
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6963 Tuesday 1 November 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6963 الثلاثاء 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 5 ذو الحجة 1432هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

منوعات صحف عبرية

أخيرةثقافة

ــــــران ـــى اي ـــل ــــهــــجــــوم ع ـــل ال ـــب ورئيسق القـــاهرة يبحـــث عن تمـــويل  مهرجان 

ــة المـــكـــان ومــســتــقــبــل المــصــريــين ــري ــع الطفـــلة التي اكمـــلت العـــالم 7 مليارات نســمةش

9

10

12

20

سورية: العناد يقود للتهلكة
عبد الباري عطوان

لا نعرف حتى الآن ماهية الرد الرســمي الســوري على الخطة التي وضعتها 
الجامعــة العربيــة وقدمتها الى الســيد وليــد المعلم وزير الخارجية الســوري، 
اثناء مشــاركته في اجتمــاع اللجنة العربية لمتابعة الملف الســوري التي عقدت 
اجتماعهــا في الدوحة يوم امــس الأول، ولكننا نأمل ان يكــون الرد بالايجاب 
لقطــع الطريــق على الذين يريــدون «تدويل» الأزمة الســورية وايجــاد الذرائع 

للتدخل العسكري الاجنبي.
فالبنود الواردة في هذه الخطة ليســت على درجة كبيرة من الخطورة بحيث 
يتعــذر تطبيقهــا، او الخوف منهــا، خاصة البنديــن المتعلق احداهما بســحب 
الدبابــات من المدن والشــوارع وعودتها الى ثكناتها، والثانــي الذي يدعو الى 

فتح حوار مع ممثلي المعارضة السورية.
بات واضحاً وبعد ثمانية أشهر ان المعارضة السلمية غير قادرة على اطاحة 
النظام، بينما بات من المستحيل ان يستمر هذا النظام في الحكم في ظل الحلول 
الامنيــة وقتل مواطنيه، او انهاء الانتفاضة، ولذلك قد تشــكل مبادرة الجامعة 
العربية، ورغم التحفظات العديدة على اســلوبها والنوايا المبيتة خلفها،مخرجا 

من هذا الطريق المسدود. 
الــدول العربية التــي دعمت الانتفاضة الشــعبية الســورية المشــروعة منذ 
البداية، سياســياً واعلامياً،اعتقادا انها ســتطيح بالنظام في اسابيع معدودة 
،على غــرار ما حدث في مصر وتونس، باتت هي الاخرى في مأزق كبير تبحث 
جاهــدة عن مخــرج منه ينقذ مــاء وجهها، خاصــة بعد تردد حلــف الناتو في 
التدخل عســكرياً، مثلما حدث في ليبيا بســبب الكلفة المالية والبشرية العالية، 
مضافــاً الى ذلــك ان النتائج ربمــا تأتي معاكســة تماماً مثلما حــدث ويحدث 
للتدخل الامريكي الغربي في افغانســتان والعراق،وهي تريد الآن من يقدم لها 

السلم للنزول عن شجرتها. 
العنف في ســورية يجب ان يتوقف فوراً ســواء كان من قبل النظام وقواته، 
او من قبل الجماعات المســلحة المنشــق بعضها عن الجيش، وان كانت المقارنة 
بين الجهتين في غير مكانها، والدفاع عن النفس أمر مشــروع، لان ضحايا هذا 
العنف هم ابناء ســورية، واستمراره يعني حرباً اهلية طائفية طاحنة قد تؤدي 

الى تدمير هذا البلد صاحب الإرث الحضاري المشرّف.
٭ ٭ ٭

ندرك جيداً ان النظام الســوري يتحفظ كثيراً على مســألة الحوار مع ممثلي 
المعارضة الســورية، والذيــن يقيمون فــي الخارج على وجــه الخصوص، لان 
هؤلاء، او بعضهم، طالب بالتدخل الاجنبي وفرض مناطق حظر جوي لحماية 
المحتجــين المدنيين. وهــذا التحفظ عائــد الى الكرامــة الشــخصية اولاً، وعدم 
الرغبــة في الرضــوخ لإملاءات عربيــة او خارجية ثانياً، ولعــدم ايمانه بثقافة 
الحوار ثالثاً، ولكن عندما يكون مستقبل البلاد مهدداً، وهناك مؤامرة خارجية 
تســتهدفها، مثلما ظل النظام يردد لأشهر، فإن مصلحة سورية تتطلب التنازل 

والانحناء امام العاصفة.
يجب ان يتعود النظام الذي يقول انــه يريد الاصلاح الديمقراطي على ثقافة 
الحوار والتعاطي مع الآخر المختلف، حتى لو كان مرتبطاً بجهات خارجية مثلما 
يؤكد، فهؤلاء ســوريون في نهاية المطاف، ولا يمكــن تجاهلهم والتغاضي عن 
مطالبهم، او اسقاط صفة المواطنة عنهم، فما كان يصلح قبل خمسين او ستين 
عاماً لم يعد يصلح اليوم، والزمن تغير ويتغير بســرعة،ولا يســتطيع النظام ان 

يخلق معارضة وفق مقاساته وهو الذي يؤكد انه يعمل من اجل الاصلاح.
نتفــق مع الرئيس الســوري فــي تحذيراته بــأن اي تدخل غربــي في الأزمة 
السورية ســيؤدي الى زلزال يحرق المنطقة بأســرها، لان سورية ليست ليبيا، 
وهــي مدعومة من ايران وحــزب الله وحركــة المقاومة الاســلامية «حماس»، 
وفــوق هذا وذاك روســيا والصــين، ولكــن اول ضحايا هذا الحريق ســيكون 
الشــعب الســوري، بل وســورية نفســها، وهذا مــا لا نريده او نتمنــاه كعرب 
ومســلمين لســورية، او اي دولة عربية اخــرى. فخيار شمشــون خطير وغير 

مقبول، وليس حلاً على اي حال.
النظام الســوري ما زال يتمتع بتأييد بعض القطاعات الشعبية، وخاصة في 
دمشــق وحلب اللتين تمثلان نصف الشعب الســوري تقريبا، واذا كان النظام 
قادرا على انزال الملايين في شــوارع المدينتين، فلماذا يخاف او يخشى الحوار 
مع مجموعــة من المعارضين يختلفون فيما بينهم فــي بعض الاحيان، اكثر مما 

يختلفون مع النظام نفسه؟
٭ ٭ ٭

الرئيس بشــار الاســد اعتــرف في حديثــه لصحيفــة «الصنــداي تلغراف» 
البريطانية بارتكاب قوات الامن التي تصدت للمظاهرات السلمية اخطاء كبيرة، 
ونتمنى عليه ان يدرك ان نفس الذين اصدروا الأوامر لهذه القوات بإطلاق النار 
على هؤلاء المتظاهرين الســلميين المطالبين بالاصلاح هم الذين يشــيرون عليه 
الآن بالتشــدد ورفض المبادرة العربية، او اي مبادرة اخرى بوقف العنف ضد 

ابناء وطنه.
السلطات السورية التي تنفي صفة العناد وتدعي المرونة تبني كل سياساتها 

حتى الآن على العناد.
وهذا في تقديرنا تصرف غير سياســي ربما يؤدي الى نتائج غير محمودة، 
خاصــة في وقــت الملمات والأزمــات التي تحصــل الآن ونتابــع فصولها قتلا 

وتدميرا في المشهد السوري على مدى ثمانية اشهر.
المرونــة مطلوبة وعندما تقــدم هذه الســلطات تنازلا فإنها تتنازل للشــعب 
الســوري الــذي اعترفت ببعــض المظالم التــي يعاني منهــا، ولا يعيب صاحب 
القرار الســوري ان يتنازل لشــعبه او حتى لبعض القوى التي يعتقد انها تتآمر 

عليه، اذا كان هذا التنازل يجنب البلاد الانهيار والدمار.
 لقد احســنت الســلطات الســورية صنعا عندما ارســلت الســيد وليد المعلم 
شيخ الدبلوماسية السورية الى الدوحة للمشاركة في اجتماع اللجنة العربية، 
فسورية التي جربت الحلول الامنية والتي نرى نتائجها الخاطئة حاليا، عليها 

ان تجرب الحلول الدبلوماسية.
نعــرف جيدا ان الســلطات الســورية تتحســس من الحــوار مــع المعارضة 
،والمجلــس الوطني على وجه الخصوص فــي القاهرة، ولكن عليها ان تتذكر ان 
قاهرة اليوم ليســت قاهرة حســني مبارك، وهي قاهرة وطنية نعتقد، بل نكاد 

نجزم، بأنها تريد الخير والاستقرار لسورية وشعبها.
الدعم الصيني والروســي مهم لا شــك في ذلك، ولكن على الرئيس السوري 
ان يتذكــر ان هؤلاء خذلوا الرئيس العراقي صدام حســين، مثلما خذلوا العقيد 
معمــر القذافي وتركوهما الى المصير الدموي المؤلم الذي واجهاه، وشــاهدناه 
عبر شاشــات التلفزة. ما يحمي الرئيس الاســد وســورية هو الحكمة والعقل 
والتصالح مع شعبه وأمته، اما العناد ورفض المبادرات على سوئها فقد يعطي 

نتائج عكسية تماماً.
رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين قال ان على الرئيس بشار ان يمارس 
الاصــلاح او يرحل، والصين قالت بالأمس ان موقفها المســاند لســورية ليس 

بنهايات مفتوحة.

الفلسطينيون يحققون انتصارا دبلوماسيا كبيرا في اليونيسكو:
اسرائيل تندد وواشنطن تعلن وقف تمويل المنظمة الدولية

واشنطن ـ باريس ـ «القدس العربي» 
ا ف ب ـ رويترز: 

حقـق الفلسـطينيون الاثنين في باريـس انتصارا دبلوماسـيا 
كبيـرا بحصولهم علـى العضوية الكاملة في منظمـة الامم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) التي تعد من ابرز الوكالات 

الاممية.
وسـارعت الولايـات المتحـدة الـى اعـلان توقفهـا عـن تمويـل 
اليونيسـكو، بينما نددت اسـرائيل بـ»مناورة فلسطينية احادية 
الجانـب لـن تجلب اي تغييـر علـى ارض الواقع بل من شـأنها ان 

تبعد اي احتمال للتوصل الى اتفاق سلام». 
وقالـت المتحدثة باسـم الخارجيـة الامريكيـة فيكتوريا نولاند 
للصحافيين «كان مقررا ان نسـدد سـتين مليون دولار لليونيسكو 

في تشرين الثاني (نوفمبر) لكننا لن نسدد هذا المبلغ». 
وقررت منظمة الامم المتحدة للتربيـة والعلوم والثقافة الاثنين 
في باريس قبول العضوية الكاملة لفلسـطين بغالبية 107 اصوات 

مقابل رفض 14 عضوا وامتناع 52. 
ان  الاثنـين  سـابق  وقـت  فـي  اعتبـر  الابيـض  البيـت  وكان 
هـذا التصويـت «سـابق لأوانـه» و»يأتـي بنتائـج عكسـية» مـن 
شـأنها ان تقـوض فـرص اسـتئناف عملية السـلام بين اسـرائيل 

والفلسطينيين. 
المتحـدة يسـعى  واليونسـكو هـي أول منظمـة تابعـة لـلأمم 
الفلسـطينيون للحصـول علـى عضويـة كاملـة بهـا منـذ أن تقدم 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بطلب للحصول على عضوية 

كاملة للأمم المتحدة في 23 أيلول (سبتمبر).
ودوت هتافـات ضخمـة فـي الجمعيـة العامـة لليونسـكو بعد 
التصويت الذي يمثل انتصارا رمزيا للفلسطينيين في الدبلوماسية 

المعقدة التي تحيط بوضعهم وعلاقتهم مع القوى الاجنبية.
وقـال وزير الخارجية الفلسـطيني رياض المالكـي ان ما وصفه 
بالانتصار في اليونسكو ما هو الا بداية طريق صعب لكنه سيؤدي 
الى تحرير الارض والشعب الفلسطيني من الاحتلال. واضاف ان 

للفلسطينيين الحق في ان يكون لهم مكان على الخريطة.
ووصفت اسـرائيل التصويت بأنه «مأسـاة» وقالـت ان القرار 
اضر بعلاقات اليونسكو بالولايات المتحدة وهي حليف لاسرائيل 

يقدم 22 في المئة من تمويل الوكالة او نحو 70 مليون دولار.
ويشترط تشـريع قطع الولايات المتحدة التمويل عن اي وكالة 
بـالامم المتحدة تقبل فلسـطين عضوا بها. وقـال البيت الابيض ان 
التصويت «سـابق لأوانه» ولن يسـاعد السـلام وقالت السـفيرة 

الامريكية لدى الامم المتحدة ان اليونسكو سيلحق بها ضرر.
وقالت السـفيرة سـوزان رايس «التصويت لمنح الفلسـطينيين 
عضوية كاملة في اليونسـكو ليس بديلا عن المفاوضات المباشـرة 

لكنه يضر بشدة باليونسكو».
وقالـت المديرة العامة لليونسـكو ايرينا بوكوفا التي سـبق ان 
ناشـدت واشـنطن عدم سـحب دعمها ان التمويل ربمـا يكون في 

خطر.
واضافـت متحدثـة للمندوبين «اعتقـد انها مسـؤوليتنا جميعا 
ان نضمن الا تتعرض اليونسـكو لمعاناة لا مبرر لها.. نحن بحاجة 

للمشاركة الكاملة لكل عضو في هذه المنظمة».
وحصـل الفلسـطينيون على دعم مـن ثلثي اعضاء اليونسـكو 
لتصبـح فلسـطين العضـو رقـم 195. ومـن بـين 173 دولـة ادلـت 
بأصواتهـا ايدت 107 منـح العضوية الكاملة للفلسـطينيين مقابل 
معارضـة 14 وامتناع 52 بينما غابـت 12 دولة. والاتحاد الاوروبي 
انقسـم حيال الامر، اذ صوتت احدى عشـرة دولة مع فيما امتنعت 
احدى عشـرة دولة اخرى عن التصويـت بينها بريطانيا وايطاليا 
وخمس دول صوتت ضد ضمنها الولايات المتحدة والمانيا وكندا. 

وستتيح العضوية للفلسطينيين تقديم طلبات اعتراف في مركز 
التراث العالمي وبعضها لمواقع في الاراضي التي تحتلها اسـرائيل. 
ولدى رام الله حوالى عشـرين ملفا لتقديمها يتعلق اولها بكنيسة 
المهـد في بيت لحـم.  ورغم الضغـوط يرفض الفلسـطينيون حتى 
الان التراجـع عن طلـب الحصول على العضويـة الكاملة لدولتهم 

في الامم المتحدة، وهو طلب اجلوه مرارا منذ العام 1989.  
(تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

خالد بن سلطان نائبا له.. ومحمد بن نايف وزيرا للشؤون الامنية
تعيين الامير سلمان وزيرا للدفاع تمهيدا لتوليه منصب النائب الثاني

وزير العدل يطالب بمحاكمة سيف الاسلام القذافي في طرابلس اولا 
انتخاب رجل الاعمال عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية الليبية

مقتل»المئات» من متمردي 
الحركة الشعبية في معارك 

مع الجيش السوداني 
والـي  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
جنـوب كردفان احمـد هـارون ان المئات 
مـن متمـردي «الحركـة الشـعبية - فرع 
شمال السودان» قتلوا الاثنين في معارك 
مع الجيش السوداني اندلعت اثر هجوم 
شنه المتمردون على مدينة تلودي، شرق 
عاصمة الولاية التي تدور فيها منذ اشهر 
السـودانية  الحكومـة  بـين  مواجهـات 

والمتمردين.
وقال هـارون للصحافيـين ان «المئات 
مـن جنود الحركة الشـعبية قتلـوا اليوم 
(امس) فـي هجومهم علـى مدينة تلودي 

والذي صدته القوات المسلحة». 
الجيـش  باسـم  المتحـدث  وكان 
السـوداني العقيد الصوارمي خالد سعد 
قـال في وقت سـابق الاثنين انـه «صباح 
اليوم حـاول المتمـردون مهاجمـة مدينة 
تلـودي بأكثر مـن 700 مقاتل و12 ضابطا 

بهدف الاستيلاء عليها». 

القرضاوي يدعو العاهل 
السعودي إلى السماح 
للمرأة بقيادة السيارة 

■ الرياض ـ د ب أ: دعا الشيخ يوسف 
العالمـي  الاتحـاد  رئيـس  القرضـاوي، 
لعلماء المسـلمين، العاهل السعودي الملك 
عبـد الله بـن عبـد العزيـز إلى السـماح 

للمرأة في المملكة بقيادة السيارة . 
للشـيخ  الإلكترونـي  الموقـع  وذكـر 
بعـث  (القرضـاوي)  انـه  القرضـاوي 
برسـالة إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز 
يهنئه فيها على تصريحاته في حق المرأة 
المسـلمة بالمملكة والسـماح لها بالترشح 
فـي كل مـن المجالـس البلديـة والمحليـة، 

ومجلس الشورى. 

الداخلية الجزائرية ترفض 
الترخيص لمنشقين عن 

الحزب الحاكم لعقد مؤتمر 
للإطاحة بأمينه العام 

رفضـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
وزارة الداخليـة الجزائرية الترخيص لـ 
«حركـة التقويم والتأصيـل» داخل حزب 
جبهة التحريـر الوطني، حـزب الغالبية 
البرلمانيـة، لعقـد مؤتمر يهـدف للإطاحة 
بالأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم 
وزير الدولـة الموالي للرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة.
وقـال وزير الداخليـة الجزائري دحو 
ولـد قابليـة، فـي تصريـح أدلى بـه على 
هامش الزيـارة التي قام بها امس الإثنين 
الرئيـس بوتفليقة الى عدد من المنشـآت 
الجديدة في العاصمة الجزائرية «لن يتم 
عقد مؤتمـر لحركة تقويميـة لا وجود لها 

قانونياً ولا حتى رسمياً».
ضـرورة  علـى  قابليـة  ولـد  وشـدّد 
«استيفاء بعض الشروط لعقد مؤتمر على 

غرار التمثيل في الولايات الأهداف».
وأكد أنه شخصياً «لا يرى مانعاً في أن 
تعقد الحركة مؤتمراً لإنشاء حزب جديد، 
ولكنه من غير الممكن أن تعقد هذه الحركة 

مؤتمراً استثنائياً لحزب موجود».
وكانـت حركـة التقـويم المنشـقة عـن 
تشـرين   13 فـي  عقـدت  الحـزب  قيـادة 
الأول/أكتوبـر الجـاري اجتماعاً رخصت 

له الحكومة.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
تناقلت وكالات الانباء نقلا عن مصادر سـعودية لم تسـمها 
نية العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز تعيين الامير 
سـلمان بن عبد العزيز اميـر الرياض وزيرا للدفـاع والطيران 
والمفتش العـام، خلفا لولي العهد ووزيـر الدفاع الراحل الامير 

سلطان بن عبد العزيز، الذي توفي الاسبوع الماضي.
وقـال مصـدر مقرب مـن العائلـة الحاكمـة ان الملـك عبــــد 
اللـه قرر كذلـك تعيين الامير خالـد بن سـلطان نائــــبا لوزير 
الدفــــاع محل الاميـر عبد الرحمن بن عبـد العزيز الذي طلب 
اعفاءه من منصبه. ويشـغل الامير خالد منصب مسـاعد وزير 

الدفاع.
واضافت مصادر مقربة مـن اروقة الحكم في المملكة العربية 
السـعودية لـ»القدس العربي»، ان «العاهل السعودي مستمر 
في مسـيرة الاصلاحـات التي بدأها، خاصة في نقل السـلطات 
الى الشـباب من ابناء الجيل الثاني من الاسرة الحاكمة، وجاء 
تعيـين الامير خالد بن سـلطان فـي منصب نائب وزيـر الدفاع 

تعزيزا لهذه المسيرة».
هـذه  ان  العربـي»  «القـدس  لــ  المصـادر  هـذه  واضافـت 
التعيينـات ربمـا تغضـب بعض الكبـار مـن ابناء عبـد العزيز 

والذيـن تخطاهم الملـك او تخلى عنهـم، الا ان المصادر رجحت 
ان التعيينـات الاخيـرة جـاءت بتوافق بين الملـك واخوانه في 

مجلس الحكم.
وقالت مصادر مطلعة لـ «القـدس العربي» ان الملك عبد الله 
يتجـه الى القيام بعدة تغييرات فـي مناصب عديدة، ورجحت 
المصـار ان يتـم تعيـين الأميـر أحمـد بـن عبـد العزيـز، اميـراً 
للرياض، كما رجحت المصار ان يتم تعيين الامير متعب بن عبد 
العزيـز والامير عبد الرحمن بن عبد العزيز والامير بدر بن عبد 
العزيز مستشارين للملك عبدالله. واضافت المصادر ان العاهل 
السـعودي ربما سـيقوم بتعيين الأمير محمد بـن نايف بن عبد 
العزيز، وزير دوله للشـئون الأمنية، وتعيين الامير منصور بن 

متعب وزيرا للشؤون البلدية والقروية.
ولـم تفصح هذه المصـادر مـا اذا كان الملك عبد الله سـيعين 
الامير سلمان نائبا ثانيا لرئيس الوزراء كما جرت العادة، وهو 
امر  مرجح حسـبما يرى مراقبون مهتمون بالشـأن السعودي. 
وكان العاهـل السـعودي قرر تعيـين اخيه غير الشـقيق وزير 
الداخليـة الاميـر نايف وليـا للعهد ليل الخميـس الجمعة، بعد 

حوالى اسبوع من وفاة الامير سلطان. 
واحتفظ الاميـر نايف بوزارة الداخلية الـى جانب منصبي 
ولـي العهـد ونائب رئيـس مجلس الـوزراء. والاميـران نايف 

وسلمان شقيقان.
وعـين الامير نايـف بن عبد العزيـز في اذار (مـارس) 2009  
نائبـا ثانيـا لرئيـس مجلـس الـوزراء، عقـب تدهـور الحالـة 
الصحيـة لولي العهـد الراحل الامير سـلطان بن عبـد العزيز، 
وحاجـة العاهـل السـعودي لمن يدير شـؤون المملكـة في حالة 

سفره خارج المملكة.
ومنذ مرض الامير سـلطان الذي سـبق وفاته يبدو ان حدة 
التنافس في اوسـاط الامراء الكبار قـد تصاعدت، حيث بدأ كل 
جناح يعزز مواقعـه، ويتطلع الى الوصول الى مواقع اعلى في 

حال شغور اي منها.
وكان الأميـر طـلال بـن عبـد العزيـز أحـد إخـوان العاهـل 
السـعودي الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز اثـار جـدلا نادرا 
بالسـعودية حول الخلافة بعـد تعيين الأمير نايـف نائبا ثانيا 

لمجلس رئيس الوزراء انذاك. 
وطالـب الامير طـلال بـ»بضـرورة أن يتحول هـذا المنصب 
(الـذي يجعـل من الذي يشـغله فـي الدرجة الثانيـة من حيث 

أحقية الخلافة) إلى منصب لتصريف الأمور». 
ويشـتهر الأمير طلال بن عبد العزيز (وهو والد الأمير وليد 
بن طـلال أحد أثرى أثريـاء العالم) بدعوته إلـى إدخال بعض 

الإصلاحات على نظام الحكم في بلده.

امـس  انتخـب مسـاء  ـ وكالات:  ■ عواصـم 
الاثنين رجل الاعمال عبـد الرحيم الكيب المتحدر 
من طرابلس رئيسـا للحكومـة الانتقالية الليبية 
من جانب اعضاء المجلس الوطني الانتقالي، وتم 
انتخاب الكيب من الدورة الاولى من بين خمسـة 
مرشـحين بعدما نال 26 صوتا من اصل 51 ناخبا 

هم اعضاء المجلس الانتقالي.
وافاد صحافـي من وكالة «فرانـس برس» ان 
اعضـاء المجلس الانتقالي المجتمعين في طرابلس 
 19:40 السـاعة  حوالـى  فـي  التصويـت  بـدأوا 
(17:40 تـغ)، وكان رئيـس المجلس مصطفى عبد 
الجليـل الاول فـي وضـع بطاقتـه فـي صنـدوق 

الاقتراع. 
وقـال عبد الجليل بعد الادلاء بصوته «ان هذا 
التصويـت يثبـت ان الليبيين قـادرون على بناء 

مستقبلهم». 
وكان مسـؤول في المجلس رفض كشف اسمه 
صرح في وقت سـابق ان «النتائج سـتعلن اثناء 

مؤتمر صحافي» مساء امس. 
وتنص خارطة طريق اعلنها المجلس الانتقالي 
علـى تشـكيل حكومـة موقتـة بعـد شـهر كموعد 
اقصـى مـن اعلان تحريـر البلاد الذي تم رسـميا 
في 23 تشـرين الاول/اكتوبر. وتجري انتخابات 
تاسيسـية في مهلة لا تتعدى ثمانية اشهر تتبعها 

انتخابات عامة بعد سنة على ابعد تقدير.
من جهـة اخرى قال وزير العـدل في الحكومة 
الليبيـة المؤقتـة محمد العلاقي الاثنين ان سـيف 
الاسـلام القذافي لن يهرب من العدالة وانه يجب 
محاكمته في ليبيا بتهم القتل والفسـاد واشـياء 

كثيرة قبل ان تستجوبه اي محكمة دولية.
وقـال العلاقـي انـه لا يريـد ان يلقـى سـيف 
الاسـلام (الهـارب حاليـا) نفـس مصيـر والـده 
الزعيـم السـابق معمـر القذافـي الـذي تعـرض 
للضـرب والاهانة واطلاق النار بعـد ان اعتقلته 
قـوات المجلس الوطنـي الانتقالي الليبـي في 20 

تشرين الأول/ اكتوبر.
لكنـه قال ان اي شـيء قد يحـدث اذا اندلعت 

معركة عند العثور على سيف الاسلام.
وقـال العلاقي في مقابلـة اجرتها معه رويترز 
ان الامر يتوقف على متى واين سـيعثرون عليه. 
واوضح انـه اذا تعـرض لاطلاق النـار او تبادل 
لاطـلاق النيـران علـى سـبيل المثال فـإن احدا لا 
يضمـن نجاته، ولكـن اذا اعتقل فمـن المعتقد انه 

سيكون في مأمن.
ويقول المسؤولون بالمجلس الوطني الانتقالي 
ان القذافـي قتـل فـي تبـادل لاطـلاق النـار لكـن 
لقطات فيديو له انتشـرت على نطاق واسع وهو 

في ايدي آسريه توحي بغير ذلك.
وقال العلاقي ان من الافضل ان يواجه سـيف 
الاسـلام المحاكمة فـي ليبيا لكن ذلـك يحتاج إلى 

ضمانات لمحاكمة عادلـة تلتزم بالمعايير الدولية. 
وأضـاف ان نظـام العدالـة الليبـي طبيعـي وان 
القضـاء الليبي يجب ان يحاكمه في ليبيا اولا ثم 
يمكنه ان يواجـه العدالة الدولية اذا تطلب الأمر 

ذلك.
وتريد المحكمة الجنائية الدولية محاكمة سيف 
الاسـلام (39 عامـا) عـن جرائم ضد الانسـانية. 
وقال المدعي العام للمحكمـة امس الأحد إن لديه 
«أدلة دامغة» على أن سـيف الإسـلام الذي درس 
في لندن سـاهم فـي الاسـتعانة بمرتزقة لمهاجمة 
الليبيـين الذين تظاهـروا ضد حكم والـده الذي 

استمر 42 عاما.
وقال العلاقي انه يود أن يرى سـيف الاسلام 
يمثل امـام المحكمـة الجنائية الدوليـة في لاهاي 
ليعرف العالم ما الذي فعله، لكنه قال ان العملية 
القانونيـة سـتعتمد بدرجـة كبيـرة علـى مـكان 

العثور عليه. 

وأضـاف انـه اذا كان فـي ليبيا فسـوف تلقي 
السـلطات القبـض عليـه واذا كان خارجهـا فإن 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة سـتعتقله. وقال انه 

ليس قلقا من احتمال هروبه.
وتابـع ان سـيف الاسـلام سـيواجه اتهامات 
بقتل اشخاص وسرقة اموال وبالفساد. واضاف 

ان المحكمة ستجد اشياء كثيرة تتهمه بها.
بالمحكمـة  اتصـال  علـى  انـه  العلاقـي  وقـال 
الجنائية الدولية لكنه رفض الكشـف عن فحوى 

المناقشات.
وربما يتجه سـيف الاسـلام إلى النيجر التي 
تخاطر بإثارة غضب مواطنيها من بدو الطوارق 
تسـليمه  علـى  اقدمـت  اذا  للقذافـي  المؤيديـن 
لالتزاماتهـا  وفقـا  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة 

بموجب معاهدة انشاء المحكمة.
وتعهدت النيجر بتسـليم سـيف الاسـلام اذا 

ظهر في اراضيها.

وسـيف الاسـلام علـى اتصـال غيـر مباشـر 
بالمحكمة الجنائية الدولية بشـأن امكانية تسليم 
نفسه رغم انه ربما يأمل في ان ينقله مرتزقة إلى 

دولة افريقية صديقة.
والجزائر التي استقبلت والدة سيف الاسلام 
وشـقيقته واخـاه هانيبـال واخاه غير الشـقيق 
محمد ليست من الدول الموقعة على المعاهدة التي 
تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. ولم 

توقع السودان ولا زيمبابوي ايضا المعاهدة.
وسـطاء  اي  يعـرف  لا  انـه  العلاقـي  وقـال 
يسـتخدمهم سـيف الاسـلام، موضحـا ان حكام 

ليبيا الجدد ليسوا مشاركين في الأمر.
وسـئل عما اذا كان يعتقـد ان مقاتلي المجلس 
الوطني الانتقالي سـيقتلون سيف الاسلام فقال 
انـه يأمـل ألا يحـدث ذلك. واعـرب عـن اعتقاده 
بان سيف الاسلام سيواجه المحاكمة في ليبيا او 

خارجها. (تفاصيل ص 7)

الامير سلمان بن عبد العزيز

رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل يصافح رئيس الوزراء الانتقالي الجديد عبد الرحيم الكيب في طرابلس امس
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المحكمة الجنائية بالبحرين
تنظر محاكمة أفراد أطقم طبية

شاركوا في علاج جرحى الاحتجاجات 
■ القاهرة/المنامــة ـ د ب ا: مثل امــس الاثنين أمام المحكمة الجنائية 
بالبحريــن 28 مــن الأطباء والممرضين والمســعفين، شــاركوا في علاج 
جرحى الاحتجاجات التي شــهدتها البلاد في شــباط/فبراير وآذار/
مارس الماضيين، وسط مخاوف من أن تثير الأحكام المرتقبة ردود فعل 

غاضبة. 
وذكــرت قنــاة «الجزيــرة» أن أعضاء الطواقــم الطبيــة وهم رجال 
ونســاء يواجهون تهم التحريض على كراهية نظــام الحكم والتجمهر 
وإذاعة أخبار كاذبة من شــأنها الإضرار بالمصلحة العامة. وتأتي هذه 

المحاكمة المدنية بعد تحويلها من القضاء العسكري. 
كمــا يواجه أطباء آخرون صدرت ضدهم أحكام بالســجن تراوحت 
بين خمس سنوات و15 سنة استئناف محاكمتهم نهاية الشهر المقبل، 

بعدما وجهت لهم تهم أبرزها احتلال مستشفى وحيازة أسلحة. 
وقــد واجهت المنامــة انتقــادات دوليــة وحقوقية بســبب الأحكام 
الصــادرة من المحاكم العســكرية، وهــو ما دفع بالســلطات البحرينية 
التهــم  لإعــادة محاكمتهــم أمــام القضــاء المدنــي وإســقاط بعــض 

والاعترافات عنهم. 
ويتوقع أن تثير الأحكام التي ســتصدر في قضايا الأطباء جدلا في 
أوساط الموالاة والمعارضة على حد سواء وهو ما يثير خشية من تفاقم 

الوضع الأمني في الشارع. 

وزيـر  صـرح  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخارجيـة الايرانـي علـي اكبـر صالحي ان 
المعلومـات عن تعزيـزات امريكية في منطقة 
الخليج بعد انسـحاب القوات من العراق في 

نهاية العام «ليست عقلانية».
وقـال صالحـي الـذي يـزور بغـداد فـي 
مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي هوشـيار 
زيباري ردا على سـؤال عن تقارير افادت ان 
الولايـات المتحدة تعمل على تعزيز وجودها 
بالخليـج بعد الانسـحاب من العـراق «انهم 
(الامريكيـون) يتبعـون نهجـا غيـر حكيـم 
ولسـوء الحظ يفتقدون دائما الى العقلانية 

والحكمة». 
واضاف «حان الوقت للامريكيين ليكونوا 

اكثر حكمة ورشدا في نهجهم». 
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان 
دورهـا  تعزيـز  تعتـزم  المتحـدة  الولايـات 
العسـكري في الخليج بعد انسـحاب قواتها 

من العراق. 
مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
ودبلوماسـيين لم تذكر اسماءهم ان الخطط 

تتضمن اعادة نشـر قوات قتالية في الكويت 
تكـون قـادرة علـى الـرد بسـرعة فـي حالة 
انهيار الوضع الامني في العراق، ومسـتعدة 

الى مواجهة عسكرية مع ايران. 
وزيـرة  تحذيـرات  صالحـي  نفـى  كمـا 
كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 
ووزيـر الدفـاع الامريكـي ليون بانيتـا، الى 
ايـران من التدخل في العراق بعد انسـحاب 

القوات الامريكية. 
وقـال صالحـي «اعتدنـا علـى مثـل هذه 
ثلاثـين  منـذ  الامريكيـين  مـن  التصريحـات 
عامـا». واضـاف ان «العـراق لا يحتـاج الى 
اي شـخص ليتدخـل فـي شـوؤنه الداخلية 
والعراقيـين يعرفون افضل مـن اي احد اخر 

كيف يديرون بلدهم». 
مـن جهته، قـال زيبـاري «بعد انسـحاب 
القـوات الامريكية من العـراق ليس بمقدور 
اي جهة ان تملأ الفراغ في العراق غير شعب 
العـراق وحكومتـه واعتقـد نحن قـادرون، 

ولدينا النضج الكافي لادارة هذا البلد». 
وكان المسـؤولون الايرانيون دعوا مرارا 

الى انسـحاب القوات الامريكيـة من العراق 
منـذ الغـزو عـام 2003 الـذي اطـاح بصدام 

حسين. 
ايـران  الامريكيـون  المسـؤولون  واتهـم 
بتسـليح ودعـم الميليشـيات الشـيعية فـي 

العراق ضد القوات الامريكية. 
وفور اعلان اوباما موعد الانسـحاب قال 
الرئيـس الايرانـي محمود احمـدي نجاد ان 
الاعـلان «امر جيـد» متوقعـا ان يعقـب ذلك 

تغير في العلاقات بين طهران وبغداد.
الـى ذلك طلبت إيران اعتذاراً رسـمياً من 
الولايات المتحدة الامريكية بشـأن اتهاماتها 
الأخيـرة «الكاذبـة» لها بالتخطيـط لاغتيال 
عـادل  واشـنطن  فـي  السـعودي  السـفير 

الجبير.
وذكـرت قنـاة «برس تـي فـي» الإيرانية 
امـس الاثنـين إن إيـران طالبـت واشـنطن 
باعتـذار رسـمي بشـأن اتهاماتهـا الأخيـرة 
لإيران والضجيج الإعلامي والزعم «الكاذب» 

بأن الأخيرة خططت لاغتيال الجبير.
وكانت السـلطات الامريكيـة قالت في 11 

أكتوبر/تشـرين الاول الحالـي إنهـا أحبطت 
مخططـاً وضعـه رجـلان يرتبطـان بأجهزة 
الأمن الإيرانية لاغتيال السـفير السـعودي 
عـادل الجبيـر. وألقـي القبـض علـى واحـد 
منهمـا الشـهر الماضـي ويعتقـد أن الآخر في 
رت عن  إيـران، ونفت إيـران الاتهامـات وعبَّ

غضبها.
من جهة اخرى قالت وسـائل اعلام امس 
الاثنين إن أعضاء البرلمان الايراني يتجهون 
لاسـتدعاء الرئيـس محمـود أحمـدي نجاد 
لسؤاله مرة اخرى بعد ان وقع عدد كاف من 

اعضاء البرلمان على طلب الاستدعاء.
وتخلـى البرلمان عن الاجـراء الذي طرح 
قبـل أربعة أشـهر والـذي كان سـيؤدي الى 

اقالة أحمدي نجاد في الاسبوع الماضي.
وجاء عنوان الصفحة الاولى في صحيفة 
سياسة روز وهي مثلها صحف اخرى ركزت 
على القصة التي تظهر ان الصراع السياسي 
الداخلـي الخطيـر بعيـد عـن الحـل «الخطة 
لسـؤال أحمدي نجاد عادت الى مسـارها مع 

زيادة التوقيعات.»

طهران تطلب اعتذاراً من واشنطن بشأن الاتهامات «الكاذبة» بالتخطيط لاغتيال الجبير

وزير الخارجية الايراني يرى
ان التعزيزات الامريكية في الخليج «ليست عقلانية»

الرئيس الايراني احمدي نجاد

5 قتلى بينهم ثلاثة اطفال الحصيلة 
الجديدة لضحايا الغارة الكينية في الصومال

 ■ نيروبـي ـ ا ف ب: قتـل خمسـة مدنيين بينهـم ثلاثة اطفال وامـرأة في غارة 
جويـة كينيـة الاحـد فـي جيليب جنـوب الصومـال، كما افـادت حصيلـة جديدة 

للضحايا وزعتها منظمة اطباء بلا حدود الموجودة في المنطقة.
وتحدثت الحصيلة السابقة لمنظمة اطباء بلا حدود عن ثلاثة قتلى. 

وفي اتصال هاتفي بوكالة فرانس برس اكد غوتام شابرجي رئيس مهمة اطباء 
بـلا حدود هولندا للصومال الاثنين ان «الحصيلة هي خمسـة قتلـى الان كما تفيد 

احصاءاتنا هم ثلاثة اطفال وامرأة ورجل». 
وقتـل الاطفـال الثلاثة في انفجـار قنبلة في معسـكر جيليـب للمهجرين الاحد 
بينمـا توفـي رجل في مستشـفى اطباء بـلا حدود الـذي نقل اليه في مـراري (50 
كلـم عن جيليـب) وتوفيت امرأة خلال نقلها الى مستشـفى مقديشـو، كما اوضح 

شابرجي. 
واضاف «نعالج في هذا الوقت في مستشـفانا في مراري 31 طفلا وتسـع نساء 

واربعة رجال اصيبوا بشظايا القنبلة». 
واعلـن الجيش الكيني انه شـن غارة علـى منطقة جيليب التي يسـيطر عليها 
متمردو حركة الشـباب الاسـلامية، لكنه اكد ان الغارة اسـتهدفت مواقع عسكرية 
واسـفرت عـن مقتـل 10 مـن متمـردي حركة الشـباب الاسـلامية، ولم تسـفر عن 

ضحايا مدنية. 
ودخل الجيش الكيني الصومال في 14 تشرين الاول/اكتوبر، كما ذكرت قيادته 
العليا، مدعوما من طيرانه، للقضاء على متمردي حركة الشـباب الاسلامية الذين 
يسـيطرون على القسـم الاكبر من جنوب ووسـط الصومال الذي يستمر من دون 

حكومة مركزية منذ عشرين عاما. 
وتتهم الحكومة الكينية حركة الشباب بانتهاك اراضيها من خلال خطف اربعة 
اوروبيين في شـمال شـرق كينيا في الاسـابيع الاخيرة. وتنفي حركة الشباب اي 

مسؤولية عن عمليات الخطف هذه. 

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل اربعـة افغـان احدهم 
قائد في الشـرطة المحلية الاثنين في تفجير انتحاري 
امـام مقـر منظمة غيـر حكوميـة امريكية فـي قندهار 
كبرى مدن جنوب افغانستان تلاه اشتباك بين اثنين 
مـن عناصر طالبان والشـرطة اسـتمر حوالى سـبع 

ساعات.
وهو ثالث هجوم انتحاري خلال خمسة ايام ضد 

مصالح امريكية في افغانستان. 
وقـال قائـد الشـرطة فـي الولايـة الجنـرال عبـد 
الـرازق لوكالـة فرانـس بـرس بعيـد ظهر اليـوم ان 
«المعـارك انتهـت وكل المهاجمين قتلـوا». واضاف ان 

«عملية تمشيط تجري». 
وكانـت السـلطات المحلية فـي قندهـار ذكرت ان 
المهاجمـين نفـذوا عمليتهـم فـي السـاعة السادسـة 

(01,30 تغ). 
وقال الناطق باسم الشرطة غورزانغ ان «انتحاريا 
فجـر آلية مفخخة قـرب مقـر منظمة انترناشـيونال 
ريليـف اند ديفلوبمنـت (الاغاثة والتنميـة الدولية) 

بينما دخل مهاجمان آخران الى المبنى». 
واوضحت السـلطات في الولايـة ان الهجوم وقع 

«بشاحنة مفخخة». 
واضـاف غورزانـغ ان موظفـين افغانـا وجراسـا 
امنيـين نيباليـين كانـوا داخل المقـر خـلال الهجوم، 
بـدون ان يوضح عددهـم. لكنه قال انهـم تمكنوا من 

الخروج جميعا. 
وقال الطبيب سـردار في مستشـفى ميرويس في 
قندهـار لوكالة فرانس بـرس ان «جثث اربعة افغان 

وخمسـة جرحـى بينهـم حـارس نيبالـي نقلـوا الى 
المستشفى». 

قائـد  القتلـى  بـين  ان  رازق  الجنـرال  واوضـح 
شـرطة المنطقة السادسـة «الذي جرح وتوفي متأثرا 

بجروحه في المستشفى». 
واوضح ان القتلى الثلاثة الآخرين مدنيون. 

وتبنـت طالبـان الهجـوم. وقـال الناطـق باسـم 
الحركـة قـاري يوسـف احمـدي ان الحركـة نفـذت 
هجوما بسـيارة مفخخـة في المدينـة، مكتفيا بالقول 
انه يسـتهدف المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم 

المتحدة غير البعيد عن مقر المنظمة غير الحكومية. 
مـن جانبهـا قالـت سـلطات الولايـة ان «مكاتـب 
ووكالات لـلامم المتحدة موجودة في المنطقة نفسـها 

لكنها لم تتضرر:. 
الامريكيـة  المسـاعدات  هيئـة  موقـع  وبحسـب 
المسـتهدفة فانها توفر مسـاعدات تنموية بقيمة 500 
مليون دولار سـنويا تشـمل مشـروعات فـي افريقيا 
واسـيا وشـرق اوروبا وامريـكا اللاتينية والشـرق 

الاوسط، وتنشط في حوالى 40 بلدا. 
وقندهار المدينـة الجنوبية المضطربـة كانت مهدا 
للحركة الاسـلامية المتشددة التي تشـن حربا دامية 
منـذ اطيح بهـا من السـلطة اواخـر 2001 اثـر الغزو 
الـذي تزعمتـه واشـنطن لافغانسـتان فـي اعقـاب 

هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2011. 
ونجا مسـؤول فـي الحكومـة المحلية فـي قندهار 
كان قياديـا سـابقا في طالبان فـي المنطقة، الاحد من 
انفجـار قنبلة على الطريق في المدينة حيث لحقت به 

اصابات طفيفة. 
كمـا شـنت طالبـان الجمعـة هجومـا كبيـرا على 
قاعدة مدنية عسـكرية مشـتركة تحت ادارة امريكية 
فـي قندهـار، وخاضـت مواجهـات اسـتمرت اربـع 
سـاعات واسـفرت عن مقتل مترجم افغاني واصابة 

ثمانية اشخاص اخرين. 
الحلـف  بعثـة  شـهدت  كابـول  العاصمـة  وفـي 
الاطلسـي التي تتزعمها واشـنطن الاحـد احد اعنف 
الايـام خلال الحـرب المسـتمرة منذ عقد حـين هاجم 
مسـلحون من طالبان بسـيارة مفخخـة قافلة تابعة 
لها ما اسـفر عن مقتل عشـرة امريكيـين وبريطانيين 

اثنين وكندي واربعة افغان. 
وبـات مقبـولا عـدم امـكان احـراز نصـر ميداني 
فـي تلك الحرب، حيـث يدفع دبلوماسـيون غربيون 
باتجاه اجـراء محادثات للتفاوض من اجل التوصل 

الى تسوية سياسية. 
ومـن المقـرر ان يعقد مؤتمر اقليمي في اسـطنبول 
هذا الاسـبوع يعلن خلالـه الرئيـس الافغاني حميد 
كرزاي عن مناطق في 17 ولاية سـيتم نقل المسؤولية 
القـوات  الـى  الاطلسـي  الحلـف  مـن  فيهـا  الامنيـة 

الافغانية. 
وسـيأتي هذا في اطار مرحلة ثانية من عملية نقل 
السـلطات التي بدأت في تموز/يوليـو ومن المقرر ان 
تشـهد تولي الافغان المسـؤوليات الامنيـة عن البلاد 
باكملهـا بنهايـة 2014 حينما تختتم قوات الاطلسـي 

مهامها القتالية. 
غيـر ان قدرة الجيـش والشـرطة الافغانيين على 

ضمان امن البلاد تبقى موضع تشـكيك كبير في وقت 
تصعد طالبان هجماتها ولا تبدي حتى الان استعداد 

للدخول في محادثات.
الـى ذلك قـال مسـؤولون امس الاثنين إن شـبكة 
حقانـي التـي تنحـي واشـنطن باللائمـة عليهـا في 
سلسـلة مـن الهجمـات فـي أفغانسـتان ربمـا تكون 
ضالعة في تفجير شـهدته كابول مطلع هذا الأسبوع 
اعتبـر اكبر هجوم من حيث عـدد القتلى ضد القوات 

الغربية خلال عشر سنوات من الحرب.
وجاء التفجير الانتحاري الذي وقع يوم السـبت 
وأسـفر عن مقتل 13 من الأجانب قبـل ايام من الموعد 
كـرزاي  حامـد  الأفغانـي  الرئيـس  لاجتمـاع  المقـرر 
ومسؤولين كبار من دول الجوار والداعمين الغربيين 
بينهـم وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة في اسـطنبول 

لبحث الأمن الإقليمي.
وقـال دبلوماسـي غربـي طلـب عدم نشـر اسـمه 
«ليسـت لدينا معلومات تشـير الى صلة حقاني لكن 

من الممكن جدا أن يكون مرتبطا (بشبكة) حقاني.»
وقال مسؤولون إنه في حين أن الأدلة على ضلوع 
حقانـي ليسـت دامغة فإن أسـلوب الهجـوم وبعض 

المعدات التي استخدمت فيه تثير هذا الاحتمال.
وقال سـراج الدين حقاني زعيم الشبكة لرويترز 
مؤخرا إنها لم يعد مقرها باكستان وتشعر بالارتياح 
فـي تنفيـذ عملياتهـا فـي أفغانسـتان بعـد تحقيـق 

مكاسب ميدانية هناك.
وقـال مسـؤول كبير بالشـرطة في كابـول إن من 
المرجـح أن المتفجـرات التي اسـتخدمت فـي الهجوم 

مصدرها ايران او باكستان.
وأضاف المسـؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «اذا 
كانـت باكسـتان فمن المؤكـد أن هذا من عمـل أعضاء 
شبكة حقاني لكننا غير متأكدين لأن التحقيق لايزال 

جاريا.»
وتابـع قائـلا «كانت شـبكة حقاني مـن قبل تعلن 
المسؤولية عن هجمات غير مألوفة كانت ضالعة فيها 
بالفعل لكنها الآن تتجنب فيما يبدو إعلان المسؤولية 
بشـكل مسـتقل حتى يعزى الهجوم لطالبـان تفاديا 

لحدوث مشاكل في المستقبل.»
وقالـت قـوة المعاونة الأمنيـة الدولية (ايسـاف) 
التـي تقـود حلـف شـمال الأطلسـي إنهـا تحقـق في 

هجوم السبت.
وقـال البريجاديـر جنرال كارسـتن جيكوبسـون 
لرويتـرز «مـا نعرفه حتى الآن هـو أن طالبان أعلنت 
المسـؤولية. نبحـث مـا اذا كانـت (شـبكة) حقانـي 

ضالعة وسنرد بما هو مناسب.»
وأعلنت حركـة طالبان أنها نفذت هجوم السـبت 
الذي أسـفر عن مقتل أمريكيين وبريطانيين وكنديين 

فضلا عن ثلاثة مدنيين وشرطي.
ويشـارك فـي الاجتمـاع الأمنـي الذي يعقـد يوم 
الأربعاء باسـطنبول وزراء خارجية فرنسـا والمانيا 
والأمم  الأطلسـي  حلـف  مـن  وممثلـون  وبولنـدا 

المتحدة.
ويعقـد الرئيـس التركـي عبد الله جـول اجتماعا 
آصـف  الباكسـتاني  والرئيـس  كـرزاي  مـع  ثلاثيـا 

زرداري الثلاثاء.

مسؤولون: شبكة حقاني قد تكون مرتبطة بهجوم أسقط 13 قتيلا اجنبيا في كابول

مقتل اربعة افغان في هجوم على مقر منظمة غير حكومية امريكية في قندهار

 ■ مسـقط ـ د ب ا: افتتح السـلطان 
قابوس بن سعيد سـلطان عمان اليوم 
الفترة الخامسـة لمجلس عمان «يتكون 
من مجلسـين الدولة المعين والشـورى 
المنتخب» في مدينة منح (180 كم شرق 
مسـقط) وألقى كلمـة عدهـا الكثير من 
المراقبـين مـن أطول الكلمـات والخطب 
التـي ألقاهـا السـلطان خلال سـنوات 

حكمة 41 الماضية. 
فـي  يسـم  لـم  السـلطان  أن  ورغـم 
خطابـه الاحتجاجـات التـي شـهدتها 
السـلطنة خـلال المرحلـة الماضيـة، إلا 
أنه تحدث عنها بشـكل عام، مشـيرا أن 
«قوانـين الدولـة وأنظمتهـا كفلـت لكل 
عمانـي التعبيـر عـن رأيـه والمشـاركة 
بأفـكاره البنـاءة فـي تعزيـز مسـيرة 
التطور التي تشـهدها البلاد في شـتى 

الميادين». 
وأضـاف «نحن نؤمـن دائما بأهمية 
تعـدد الآراء والأفـكار وعـدم مصادرة 
الفكـر لان فـي ذلـك دليـلا علـى قـوة 
المجتمـع وعلـى قدرته على الاسـتفادة 
مـن هـذه الآراء والأفـكار بمـا يخـدم 
تطلعاتـه إلـى مسـتقبل أفضـل وحياة 

أسعد وأجمل». 
إلا أن السـلطان، الـذي لـم يلـق أي 
الاحتجاجـات  موجـة  بـدء  مـذ  كلمـة 

التـي شـهدتها عمـان فـي آذار/مارس 
مكتفيـا  الماضيـين  ونيسـان/وأبريل 
بحـزم إصلاحية وصفت بــ «الكبيرة» 
وسـاهمت فـي رضـاء شـعبي، أكد في 
كلمته أن»حريـة التعبير لا تعني بحال 
مـن الأحـوال قيـام أي طـرف باحتكار 
الـرأي ومصـادرة حريـة الآخريـن في 
التعبيـر عـن آرائهـم فذلـك ليـس مـن 
شـيء.  فـي  الشـرع  ولا  الديمقراطيـة 
أي  فـرض  تعنـي  لا  العصـر  ومواكبـة 

أفكار على الآخرين». 
وكانت آخـر الإصلاحات التي قدمها 
السـلطان هـي إعطـاء مجلـس عمـان 
صلاحيـات تشـريعية ورقابية وصلت 
إلـى حـد اسـتجواب وزراء الخدمـات 
إلـى  ورفـع تقاريـر عـن الاسـتجواب 
السـلطان للنظـر في الإجراء المناسـب 

اتجاههم. 
وقـال السـلطان في كلمته الشـاملة 
إن الشـورى في عمـان أخـذت «النهج 
المتدرج الـذي اخترناه لإقامـة بنيانها 
ثابتـة  قواعـد  علـى  أركانهـا  وإعـلاء 
ودعائـم راسـخة تضمـن لهـا التطـور 
كل  متطلبـات  يلبـي  الـذي  الطبيعـي 
مرحلة من مراحـل العمل الوطني وبما 
يسـتجيب لحاجـات المجتمـع ويواكب 
الإسـهام  مـن  مزيـد  إلـى  تطلعاتـه 

والمشـاركة في صنع القرارات المناسبة 
التـي تخـدم المصلحـة العليـا للوطـن 

والمواطنين». 
ودعـا السـلطان مجلس عمـان إلى 
القيـام بـدوره فـي ضـوء «مـا أتيح له 

مـن صلاحيـات موسـعة فـي المجالـين 
التشريعي والرقابي». 

بإمـكان  سـيكون  الافتتـاح  وبهـذا 
مجلس عمان القيام بمهامه اعتبارا من 
الغـد، فيما أكد مراقبون أن أمام مجلس 

عمـان الكثيـر مـن العمل، خاصـة وأن 
السلطان حمله مسؤولية كبيرة، وأكد 
خلاله كلمتـه على أهميـة القضاء على 
الفسـاد وأن على الأجهـزة الرقابية أن 

تقوم بدورها المنوط بها حيال ذلك. 

صحيفة: امريكا تسعى لإقناع باكستان السلطان قابوس يفتتح مجلس عمان ويدعو لمحاربة الفساد
بالتعاون معها لبدء حوار مصالحة

ينهي الحرب في أفغانستان
■ نيويورك ـ يو بي اي: تلجأ الولايات المتحدة إلى إستراتيجية جديدة ترمي إلى إقناع 
الإستخبارات الباكستانية بالتعاون معها في الجهود لبدء حوار مصالحة يهدف إلى إنهاء 

الحرب في أفغانستان.
وذكـرت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية في تقريـر لها ان خبراء امريكيين يؤكدون 
ان امريـكا تتبـع إسـتراتيجية «قاتل.. فـاوض.. إبن» تسـتدعي من أجهزة الإسـتخبارات 
الباكسـتانية التعـاون معها لجلب حركة «طالبان» وشـبكة «حقاني»، التـي اتهمت مؤخراً 
بإقامـة علاقة سـرية معهـا، إلى محادثات السـلام فـي أفغانسـتان. ولفتت إلـى ان وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون والوفد الـذي رافقها خـلال زيارتهـا الأخيرة إلى 

باكستان وأفغانستان هم الذين طرحوا هذه المقاربة الجديدة.
وأشارت إلى انه بموجب هذه الإستراتيجية، ستمضي امريكا في تسديد ضرباتها التي 
تسـتهدف شـبكة «حقاني» وحركة «طالبان»، فيما تعمل الإسـتخبارات الباكسـتانية على 

جلب المتمردين إلى المفاوضات.
لكن الصحيفة لفتت إلى ان بعض من هم في الإستخبارات الباكستانية، الذين يرون ان 
المتمردين هم مفتاح إبقاء نفوذ باكسـتان في أفغانسـتان بعد مغـادرة القوات الأجنبية، لا 

يجدون أية منفعة بالتماشي مع المطالب الامريكية.
كما لفتت الى انه حتى داخل إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما، ثمة بعض المشـككين 

بالإستراتيجية الجديدة.
ونقلت عن مسؤول امريكي رفيع وصفه رد فعل الجانب الباكستاني على الإستراتيجية 

بأنه «وقف إطلاق نار.. مفاوضات.. انتظار مغادرة الامريكيين».
ونقلـت أيضـاً عـن شـاميلا شـودري أحد كبـار مسـاعدي أوباما السـابقين في شـؤون 
باكسـتان وأفغانسـتان قولـه ان «السـؤال الكبير الذي يطـرح على الإدارة هـو ماذا يمكن 

للباكستانيين أن يقدموا؟».

رجال دين: كثرة المعاصي تؤخر
 سقوط الامطار في السعودية

■ الرياض ـ ا ف ب: قال ائمة المساجد في السعودية خلال صلاة الاستسقاء التي اقيمت 
الاثنـين بتوجيـه من الملك عبـد الله بن عبد العزيـز ان «كثرة المعاصي والفحش والحسـد» 

تؤخر سقوط الامطار في البلاد.
ونقلـت وكالـة الانباء الرسـمية عن الشـيخ علي بن شـيبان العامري احـد ائمة جازان 
(جنـوب غـرب) قوله ان «المعاصي والذنـوب وفعل الفواحش والتعامل بالربا من اسـباب 

الجدب وتأخر نزول المطر وانقطاع الغيث». 
وفي مكة المكرمة، قال امام المسجد الحرام سعود بن ابراهيم الشريم ان «ما نعانيه اليوم 
مـن قحـط وتأخر للمطر هـو حصاد خلل فـي علاقتنا مع خالقنـا ومع النـاس (...) كثر بين 

العباد التحاسد والتدابر والتنازع»، بحسب الوكالة. 
واضاف «كثرت معاصينا لله (...) وضاع الصدق والامانة والتسامح في المعاملات فكثر 
الغش وتفنن الناس في الحيل فكثر الذين ياكلون ولا يشـبعون ويكتسبون ولا يجمعون».  
وفي بريدة (وسط) دعا الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الربعي الى «تادية الزكاة حيث ان 
منعها من اسـباب منع الامطار».  وفي الطائف (غرب)، اعتبر الشيخ محمد شرف الحلواني 
ان «ارتـكاب المعاصـي والذنوب من اسـباب الجدب وانقطـاع الغيث» واوصـى ب»اخراج 

الزكاة ونبذ الفرقة والعداوة والبغضاء والحسد والنميمة». 

بلدية طهران تدّعي على السفارة 
البريطانية بسبب حديقة 

■ طهـران ـ يـو بي اي: قـال رئيس بلدية طهران محمـد باقر قاليبـاف ان البلدية قدمت 
شـكوى حقوقية ضد السفارة البريطانية في العاصمة الإيرانية من اجل استرجاع حقوقها 

في حديقة تقوم السفارة بمخالفات فيها.
واعرب عن ثقته بان السلطة القضائية «ستبادر الى استرداد حقوق المواطنين من خلال 

متابعة هذا الملف بدقة وسرعة وحزم».
ونقلـت وكالـة «مهـر» الإيرانية للأنبـاء عن قاليبـاف قوله امـس الاثنين ان «السـفارة 
البريطانية في طهران وخلال سـنوات عديدة استولت على حديقة قلهك»، وان «اي ايراني 

حر يطالب الجهات المسؤولة بان تبادر لاسترداد حقوق البلاد بهذا المجال».
واضاف «في الأيام الأخيرة وردتنا تقارير موثقة ان عناصر السفارة البريطانية بادروا 
الى تجفيف وقطع وحرق اشـجار حديقة قلهك». واشـار الى ان «تدمير اكثر من 300 شجرة 

قديمة خلال فترة وجيزة ليس بالأمر الذي يمكن غض النظر عنه».

الصين تنفي أنها
وراء التسلل لأقمار 
صناعية أمريكية 

■ بكـين ـ رويتـرز: نفـت بكـين امـس 
الاثنـين ادعاء لجنة أمريكيـة بأن الصين 
ربمـا تكون مسـؤولة عن حوادث تسـلل 
الى الأقمار الصناعية الأمريكية المختصة 
لهـا  اللجنـة  إن  قائلـة  البيئـة  بمراقبـة 
مسـودة  كتابـة  وراء  خفيـة»  «دوافـع 

التقرير.
الـذي  التقريـر  مسـودة  فـي  وجـاء 
سـيرفع للكونجرس إنه حدث تداخل مع 
قمرين صناعيـين أمريكيين لمراقبة البيئة 
أربع او خمس مـرات عامي 2007 و2008 
من خلال محطة أرضية في النرويج وإن 

جيش الصين هو المشتبه به الأول.
وقالـت لجنـة المراجعـة الاقتصاديـة 
والأمنيـة الأمريكية الصينية التي أبلغت 
عن التداخل إنه لم يتم رصد قيام الصين 
الأسـاليب  «لأن  أوردتهـا  وإنمـا  بذلـك 
تبدو متسـقة مع كتابات رسمية للجيش 
منشـآت  تعطيـل  الـى  دعـت  الصينـي» 
التحكـم فـي الأقمـار الصناعيـة فـي اي 

صراع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
هونـغ لي فـي لقاء مـع الصحافيين امس 
الاثنـين إن اللجنـة «كانـت تنظـر دائمـا 
للصين بعدسـات ملونـة... هـذا التقرير 
غيـر صحيـح ولـه دوافـع خفيـة. إنه لا 

يستحق التعليق.»

السلطان قابوس اثناء افتتاح مجلس عمان

■ الريـاض ـ جدة ـ وكالات: أكـد مدير عام الدفاع 
المدني السعودي الفريق سعد بن عبد الله التويجري 
أننـا «سـنقف» بالمرصاد فـي مواجهة أي خطـر يهدد 
سـلامة الحجـاج، والـذي يتوقـع أن يصـل عددهـم 
حوالـي ثلاثة ملايين حـاج منهم اكثر مـن5ر1 مليون 

حاج من جميع أنحاء العالم . 
وأعرب الفريق سـعد بـن عبداللـه التويجري عن 
ثقتـه فـي قدرات رجـال الدفـاع المدني المشـاركين في 

تنفيذ خطة تدابير مواجهة الطوارئ بالحج. 
وأضاف، في كلمة ألقاهـا الفريق التويجري خلال 
اجتماعه بقيادات قوات الدفـاع المدني بالحج والذي 
عقد امـس الاثنين بمقر المديرية العامـة للدفاع المدني 
فـي مكـة المكرمة، «سـنقف بالمرصـاد فـي مواجهة أي 
خطر يهدد سـلامة حجـاج بيت الله الحـرام أو يعكر 
صفو الحج معتمدين في ذلك على تكامل الاستعدادات 
والخطـط لمواجهـة كافـة المخاطـر الافتراضيـة خلال 

موسم الحج». 
وقال الفريـق التويجري «إننا مطمئنون من خلال 
ما يتوافر لرجال الدفـاع المدني من خبرات وإمكانات 
وقـدرة علـى التخطيط العلمي السـليم بـأن ضيوف 

الرحمن في أيدٍ أمينة». 
مـن جانبه أشـار قائد قوات الدفـاع المدني في حج 
هـذا العام اللواء محمد بن عبدالله القرني إلى وجود 

20 خطـة تفصيلية للتعامل مع كافـة المخاطر المحتملة 
في الحج، لافتا إلى أنه تم تحديث خطة انتشار قوات 
الدفـاع المدني الميدانيـة وتحديد النطـاق المكاني لكل 
وحـدة واسـتخدام نظـام الإطفـاء ( ايـه، اف، تـي ) 
والـذي تم دعمـه بـ 20 دراجة تحمـل مطفيات خاصة 
للحرائق، وتغطي شـبكة الأنفاق بالمشاعر، ومناطق 

الكثافة في العاصمة المقدسة. 
واكد اللواء القرني أن نسبة جاهزية الدفاع المدني 
بلغت مئة بالمئة في مكة المكرمة المنورة (غرب) المملكة 

 .
واعلنـت مصـادر رسـمية سـعودية وصـول اكثر 
مـن مليـون ونصف المليون شـخص من الخـارج الى 
المملكة لاداء مناسك الحج عبر المنافذ البرية والجوية 

والبحرية، وذلك قبل اسبوع من عيد الاضحى.
وذكـرت وكالة الانباء الرسـمية ان «عدد الحجيج 
القادمين حتى ليل السـبت بلغ اكثر مـن مليون و575 

الف حاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية». 
يشـار الى تسـجيل العدد ذاته العـام الماضي لكن 
قبـل 11 يومـا من عيـد الاضحـى الذي يصـادف هذه 

السنة الاحد المقبل. 
ويحـج مـن داخـل المملكـة بـين 700 الـى 800 الف 
شـخص غالبيتهم مـن المقيمـين الوافديـن لان اعداد 
السـعوديين لا تتجـاوز ربع مليون، بحسـب مصادر 

في وزارة الحج. 
وفي هذا الشـان، نقلت وسـائل الاعـلام عن وزير 
الحج فؤاد بن عبد السـلام الفارسـي قولـه ان العدد 
المتوقع للحجاج القادمين من الخارج سيكون بحدود 

مليون و800 الف، ٪70 
يصلون ضمن البعثات الرسـمية لبلادهم والباقي 
عبر مكاتب السـفر.  من جهته، قال عبد الغني المالكي 
مديـر مراكز المراقبة الصحية بمطـار الملك عبد العزيز 
في جدة ان «الحالة الصحية لجميع الحجاج مطمئنة 

حتى الان». 
واضـاف لفرانس بـرس «هناك اجـراءات وقائية 
يمر بها حجاج كل دولة بنـاء على التقارير الموجودة 

لدينا ونسبة الامراض المنتشرة لديهم». 
وحدت التدابير التي اتخذتها السلطات السعودية 
من المسـاحات المخصصة للمبيت في مشعر منى ومن 

اعداد القادمين بما لا يقل عن عشرة في المئة. 
وقد بدا العام الماضي تشغيل مترو المشاعر المقدسة 
للربط بين مكـة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة، وهو 
يمتد على مسـافة 18 كلم، ويبقى اسـتخدامه مقتصرا 
على الحجيج العرب والخليجيين نظرا لقرب محطاته 

من مخيماتهم. 
وتبلـغ كلفة بطاقـة المتـرو 250 ريـالا (67 دولارا) 

تستخدم طوال سبعة ايام. 

وصول اكثر من مليون ونصف المليون حاج الى المملكة
مدير الدفاع المدني السعودي: سنقف بالمرصاد لأي خطر يهدد الحجاج

حملة دولية تطالب زعماء العالم
بمناصرة المرأة الأفغانية 

■ أبوظبي ـ د ب ا: أعلن منظمون لحملة «الوشاح الأخضر» والتي تعنى بدعم حقوق المرأة 
الأفغانية، أن الحملة حصلت على دعم عدد كبير من المشـاهير والشـخصيات العامة والفنانين 
والمخرجين من مختلف دول العالم.  وقالت الإعلامية نشوة الرويني، أحدى الداعمات للحملة، 
في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه امس الاثنين، إن الحملة تطالب زعماء 
العالم إلى الوفاء بوعودهم تجاه المرأة الأفغانية ومناصرة حقوقها، بعد مضي عشـر سـنوات 

على بداية التدخل العسكري في أفغانستان.  
وأضافت:»تدعـو الحملـة إلـى ارتـداء الوشـاح الأخضـر تعبيرا عن دعـم المـرأة الأفغانية 
وهو أحد رموز منظمة «شـبكة السـيدات الأفغانية»، وهي منظمة نسـائية تعنى بشئون المرأة 

ويرتدي أعضاؤها الوشاح الأخضر دليلا على قوتهن واتحادهن. 
وأشـارت إلـى أن الحملـة تطالب زعمـاء العالم إلى تحقيـق وعودهم للمـرأة الأفغانية، في 
مؤتمـر «بـون» بألمانيا والمزمع عقده فـي كانون أول/ديسـمبر القادم، والذي سـيناقش مصير 
الشعب الأفغاني بعد انسحاب القوات الدولية بحلول نهاية 2014، وتدعو الحملة زعماء العالم 
بأن يتعهدوا بأن تكون الاتفاقات السياسـية مع طالبان أو الجماعات المسـلحة الأخرى تضمن 
حقـوق المـرأة، وأن يضمنـوا أن تلعب المـرأة دورا فاعلا في مفاوضات السـلام، وأن يسـاندوا 

الجهود الهادفة إلى ضمان حصول المرأة على الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم. 
وتحذر الحملة من وجود مخاوف متزايدة من ضياع المكاسب التي حققتها المرأة رغم وجود 
قرابـة 7ر2 مليـون فتـاة أفغانيـة بالمدارس، ورغم عـودة المرأة إلـى العمل، إلا أن عدد النسـاء 
العامـلات في الجهاز الحكومي انخفض من 31 بالمئة في 2006 إلى 5ر18 بالمئة في 2010، إضافة 

إلى تعرض أكثر من 87 بالمئة من النساء الأفغانيات لشكل من أشكال العنف. 
وتابعـت بالقول:»لاقـت الحملة دعما كبيـرا من شـخصيات عالمية منها الممثلـة البريطانية 
هيلين ميريـن، والمنتجة والمخرجة الإيطالية ليفيا فيرث، ومؤلفة الأغاني الباكسـتانية حديقة 
كيانـي، إضافـة إلى دعم الحملة مـن قبل 17 منظمة حقوقيـة، من بينها أوكسـفام، وكير المملكة 
المتحدة، ونسـاء من أجل النسـاء الدولية، وشـبكة النساء المسـلمات بالمملكة المتحدة».  ونقل 
البيان عن سـميرة حميدي، مدير شـبكة المرأة الأفغانية، قولها إن النسـاء الأفغانيات حصلن 
علـى الكثير من حقوقهن الأساسـية والانتخابية في العشـر سـنوات الماضيـة، ورغم التحرك 
الإيجابـي لدعـم حقوقهـن إلا أن المخـاوف مـا زالت موجـودة خاصـة وأن مفاوضات السـلام 

بأفغانستان تتجاهل المرأة. 
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■ القاهـرة ـ ا ف ب: اصـدرت المحكمـة العسـكرية العليا 
حكما بمعاقبة 73 متهما في الهجوم على السفارة الاسرائيلية 
في ايلول (سـبتمبر) الماضي بالحبس لمدة 6 اشـهر مع ايقاف 
التنفيـذ وبرأت اثنين من المتهمين، بحسـب مصدر في القضاء 

العسكري.
وكانـت النيابة وجهت للمتهمين تهم التـورط في الهجوم 
على السـفارة الاسـرائيلية ومديرية أمن الجيزة والسـفارة 
السـعودية (المجاورتـين للسـفارة) وهـي احـداث وقعت في 
التاسع من سبتمبر الماضي واسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص 

وإصابة 1049 آخرين. 
السـفارة  علـى  المصريـين  المتظاهريـن  هجـوم  وجـاء 
الاسـرائيلية احتجاجا على مقتل سـتة رجال شـرطة في اب 

(اغسطس) الماضي ما اثار ازمة دبلوماسية بين البلدين. 
وفـي 12 تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضـي، اعلـن وزيـر 
الخارجيـة المصـري محمـد عمرو ان اسـرائيل قدمـت لبلاده 

اعتذارا على مقتل رجال الشرطة الستة. 
وكان تم ترحيـل الدبلوماسـيين والعاملـين في السـفارة 
الاسـرائيلية في القاهرة فور وقـوع الهجوم على مقر بعثتهم 
الدبلوماسـية، الا ان اربعة من مسـؤولي السفارة عادوا بعد 

عشرة ايام لممارسة مهام عملهم في العاصمة المصرية.
الـى ذلك أعلن مسـؤول مصـري امس الاثنـين أن «قانون 
الغـدر» الخـاص بإفسـاد الحياة السياسـية سـيصدر خلال 

أيام.
وقـال نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء المصري للشـؤون 
السياسـية والتحول الديمقراطي السـلمي علي السـلمي في 
تصريح للصحافيين بمقر مجلس الـوزراء امس، ان القانون 
سـيُطبّق بحسـم على كل مـن يثبـت تورطه بإفسـاد الحياة 
السياسية مهما كان شأنه ومهما كان منصبه وانتماؤه، حتى 

لو كان من ضمن المرشحين للانتخابات أو الفائزين فيها.
رة وفقـاً لمدى  وأوضـح أنـه سـيتم تحديـد العقوبـة المقـرَّ
الإدانة، لافتاً إلى أنـه يُجرى حالياً إدخال تعديل طفيف على 
«قانون الغدر» وبعدها يتم إقراره بمجلس الوزراء ثم يصدر 

به مرسوم عسكري.
ومـن ناحيـة أخـرى قـال السـلمي ان مجلـس الـوزراء 
سـيناقش عقب أجازة عيد الأضحى الذي يبـدأ الأحد المقبل، 
القوميـة  الصحافيـة  المؤسسـات  بأوضـاع  الخـاص  الملـف 
(المملوكة للدولة)، وكل ما يتصل بمسـألة تنظيمها وإدارتها، 
وتحديـد معايير اختيـار القيادات الصحافية التي سـتتولى 

المسؤوليات بها.
وأضاف أنه سـيتم بحـث قانون جديـد لتنظيم الصحافة 

يتفـق ومعايير وأوضـاع المرحلتـين الحالية والمقبلـة ما بعد 
ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير).

يُذكـر أن إصـدار «قانون الغـدر» لحرمـان أعضاء الحزب 
الوطنـي (المنحل) وقياداته لمسـؤوليتهم عن إفسـاد الحياة 
السياسـية بالبلاد، وكذلك تطهير المؤسسـات الصحافية من 
لان أبرز المطالـب التي تُرفع خلال  أعوان النظام السـابق يمثِّ
التظاهرات المتتالية التي تشهدها القاهرة ومعظم المحافظات 
المصرية منذ نجاح الثورة المصرية في إجبار الرئيس السابق 

حسني مبارك على ترك الحُكم.
من جهة اخرى اعتقل المجلس العسـكري الحاكم في مصر 
معارضا ومدونا مخضرما الاحد بعد اتهامه بالتحريض على 
الاشـتباكات القاتلة بين الجنـود والمحتجين المسـيحيين هذا 

الشهر، حسبما قالت شقيقته الناشطة ايضا.
وكان علاء عبد الفتاح سـجن من قبل بسـبب نشـاطه في 
عهـد الرئيـس المخلوع حسـني مبـارك فـي 2006. وقـد اودع 
الان الحبس لمدة 15 يوما حسـبما ذكـرت اخته منى التي تعد 
ايضا من المعارضين بشـكل بارز للمحاكمات العسـكرية التي 

يفرضها المجلس العسكري على المدنيين. 
ومن حـق الادعاء العسـكري احالته رسـميا الى محاكمة 

عسكرية او الافراج عنه. 
وجـاء اعتقـال عبـد الفتـاح بعد ايـام من دعـوة الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا الجيـش المصـري الـى رفـع حالـة 

الطوارئ وانهاء محاكماته العسكرية للمدنيين. 
وقال بهاء صابر، وهو ناشط اخر يواجه الاتهامات نفسها 
بدون احتجـازه، انه وعبد الفتاح اتهما باثارة «هجمات ضد 
الجنود» والاشـتراك في الاشـتباكات التي وقعت في التاسع 

من تشرين الاول (اكتوبر) في القاهرة. 
وكان المسـيحيون الاقبـاط يحتجـون علـى هجـوم على 
كنيسـة عندما اندلعت اشـتباكات بوجود جنود خارج مبنى 
التلفزيون الحكومي في منطقة ماسبيرو قرب ميدان التحرير 
بوسـط القاهرة، ما اسـفر عن مقتل خمسة وعشرين شخصا 

غالبيتهم من الاقباط. 
وقـال شـهود عيـان ان الجيـش اطلـق الرصـاص علـى 
المحتجزين ودهسهم بالمدرعات، وهي اتهامات نفاها الجيش 
الذي قال ان عددا من الجنود قتلوا خلال الاشـتباكات ولكنه 

رفض الكشف عن اي محصلة لجنود قتلى. 
وقـال صابـر «نحن متهمـون باثارة هجمـات ضد الجنود 

والاشتراك فيها». 
واضـاف انه وعبد الفتاح حضرا الاسـتدعاء الذي وجهه 
الادعاء العسـكري الاحد «رغم قناعتهما بأن الجيش ليس له 

الحق فـي التدخل في الشـؤون القضائية» حيـث رفضا الرد 
على اسئلة الادعاء العسكري. 

وقال «كان امـرا مهينا وغير مقبـول (...) انه تصعيد غير 
مبـرر من جانب الجيش. لن اصمـت ولن ارهب، ولا اعتقد ان 

الناس ستسكت ايضا». 
يذكـر ان الجيش حاكـم الاف المدنيين منذ توليه السـلطة 
بعد الاطاحة بمبارك في11 شـباط (فبراير)، وهي المحاكمات 
التـي تقـول المجموعـات الحقوقيـة انهـا غير عادلـة وتصدر 

احكاما مغلظة. 
وقـال صابر ان محامييـه هو وعبد الفتاح لم يسـمح لهما 

بالاطلاع على الادلة التي قدمها الادعاء العسكري ضدهما. 
وقالـت منى شـقيقة عبد الفتاح ان عدة اشـخاص، بينهم 
صحافـي ومدون يعـارض الانتفاضة التـي اطاحت بمبارك، 

رفعوا شكاوى ضد شقيقها. 
وقالت ان المدون الذي يسـمي نفسـه احمد سبايدر وضع 
على يوتيـوب مقابلة مع عبد الفتاح قال انها ادت الى توجيه 
المدعـي العسـكري الاتهامـات. ويظهـر الفيديـو عبـد الفتاح 
فـي احتجـاج يقول فيـه انه يريـد «قطع يد الجيـش» ويهدد 
باقتحام وزارة الداخلية. وشـكك صابـر في حيادية الجيش 

في التحقيق في حادث ماسبيرو بسبب دوره في الحادث. 
ولم يتوافر متحدثون بلسـان الجيش للتعليق على الفور 
غيـر ان لـواءات كبـارا نفـوا ان يكون الجنـود قـد قتلوا اي 
متظاهريـن واتهمـوا ما وصفـوه بمؤامرة من جانـب «اعداء 

الشعب». 
وامـر الجيـش حكومـة تصريف الاعمـال التـي عينها هو 

بالتحقيق في الحادث. 
وفي وقت سـابق هذا الشهر اعلن الصحافي يسري فودة 
الـذي يقـدم برنامجـا تلفزيونيا مؤثـرا انه اوقـف برنامجه 

احتجاجا على الرقابة على الاعلام. 
كما توقف العديد من كتاب الاعمدة في الصحف عن نشـر 
مقالاتهم هذا الشـهر احتجاجا ايضا على ما وصفوه بالرقابة 

التي يفرضها المجلس العسكري على الرأي. 
ومن جانبهـا اعربت منظمة صحافيين بـلا حدود المدافعة 
عـن الحقـوق الاعلاميـة التـي تتخـذ مـن باريـس مقـرا لهـا 
الخميـس الماضـي عن قلقهـا ازاء مـا يتعرض له عبـد الفتاح 

وصابر وغيرهما من «ناشطي الانترنت» في مصر. 
واتهمت النظام الراهن بانتهاج «سياسـات قمعية بشـكل 
متزايـد نحـو الانترنـت والمدونين» وقالت ان وضع ناشـطي 

الانترنت ساء منذ سقوط مبارك. 
واشـارت المنظمـة الـى الحكـم بالحبـس ثـلاث سـنوات 

مـع الشـغل والنفاذ علـى ايمن يوسـف منصـور فـي الثاني 
والعشـرين مـن اكتوبـر بعـد اتهامـه باهانـة الاسـلام على 

الفيسبوك. 
كمـا اشـارت الـى الحكم علـى المـدون مايـكل نبيل سـند 
بالسـجن ثلاث سـنوات بعد اتهامة باهانة القوات المسلحة، 
والـى ايداعـه مستشـفى الامـراض العقلية لمـدة 45 يوما في 

الثامـن عشـر مـن اكتوبـر بعـد ان بـدأ اضرابـا عـن الطعام 
احتجاجا على معاملته. 

وكان قـد اشـيد بالجيـش فـي بدايـة الانتفاضـة لعـدم 
انحيـازه الى جانب مبارك، ولكنه بات الان بمواجهة سـخط 
متنام بسـبب محاكماته العسـكرية للمدنيـين والارتياب في 

انه يخطط لعدم نقل السلطة الى حكم مدني. 

ويهاجم المجلس العسـكري الحاكم منتقديه اذ اتهم حركة 
6 ابريل الشـبابية التي تزعمـت الثورة ضد مبارك بانها تنفذ 

مخططات «اجنبية». 
ويفترض ان تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشوري 
في 28 تشرين الثاني (نوفمبر)، تعقبها الانتخابات الرئاسية 

في وقت ما من 2012. 

الحكومة المصرية تستعد لإصدار قانون لمعاقبة مفسدي الحياة السياسية.. وغداة اعتقال لمنشق على خلفية الاشتباكات مع الاقباط

الحبس 6 اشهر مع ايقاف التنفيذ للمتهمين في الهجوم على السفارة الاسرائيلية بمصر

■ بيروت ـ رويترز: بدأ بطريرك الموارنة اللبناني 
بشـارة الراعـي الاثنين زيـارة الى العـراق لحث من 
تبقـى من المسـيحيين في بـلاد الرافدين علـى البقاء 
فـي بلادهم وللمشـاركة في احياء الذكرى السـنوية 
الاولـى لتفجيـر كنيسـة عراقيـة ادت الـى مقتـل 52 

شخصا.
وقبل عام اقتحم متشـددون كنيسة سيدة النجاة 
فـي بغـداد اثنـاء قـداس الاحـد واحتجـزوا رهائن 
وانتهت الازمـة باقتحام قوات الامن للكنيسـة وقتل 

في الحادث 52 شخصا.
وكان هـذا اكثر الهجمـات على مسـيحيي العراق 
دموية منـذ الغزو الذي قادته الولايـات المتحدة عام 

2003 واشاع الخوف في صفوف الاقلية المسيحية.
وتعـد زيـارة البطريـرك المارونـي الـذي يرافقـه 
بطريريك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يونان 
هـي الاولى مـن نوعهـا لبطريـرك ماروني الـى بلاد 

الرافدين.
وقـال البطريـرك الراعـي للصحافيـين فـي مطار 
بيروت «هذه مناسـبة كلها رجاء مع سـيدنا صاحب 
الغبطـة البطريرك يونـان لاحياء الذكرى السـنوية 
الاولـى للحادثة المؤلمـة التي حصلـت بالاعتداء على 
ابناء الكنيسـة الكاثوليكية في كنيسة سيدة النجاة 
فـي بغداد». واضـاف «زيارتنا ايضـا لنقول لاخوتنا 
المسـيحيين ان يتشـجعوا ويحافظـوا على وجودهم 
ويعطـوا معنـى لهـؤلاء الضحايـا... فنحـن ولا مرة 
نطالب بثأر او بعنف انما نحن نطالب دائما بالسلام 

والتضحية والعطاء».
وقالت الامم المتحدة ان مئات العائلات المسـيحية 
فرت الى المنطقة الكردية بشـمال العراق او الى دول 
مجاورة. وكان عدد المسـيحيين فـي العراق نحو 1.5 
مليون نسـمة ويعتقد انه انخفـض الآن الى 850 الفا 

من بين السكان البالغ عددهم 30 مليونا.

بطريرك الموارنة اللبناني يزور العراق
لحث المسيحيين على البقاء 

مصـادر  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  (العـراق)  بعقوبـة   ■
امنيـة عراقيـة الثلاثاء مقتل خمسـة مـن رجال الامن 
فـي هجمـات متفرقة فـي محافظة ديالـى، فيما قضت 
محامية متخصصة بقضايا جنائية بنيران مسـلحين 

مساء الاثنين في مدينة الموصل شمال بغداد.
واوضـح المصـدر ان «عبوة ناسـفة انفجـرت على 
دوريـة للجيش في ناحية السـعدية (150 كلم شـمال 
شـرق بغداد) ما اسـفر عن مقتل احد الجنود واصابة 

اخر». 
واضـاف ان «عبـوة ناسـفة اخـرى انفجـرت فـي 
المكان نفسـه لـدى وصـول دوريات عسـكرية اخرى 
لتقديم الاسـناد ومساعدة الضحايا ما اسفر عن مقتل 

جنديين اخرين واصابة اخر». 
البلـدة نفسـها،  وفـي هجـوم منفصـل اخـر فـي 
هاجـم مسـلحون مجهولـون مقـرا للاتحـاد الوطني 

الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني، ما 
اسفر عن اصابة اثنين من الحراس. 

وعلى اثر هذه الهجمات اعلنت السلطات العراقية 
فـي المحافظـة حظـرا للتجـول فـي ناحية السـعدية، 
وشـنت حملة دهـم وتفتيـش لملاحقة المسـلحين فيما 

طوق الجيش الناحية. 
وقـال مديـر ناحيـة السـعدية احمـد الزركوشـي 
المحيطـة  البسـاتين  فـي  مختبئـين  «الارهابيـين  ان 
بالناحيـة». واضاف ان «عمليات بحـث وتفتيش في 

هذه البساتين من قبل عناصر الجيش تجري الان». 
وبلدة السـعدية يقطنها خليط من العرب والاكراد 
وتشـهد اعمال عنف بسـبب نشـاط بعض الجماعات 

المسلحة هناك. 
اعلنـت  بغـداد)  شـمال  كلـم   370) الموصـل  وفـي 
سـاعد  سـوزان  المحاميـة  مقتـل  العراقيـة  الشـرطة 

ضامـن الجبـوري المتخصصة في قضايـا التحقيقات 
الجنائية. 

واوضـح المصـدر ان «مسـلحين مجهولـين اطلقوا 
النـار على الجبوري قـرب منزلها فـي منطقة الموصل 

الجديدة في وقت متأخر من مساء الاثنين». 
كمـا اعلن مصدر فـي وزارة الداخليـة العراقية ان 
وزيـر الزراعة العراقـي عز الدين الدولـة نجا صباح 
الاثنين من محاولة اغتيال قرب منطقة الصليخ شمال 

بغداد، ادت الى جرح اثنين من المارة.
وقال هـذا المصـدر ان «عبوة ناسـفة انفجرت عند 
مرور موكب الوزير على طريق محمد القاسم السريع 
قـرب منطقـة الصليـخ شـمال بغـداد». واضـاف ان 

«الانفجار ادى الى اصابة اثنين من المارة». 
وعز الدين الدولة قيادي في القائمة العراقية التي 

يقودها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي. 

نجاة وزير الزراعة العراقي من محاولة اغتيال شمال بغداد

مقتل خمسة من عناصر الامن ومحامية في هجمات متفرقة في العراق

مت وزارة  ■ القاهـرة ـ يو بـي آي: قدَّ
الداخلية المصرية اعتذاراً إلى أسرة شاب 
قتل برصـاص ضابطين فجر يوم الجمعة 
الماضـي بضاحيـة الشـيخ زايـد بمدينـة 

السادس من أكتوبر جنوب القاهرة.
وقـال اللواء مـروان مصطفى الناطق 
مداخلـة  فـي  الـوزارة،  باسـم  الرسـمي 
علـى  دقيقـة»   90» برنامـج  مـع  هاتفيـة 
فضائية «المحور» ليل الأحد ـ الاثنين، «إن 
وزارة الداخليـة تعتذر وتأسـف عن هذا 
الحدث الأليم الذي راح ضحيته الشـاب 
معتز أنور سـليمان.. ونتقدّم أيضاً باسم 
الوزارة والوزير منصور عيسوي بأسمى 

التعازي لأسرة الضحية».
وأضاف «ان وزارة الداخلية في الوقت 

الحالي لا تقبل بأية صورة من الصور أن 
يكـون هناك تجاوز أو خـروج عن النص 
من الضباط أو أي من عناصرها مهما كان 
الوضع»، مؤكداً أن الوزارة سـتكون أول 

من تواجهه وتقدمه للمحاكمة.
خـلال  يسـتضيف  البرنامـج  وكان 
المداخلـة الهاتفيـة، والد ووالدة الشـاب 
القتيـل وأحـد أصدقائـه الـذي كان معه 
وقـت وقـوع الحـادث، والـذي أكـد «أن 
الرصـاص  يطلـق  كان  الضبـاط  أحـد 
بشـكل عشـوائي وبـدلاً مـن أن يوجهـه 
إلى إطارات السـيارة مثـلا لتوقيفنا كان 

يوجهه نحوهم».
ويُذكر أن الشـاب معتز أنور سـليمان 
بكالوريـوس  علـى  حاصـل  سـنة)   24)

الحاسـب الآلي من جامعـة 6 أكتوبر قتل 
بخمـس رصاصـات أطلقهـا عليـه اثنان 
من أفراد الشـرطة كانا يسـتقلان سيارة 

شرطة.
وقال عماد عوض المحامي وأحد أقارب 
القتيـل ان معتـز أُصيـب برصاصـة مـن 
الظهر خرجت من صدره فقتل في الحال.

وقال أحد سـكان ضاحية الشيخ زايد 
ليونايتد برس انترناشونال عبر الهاتف 
عقب وقـوع الحادث «إن قوات الشـرطة 
العسـكرية وقوات الأمن المركزي نشرت 
عناصرها حول قسم شرطة الشيخ زايد، 
وتمركـزت آليـات خفيفة تابعـة للجيش 
من أجل صد أية محاولة لاقتحام القسـم 

والاعتداء على عناصر الشرطة».

وزارة الداخلية المصرية تعتذر لأسرة شاب
قتل على يد ضابطين

مصر تحتفل بذكرى انتصارات
اكتوبر برفع العلم فوق سارية

بطول 176 متراً 
■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قام اللـواء محسـن الفنجري 
عضـو المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة برفع علـم مصر 
علـى أطول سـارية حديدية يبلغ ارتفاعهـا 176 متراً خلال 
احتفالية أقامتها القوات المسلحة بـ»مركز شباب الجزيرة» 

في القاهرة ظهر الاثنين.
وقالت فضائية «النيل» المصرية للأخبار إن قياس العلم 
ن معظم سـكان المناطق المحيطة  بلـغ 15 × 12 متـراً، ويتمكَّ
بوسـط القاهرة مـن رؤيته بوضوح عن بُعد، مشـيرة إلى 
أن ارتفـاع سـارية العلم مسـاوية لارتفاع «بـرج القاهرة» 

الشهير، أعلى بناية في مصر.
وقـام المحافظـون فـي جميع المحافظـات المصريـة برفع 
العلـم علـى سـرايا مرتفعـة بمشـاركة كبـار قـادة القوات 

المسلحة، ومديري أمن المحافظات والقيادات الأمنية.
يأتي رفع العلم فـي إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ38 

لانتصارات أكتوبر عام 1973.

السـفيرة  أعربـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
الأمريكية لدى القاهرة آن باترسون، عن إحباطها 
من بعض التقارير الصحافية التي نشـرت أخيراً 
فـي الصحافـة المصرية، معتبرة أنها سـاهمت في 

التحريض على أعمال العنف.
ونقـل الموقـع الإلكتروني لصحيفـة «الأهرام» 
المصرية الاثنين، عن باترسون قولها خلال لقائها 
مع عـدد مـن الصحافيـين المصريـين والأمريكيين 
في إطار برنامج مبـادرة (الأيدي المفتوحة) التي 
ترعاهـا صحيفة «غلوبال بوسـت» الأمريكية، إن 
بعض التقارير الصحافية التي نشـرت أخيراً في 
الصحافة المصرية «خلت من أي توثيق للحقائق، 
علاوة على أنها ساهمت في التحريض على أعمال 

العنف».

وأضافت «ما الذي يمكن أن يحدث لو أصبحت 
الشـائعات والنميمة والمصــالح الشـخصيــــة 
هـي التـي تحكـم الصحافـة المصريـة، والإجابـة 
عـن هـذا هي أن هـذه الصحافـة تتنكـر للجمهور 
ولحقوقـه الأساسـية فـي الحصول علـى المعرفة 

الصحيحة».
السـفارة  اعتـزام  عـن  باترسـون  وأعلنـت 
الأمريكية في القاهرة رعاية برامج جديدة خاصة 
الولايـات  فـي  المصريـين  الصحافيـين  لتدريـب 
المتحـدة، وقالـت إن «الحكومـة الأمريكية ملتزمة 
بمسـاعدة الصحافيـين المصريين الشـجعان على 
تنميـة مهاراتهـم بحيـث يمكنهـم كتابـة التقارير 
الصحافيـة الخاصـة بالتحـول الديمقراطـي في 

مصر بكل مهارة».

«سنرسـل  الأمريكيـة  السـفيرة  وأضافـت 
صحافيـين للولايـات لمتحـدة للعمـل مع وسـائل 
الإعلام الخبرية الأمريكية لكي يروا كيف تمارس 
هذه الوسائل عملها الإعلامي بكل مهارة، وسوف 
نرعـى برامـج تدريـب حـول كيفيـة الكتابـة عن 
قضايا مهمة مثل جمـع المعلومات عن الانتخابات 

علاوة على الالتزام بأخلاقيات النشر».
يُشـار إلـى أن إعلان السـفيرة باترسـون في 
وقت سـابق مـن العـام الجـاري، عـن أن الإدارة 
الأمريكية تقدّم دعماً مالياً لمنظمات المجتمع المدني 
فـي مصر، أثار موجة من الاسـتياء على السـاحة 
السياسـية، حيث يرى سياسيون وحقوقيون أن 
أي دعم أمريكي غير رسمي يمثّل تدخلاً بالشؤون 

الداخلية المصرية.

السفيرة الأمريكية لدى القاهرة تقول إن بعض التقارير
في الصحافة المصرية تُحرّض على العنف

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: دعـت منظمـة العفـو الدوليـة، 
الاثنـين، الأحـزاب السياسـية المصريـة إلـى تحقيـق 10 
إصلاحات أساسـية في مجال حقوق الإنسـان، وقالت إن 
ذلـك سـيمكّن مصر مـن الانتقال إلـى العهـد الجديد الذي 
بشـرت به ثـورة 25 كانـون الثاني (ينايـر)، فيما طالبت 

بوضع حد لتهميش المرأة في الحياة السياسية. 
وطلبـت المنظمـة، في إعلان مـن أجل حقوق الإنسـان 
فـي مصر، من جميع المرشـحين فـي الانتخابـات المصرية 
التوقيـع علـى «إعـلان» لتأكيـد أنهم جـادون فـي إجراء 
إصلاح حقيقي في مجال حقوق الإنسان، عشية انتخابات 

مجلس الشعب (البرلمان) المقرر عقدها بعد شهر.
وقالت «هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأحزاب 
السياسية التي ستتنافس في الانتخابات المزمع إجراؤها 
الشـهر المقبل، لأن من حق المواطنين المصريين أن يتوقعوا 
فـي نهايـة المطـاف تحقيـق التغيرات التـي مازلـت تبدو 

بعيدة المنال بعد مرور قرابة عام على ثورة 25 يناير».
وأضافت المنظمة «لقد كان تحقيق العدالة وإنهاء القمع 
من المطالب الرئيسـية للمتظاهرين في مصر، ويتعين على 
الأحـزاب السياسـية الآن أن تصـوغ برامجهـا على نحو 
يعالـج تركة الانتهاكات ويقدّم تعهـدات محددة في مجال 

حقوق الإنسان».

مشـيرة الى أن «المصريين في ظل إدارة المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة يخشـون من أن يحل نظـام قمعي جديد 
محـل النظام القمعي القديم، ويتطلعون الآن إلى أن تتخذ 
الأحزاب السياسـية إجراءات حاسمة لوضع حد لأشكال 
الظلـم والانتهـاكات التـي اتسـمت بهـا مصـر علـى مدى 

الأعوام الثلاثين الماضية».
وأوضحـت المنظمة أن التعهدات العشـرة فـي إعلانها 
مـن أجل حقوق الإنسـان في مصر، والتي سـتمكّن البلاد 
مـن الانتقـال إلى العهد الجديد الذي بشـرت بـه ثورة 25 

كانون الثاني (يناير) هي:
أولاً: إنهاء حالة الطوارئ وإصلاح أجهزة الأمن وإلغاء 
قانون الطوارئ وإجراء إصلاحات جوهرية لقوات الأمن 

بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية.
ثانيـاً: إنهـاء الاحتجـاز بمعـزل عـن العالـم الخارجـي 
ومكافحـة التعذيـب والسـماح للمعتقلين فـي القانون وفي 
الممارسـة العملية الاتصال بالعالم الخارجي بشـكل منتظم 
ومن دون تأخير، بما في ذلك الاتصال بذويهم ومحامين من 
اختيارهم وبأطباء مستقلين لتوفير الرعاية الطبية، وعدم 
التسـامح مع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السـيئة، 

وتجريم هذه الممارسات بما يتماشى مع القانون الدولي.
ثالثـاً: ضمان عدالة المحاكمات وإجـراء محاكمة عادلة 

لأي شـخص وُجهـت إليـه تهمـة أمـام محكمـة مسـتقلة 
لة بموجـب القانـون، وإنهـاء المحاكمات  ومحايـدة مشـكَّ
محاكـم  أمـام  المحاكمـات  وكذلـك  للمدنيـين  العسـكرية 
الطـوارئ وإعـادة محاكمة مـن صدرت ضدهـم أحكام أو 

الإفراج عنهم.
وتكويـن  التجمـع  حريـة  فـي  الحـق  تعزيـز  رابعـاً: 
الجمعيـات والانضمـام إليهـا وحريـة التعبيـر، وإلغـاء 
م الممارسـة السـلمية لهـذه الحقوق  القوانـين التـي تجـرِّ
أو تعديلهـا بمـا يتماشـى مـع القانـون الدولـي والمعايير 
الدوليـة، ومـن بينهـا عـدة مـواد فـي قانـون العقوبـات 
وقانـون الجمعيـات والقانون رقـم 34 لعـام 2011، الذي 

م التظاهر والإضراب. يجرِّ
خامسـاً: التحقيـق فـي الانتهـاكات التـي وقعـت فـي 
الماضـي: ينبغي إجـراء تحقيق مسـتقل ووافٍ ونزيه في 
الانتهـاكات التـي وقعـت فـي ظل حكـم الرئيس حسـني 
مبـارك، علـى أن يثمـر عـن تقـديم توصيـات لمنـع وقـوع 
مزيد من الانتهاكات مسـتقبلاً وضمـان الحقيقة والعدالة 

والتعويض للضحايا.
سادسـاً: إعمـال الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافيـة، وأن تكفـل الأحـزاب السياسـية لكل شـخص 
سـبل الحصول على الخدمـات العامة الأساسـية، بما في 

ذلـك الميـاه والمرافـق الصحيـة والرعاية الطبيـة، بغض 
النظر عن دخل الشـخص أو مكان إقامته، وضمان حقوق 
المـرأة وتعزيزها، بمـا في ذلك الحق فـي الإضراب والحق 

في نيل حد أدنى عادل للأجور.
سابعاً: تعزيز حقوق الذين يعيشون في أحياء فقيرة، 
وإجـراء مشـاورات حقيقية مع من يعيشـون فـي مناطق 
عشوائية وتمكينهم من المشاركة بشكل فعّال في القرارات 
التـي تؤثـر علـى مسـتقبلهم، وإنهـاء عمليـات الإخـلاء 
القسـري التـي تُعتبـر خطيـرة ومهينـة وغير مشـروعة 
بموجـب القانـون الدولي، ووضـع خطة شـاملة لمعالجة 

ظروف السكن غير الملائم التي تهدد الأرواح والصحة.
ثامنـاً: إنهـاء التمييز والبنود القانونيـة التي تنطوي 
علـى التمييز ضد الأفراد على أسـاس العنصر أو اللون أو 
الديـن أو العـرق أو المولد أو الجنس أو الميول الجنسـية، 
أو هويـة النوع الاجتماعي، أو الرأي السياسـي أو غيره، 
أو الأصـل القومـي أو الاجتماعـي، أو الملكيـة أو أي وضع 
آخر، وضرورة أن تتماشـى مع القانـون الدولي والمعايير 

الدولية.
تاسـعاً: حماية حقـوق المرأة وجعلها شـريكاً كاملاً في 
عملية الإصـلاح في المجال السياسـي وحقوق الإنسـان، 
وضمان المسـاواة في الحقـوق بين الرجل والمـرأة قانوناً 

فيمـا يتعلق بمسـائل الزواج والطـلاق وحضانة الأطفال 
والميـراث، وتوفيـر الحمايـة القانونية للمـرأة من العنف 
الـزواج  إطـار  فـي  الاغتصـاب  ذلـك  فـي  بمـا  الأسـري، 

والتحرش الجنسي.
وقالـت منظمـة العفـو الدوليـة إن البنـد العاشـر في 
إعلانهـا مـن أجـل حقـوق الإنسـان في مصـر، هـو إلغاء 
عقوبـة الإعـدام ووقف تنفيـذ أحكام الإعـدام لحين إلغاء 

هذه العقوبة بشكل كامل.
الى ذلك، دعت منظمة العفـو الدولية، في تقرير موجز 
أصدرتـه حول العوائـق التي تعترض مشـاركة المرأة في 
الحيـاة العامة فـي مصر، السـلطات المصريـة إلى «وضع 
حد لتهميش المرأة في الحياة السياسـية المصرية واتخاذ 
خطوات محددة تكفـل أن تكون المرأة عنصراً جوهرياً في 

صياغة مستقبل البلاد».
وقالـت إن «التفاؤل الذي سـاد مطلع هذا العام، عندما 
لعبت المرأة دوراً أساسياً في المظاهرات المناهضة للرئيس 
السابق حسني مبارك، آخذ في التراجع حالياً أمام الواقع 
المتمثل في اسـتبعاد معظم النساء والفتيات من المشاركة 
السياسـية، ويتعين على الحكومة والأحزاب السياسـية 
أن تكـون تعهداتها العلنيـة بضمان حقوق المـرأة مقترنةً 

بإجراءات فعلية لدعم تطلعات النساء والفتيات».

العفو الدولية تدعو الأحزاب السياسية في مصر إلى تحقيق 10 إصلاحات أساسية ووضع حد لتهميش المرأة

مصريون يتجمهرون في احد اسواق القاهرة وهي من اكثر المدن ازدحاما واعلنت الامم المتحدة ان عدد سكان العالم وصل الى 7 مليارات

مصر: حزب «الحرية والعدالة» 
يقول إنه لن يشارك في اجتماع 

بشأن وضع الدستور 
■ القاهرة ـ د ب أ: أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين 
العـام لحـزب «الحريـة والعدالـة»، حزب الإخوان المسـلمين 
الرسـمي فـي مصـر، أن الحـزب لـن يحضـر الاجتمـاع الذي 
دعـا إليه علي السـلمي نائـب رئيس الـوزراء والمقـرر عقده 
اليـوم الثلاثاء لمناقشـة معايير تشـكيل اللجنة التأسيسـية 
للدستور أو مناقشة أي شيء حول هذا الموضوع، معتبرا تلك 
الاجتماعـات والحديث حول تلـك الموضوعات تمثـل افتئاتا 

على الإرادة الشعبية. 
وقـال الكتاتني إنه أكد للسـلمي، خلال اتصـال هاتفي جرى 
بينهمـا الأحـد، ان إثارة هـذا الموضوع فـي هـذا التوقيت الذي 
ينشـغل فيه الشـعب المصـري بالانتخابـات يـؤدي للفرقة في 
الآراء بما يتعارض مع مصالح الوطن. وأضاف أن هذا الموضوع 
انتهـى تماما بعد صدور وثيقتي الأزهـر والتحالف الديمقراطي 

«وهو الأمر الذي لا يجب الحديث فيه بعد ذلك». 

عراقيون يتظاهرون للتنديد
بقرار المالكي عدم السماح

بتشكيل إقليم صلاح الدين 
أ: تظاهـر آلاف مـن  ـ د ب  (العـراق)  الديـن  ■ صـلاح 
العراقيـين فـي قضـاء العلـم الاثنـين للتنديد بقـرار رئيس 
الحكومة العراقية نوري المالكي عدم السماح بتشكيل إقليم 

صلاح الدين . 
وقـال جاسـم محمـد خلـف رئيـس المجلـس البلـدي في 
قضـاء العلـم، فـي كلمة اسـتنكر فيهـا «تصريحـات رئيس 
الحكومـة العراقيـة نوري المالكـي التي تنكرت لدمـاء أبناء 
محافظـة صلاح الدين في حربها ضد البعث والإرهاب وهي 

تصريحات غير مسؤولة وغير حيادية». 
وأضاف أن» الذين اجتمعوا مع المالكي للتعبير عن رفض 
تشـكيل الإقليـم لا يمثلـون إلا انفسـهم لأنهم تناسـوا دماء 
الضحايا وذهبوا لتسـلم ثمن دماء أبناء المحافظة بتأييدهم 
للمالكـي». وردد المتظاهـرون هتافات (لا بعثيـة ولا تنظيم 

أحنا نريد تشكيل الإقليم). 

■ عـدن ـ صنعاء ـ رويتـرز ـ أ ف ب: نفت جماعة 
إسـلامية مرتبطـة بتنظيـم القاعدة مقتل مسـؤولها 
الإعلامي ابراهيم البنا في غارة جوية بجنوب اليمن 

منذ أسبوعين.
وأعلنـت جماعـة أنصـار الشـريعة مسـؤوليتها 
عـن تفجير خـط لأنابيب الغـاز تابع لشـركة توتال 
الفرنسـية فـي منتصـف تشـرين الأول (اكتوبر) ما 
أوقـف الإمـدادات لمنشـأة بلحـاف للغـاز الطبيعـي 

المسال.
وفـي منشـورات وزعت في المسـاجد والأسـواق 
بمحافظـة شـبوة في جنـوب اليمن وصـف التنظيم 

التقارير الحكومية عن قتل البنا بأنها أكاذيب.
وقالـت المنشـورات إن الحكومـة اليمنية نسـبت 
لنفسـها عدة مرات الفضل في قتل متشـددين ليتبين 

في نهاية المطاف أنهم مازالوا أحياء.
مـن جهة اخـرى دمرت ثـلاث مقاتـلات واصيبت 
طائـرات حربيـة اخـرى باضـرار بالغة فـي انفجار 
عبوات علـى ما يبدو في قاعدة جويـة محاذية لمطار 
صنعاء الدولي ليل الاحد، حسبما افاد مصدر ملاحي 

وآخر عسكري لوكالة فرانس برس الاثنين.
وقـال المصدر العسـكري ان «عبـوات زرعت على 
يبدو فـي الطائرات التـي كانت تجهز للمشـاركة في 

عمليـات قتالية فجر الاثنين ما اسـفر عـن احتراقها» 
فـي قاعـدة الديلمـي. واعلنـت حالـة الطـوارئ في 
القاعـدة وقامـت القـوات اليمنية بعمليات تمشـيط 
فيهـا امـس الاثنـين. وذكر مصـدر ملاحـي ان «ثلاث 
مقاتـلات دمـرت واصيبت طائـرات اخـرى باضرار 

بالغة». 
وكانـت اربعـة انفجـارات دوت مسـاء الاحد في 
قاعـدة الديلمـي المحاذيـة للمطـار والتي تسـتخدم 
مدرجاتـه. واغلـق المطـار لمدة سـاعتين وعـاد وفتح 
امـام الرحلات. وكانت مصادر ملاحية افادت لوكالة 

فرانس برس في وقت سابق عن احتراق مقاتلتين. 

انفجارات في قاعدة مطار صنعاء اسفرت عن تدمير ثلاث مقاتلات
متشددون يمنيون ينفون مقتل قيادي كبير بتنظيم القاعدة 

الخارجيـة  وزيـر  قـال  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
العراقي هوشـيار زيبـاري ان حكومته مصممة 
علـى انهـاء وجود معسـكر اشـرف الـذي يضم 
3400 لاجـئ ايراني ينتمون الى حركة مجاهدي 
خلـق المعارضة للنظـام في طهـران نهاية العام 

الجاري.
وقال زيباري في مؤتمر صحافي مشـترك مع 
نظيـره الايراني علـي اكبر صالحـي الذي يزور 
بغـداد ان «الحكومـة العراقيـة اعلنـت موقفهـا 
والقرار اتخذ بغلق معسكر اشرف وسوف ينفذ 
نهايـة العـام الجـاري». وقـال «خاطبنـا الامين 

العام لـلامم المتحدة والمفوضية العليا لشـؤون 
اللاجئين والاتحـاد الاوروبي بمراسـلات تؤكد 
عـزم الحكومـة فـي هـذا الموضـوع»، مؤكـدا ان 
«الحكومـة مصممـة علـى انجـاز هـذه المهمة مع 

مراعاة الجانب الانساني». 
وقال وزيـر الخارجيـة «طلبنا مـن ايران ان 
يكـون لها موقف صريح وواضـح، كاصدار قرار 
عفو او تقديم تسـهيلات معينـة لاعضاء المنظمة 
ممن يريـدون العـودة طوعا الى ذويهـم، او ان 

يخرجوا الى بلد ثالث». 
وكانـت مريم رجـوي زعيمة مجاهـدي خلق 

التـي تعيـش فـي المنفى حـذرت مـن ان القوات 
العراقيـة تسـتعد لشـن هجـوم علـى معسـكر 
اشـرف الـذي يقـع فـي محافظـة ديالـى شـمال 
بغداد. وقررت الحكومة العراقية اغلاق معسكر 
اشرف قبل 31 كانون الاول/ديسمبر. ويضم هذا 
المعسـكر الذي يبعد 80 كلم شـمال بغداد حوالى 
3400 شخص ينتمون الى منظمة مجاهدي خلق 

الايرانية. 
وفـي اوج الحـرب علـى ايـران، اسـتضاف 
النظـام  اعلنهـا  التـي  الحركـة  هـذه  العـراق 
الاسلامي الحاكم في ايران خارجة على القانون 

في 1981. 
وجـرد المعسـكر مـن اسـلحته بعـد اجتياح 
الولايـات المتحـدة وحلفائها العـراق في 2003. 
وتولـى الامريكيون آنذاك أمن المعسـكر، قبل ان 

يسلموا العراقيين هذه المهمة في 2010. 
ومنـذ ذلك الحـين، بات مجاهـدو خلق الذين 
مـا زالـوا معارضـين شرسـين للنظـام الايراني 
موضوعـا خلافيـا بـين بغـداد وطهـران. وفـي 
نيسـان (ابريل)، شـن الجيش العراقي هجوما 
على المعسـكر اسـفر عن مقتل 34 شـخصا واكثر 

من 300 جريح. 

الحكومة العراقية مصممة على طرد منظمة مجاهدي خلق الايرانية نهاية العام
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

مـروان  الفلسـطيني  الاسـير  طالـب 
البرغوثـي عضـو اللجنة المركزيـة لحركة 
الاحتـلال  سـجون  فـي  المعتقـل  فتـح 
الاسـرائيلي الفلسـطينيين الاثنـين قيادة 
المصالحـة  اتمـام  فـي  بالاسـراع  وشـعبا 
الفلسـطينية، وذلـك وفـق مـا نقلـه عنـه 
الدكتـور احمـد الطيبـي رئيـس الحركـة 
العربية للتغيير في الاراضي الفلسـطينية 

المحتلة عام 1948.
ارسـل  بيـان  فـي  الطيبـي  واوضـح 
لـ»القـدس العربي» الاثنين بأن البرغوثي 
يتمتـع  هـداريم  سـجن  فـي  زاره  الـذي 

بمعنويات عالية.
ونقل الطيبي عن البرغوثي قوله خلال 
لقائهما الذي استمر ساعتين «ارادتنا قوية 
وهي جـزء من ارادة شـعبنا الفلسـطيني 
العظيم وايماننا بالنصر وانتهاء الاحتلال 

لا يتزعزع ابدا ويا جبل ما يهزك ريح!».
واضاف البرغوثي قائلا: «ادعو شعبنا 
والقيادات الفلسـطينية للتسـريع بانجاز 

المصالحـة الوطنيـة علـى اسـاس ميثـاق 
الاسرى للوفاق الوطني».

وأكـد البرغوثـي علـى «اهميـة قضيـة 
الاسرى وضرورة اعطائها اهمية قصوى»، 
مشـددا علـى ضـرورة العمل علـى اطلاق 

سراح الاسرى القدامى والاسيرات.
وحـول قضية العقوبـات التي فرضتها 
علـى  الاسـرائيلية  السـجون  مصلحـة 
الاسـرى الفلسـطينيين خلال اسـر غلعاد 
شـليط اكد كل من البرغوثي والاسير كريم 
يونس الـذي زاره الطيبـي كذلك ان «هذه 
العقوبات ما زالت قائمة بالرغم من اطلاق 

سراح شليط!».
اما الاسـير كريم يونـس ابن قرية عارة 
في المثلث والذي اصبح بعد صفقة شـليط 
عميـد الاسـرى الفلسـطينيين جميعا فقال 
ان غالبية الاسرى الذين تبقوا في السجن 
هم اسـرى فتـح وهنـاك 530 اسـيرا مؤبد 

منهم 410 من فتح.
وشدد يونس على اهمية استغلال كافة 
الوسـائل السياسـية والدبلوماسية التي 
بيـد القيـادة الفلسـطينية لحلحلـة ملـف 

الاسرى وخاصة القدامى منهم.
ومـن جهتـه قـال الطيبـي تعقيبـا على 

زيارتـه للبرغوثـي ويونـس «ان المناضل 
مروان البرغوثي هو قائد سياسـي ناضل 
ضـد الاحتلال يجب ان يكـون حرا وضمن 
القيادة السياسـية وليس خلف القضبان 
وزملائـه  سـراحه  اطـلاق  يجـب  وعليـه 
الاسـرى الذين دفعوا ثمنـا باهظا من اجل 

الوطن».
واضاف الطيبي اما «كريم يونس عميد 
الاسـرى الفلسـطينيين اليـوم قضـى اكثر 
مـن 30 عامـا فـي غياهـب السـجون وان 
الآوان ان يطلـق سـراحه وسـراح ماهـر 
يونس وخاصة انه تم اطلاق سراح سامي 
يونس رفيقهما في الخلية التي تم اعتقالها 
انذاك وكذلك اطلاق سـراح كافة اسرى 48 

القدامى».
ان  علـى:  الطيبـي  النائـب  وشـدد 
اسـرائيل تعامـل اسـرى الـ 48 علـى انهم 
فلسـطينيون داخل السـجن بينمـا تتذكر 
انهم مواطنـون اسـرائيليون عند الافراج 
ولذلك لا يتم الافراج عنهم او تخفيض مدة 
محكوميتهم او مسـاواة ظـروف اعتقالهم 
اسـوة بالاسـرى اليهود الذين قتلوا عربا 
واعطاؤهـم  محكوميتهـم  تخفيـض  وتم 

عطلا لزيارة بيوتهم بشكل منتظم. 

خلال زيارة الطيبي له في سجن هداريم
البرغوثي: ادعو شعبنا وقياداتنا للتسريع بانجاز المصالحة 

الوطنية على اساس ميثاق الاسرى للوفاق الوطني

العربـي»  «القـدس  ـ  نيويـورك  ـ  غـزة  ـ  باريـس   ■
باريـس  فـي  الاثنـين  الفلسـطينيون  حقـق  ووكالات: 
انتصـارا دبلوماسـيا كبيـرا بحصولهـم علـى العضويـة 
الكاملة في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(يونيسـكو) بعـد تصويـت غالبيـة الـدول الاعضـاء في 
الجمعية العموميـة لهذه المنظمة الدوليـة التي تضم 194 

دولة لصالح هذا الانضمام.
وجـاء في القـرار الـذي ايدتـه 107 دول ان «الجمعية 
العمومية (لليونيسـكو) قررت قبول فلسـطين كعضو في 
اليونيسـكو».  وصـوت 14 بلدا ضد القـرار فيما امتنع 52 

بلدا عن التصويت. 
ويبـدو ان الفلسـطينيين حققـوا بهـذه الخطـوة اول 
نجاح محتمل في مسعاهم للحصول على عضوية دولتهم 

في الامم المتحدة. 
وصوتت كل مـن الولايات المتحـدة والمانيا وكندا ضد 
القـرار بينما امتنعـت ايطاليا وبريطانيا عـن التصويت، 
فـي حـين صوتت كافة الـدول العربيـة وفرنسـا وغالبية 

الدول الافريقية والامريكية اللاتينية مع القرار. 
وصوتـت الولايـات المتحـدة الاثنـين ضد القـرار على 
أسـاس أنه لـم يتم التوصـل بعد إلـى قرار نهائي بشـأن 

الوضع الفلسطيني في المنظمات الدولية. 
وقال مبعوث الولايات المتحدة لدى اليونسـكو ديفيد 
كيليون إنه «لا توجد أمة أكثر التزاما بالسعي للسلام بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين من الشعب الأمريكي». 
لكنـه أضـاف أن بـلاده تنظـر إلـى انضمـام السـلطة 
الوطنية الفلسـطينية إلى اليونسكو على أنه «ذو نتيجة 

عكسية» على عملية السلام في الشرق الأوسط. 
ولا تزال الولايات المتحدة معارضة لأي إجراء أحادي 
الجانـب تقوم بـه السـلطة الوطنية الفلسـطينية وتدعم 
حل الدولتين في إطار تسـوية شاملة للصراع الإسرائيلي 

الفلسطيني. 
وجاء فـي بيان صدر عن اليونيسـكو بعـد التصويت 
ان «انضمـام فلسـطين يرفـع عـدد الـدول الاعضـاء فـي 
اليونيسـكو الـى 195»، بعدمـا انضمـت الى اليونيسـكو 

جمهورية جنوب السودان الاسبوع الماضي. 
علـى  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وأكـد 
أهميـة حصـول فلسـطين على عضويـة كاملة فـي منظمة 
«اليونسـكو»، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 
«وفـا» عـن عبـاس تأكيـده علـى أن الحصول علـى هذه 

العضوية في «اليونسكو» تعد «محطة مهمة جداً».

وقـال عباس الذي كان يتواجد فـي العاصمة القطرية 
الدوحـة لحظـة التصويـت أن العضوية في هـذه المنظمة 

الدولية «تحمي تراثنا وثقافتنا وتاريخنا».
وقال وزير الخارجية الفلسـطيني رياض المالكي امام 
الجمعيـة العمومية ان التصويت يشـكل «لحظة تاريخية 
تعيد لفلسـطين بعضا من حقوقها»، مشددا على ان «هذه 
حقـا لحظـة تاريخية تعيد لفلسـطين بعضا مـن حقوقها. 

فلسطين مهد الديانات والحضارات». 
واضـاف المالكـي ان الرئيـس الفلسـطيني «محمـود 
عبـاس اتصـل بـي هاتفيـا وهـو يشـكركم جميعـا علـى 
هـذا التصويت الذي سـمح لفلسـطين بان تأخـذ موقعها 

الطبيعي في منظومة الامم واليونيسكو». 
بالمقابـل رفضـت وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية فـي 
بيـان لها قـرار اليونيسـكو معتبرة انه يبعـد احتمال اي 
اتفاق سـلام.  وقالت الخارجية الاسـرائيلية في بيان ان 
«اسـرائيل ترفض قـرار الجمعيـة العمومية لليونيسـكو 
الصـادر في 31 تشـرين الاول (اكتوبـر) والقاضي بقبول 

فلسطين كدولة عضو في المنظمة». 
واضـاف البيان ان «هـذه مناورة فلسـطينية احادية 
الجانـب لـن تجلـب اي تغييـر علـى ارض الواقـع بل من 

شأنها ان تبعد احتمال اي اتفاق سلام». 
واكـدت الخارجية الاسـرائيلية ان «القـرار لن يحول 
السـلطة الفلسـطينية الـى دولة حقيقـة بل يضـع اعباء 
علـى طريق اعـادة اطـلاق المفاوضات»، مشـددة على ان 
«المفاوضـات المباشـرة هـي الطريـق الوحيـد لاي تقـدم 
دبلوماسـي، ومعربـة عـن «خيبـة املهـا» من عـدم تمكن 
الاتحـاد الاوروبي مـن الوصول الى «موقـف موحد» ضد 

القرار. 
ورحبـت حركـة حماس التي تسـيطر علـى قطاع غزة 

بالتصويت معتبرة اياه «خطوة ايجابية». 
وقال سـامي ابو زهري المتحدث باسـم الحركة لوكالة 
فرانس برس ان «حركة حماس ترحب بقرار اليونيسـكو 
وتعتبره خطوة ايجابية تؤكد على الحق الاصيل للشعب 
الفلسطيني في ارضه ومقدساته وتراثه»، معتبرا ان هذا 
القرار «يعكس التراجع الكبير للدور الامريكي في المنطقة 

وازدياد التعاطف الدولي مع الحقوق الفلسطينية». 
وصوتـت فرنسـا، التـي ابـدت تحفظـات جديـة فـي 
السـابق على المسعى الفلسطيني في اليونيسكو، لصالح 

القرار. 
وكانـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية قالـت فـي وقـت 

التوقيـت  ولا  المـكان  لا  «ليسـت  اليونيسـكو  ان  سـابق 
المناسبين» للقبول بعضوية فلسطين، مشددة على ان «كل 
شـيء يجب ان يمر من نيويورك. نأمـل ان تتحرك الامور 

لكن ينبغي الاستمرار في الاقناع». 
وتعتبر غالبية الدول الغربية ان الخطوة الفلسطينية 
في اليونيسـكو سـابقة لاوانها نظرا للطلب الذي قدم في 

نيويورك. 
وقبيـل التصويـت اعتبـرت مارثا كانتـر وكيلة وزارة 
التعليـم الاميركيـة ان التصويـت سـابق لاوانـة ويؤتي 
نتائج عكسـية. وقالت «نعتقد انه امر سيؤدي الى نتائج 

عكسية وخطوة سابقة لاوانها». 
الا ان الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس كان حازما 
في هذا الخصوص اذ اكد الخميس ان «لا تراجع عن طلب 
عضوية فلسـطين في اليونيسـكو والمعركة حول عضوية 

فلسطين باليونيسكو حامية جدا». 
واضـاف «نحـاول ان ندرسـها ونـرى ابعادهـا وهذا 
الموضـوع صعـب ومعقـد، لكـن نحـاول ان نعالجـه باقل 
الخسائر، وبصراحة دون تراجع عنه لاننا قدمنا الطلب، 

ولا مبرر للتراجع عنه». 
وقـد يـؤدي التصويـت الى مواجهـة بين اليونيسـكو 
والولايات المتحدة حيث يحظر قانونان امريكيان اعتمدا 
في مطلع التسـعينيات تمويل وكالـة متخصصة في الامم 

المتحدة تقبل فلسطين كدولة كاملة العضوية. 
وتقـر مصـادر فـي اليونيسـكو بـان «ليس هنـاك اية 
فرصـة ان يقـوم كونغـرس يسـيطر عليـه جمهوريـون 

بتعديل هذا القانون». 
وفي حـال حصـول ذلك فانه سـيحرم اليونسـكو من 
22 بالمئـة من موازنتها، مـا يعني نقصا قيمتـه حوالى 70 

مليون دولار اعتبارا من العام 2011. 
كمـا ان ادارة الرئيس الامريكي بـاراك اوباما محرجة 
لانها تعتبر اليونيسـكو على انها تشكل قسما من المصالح 

الاستراتيجية للولايات المتحدة. 
وبعدما قاطعتها على مدى عشرين عاما (2003-1984) 
احتجاجا على سوء ادارتها وعقيدتها، اصبحت الولايات 
المتحـدة تشـارك بفاعلية في برامـج الوكالة وتـرى فيها 
وسـيلة لنشـر بعض قيمهـا الغربيـة بـدون ان تكون في 

المقدمة. 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  زارت  الغايـة  ولهـذه 
هيلاري كلينتون اليونيسـكو في نهاية ايـار (مايو) لكي 

تدعم مبادرة حول تعليم النساء والفتيات. 

وستتيح العضوية للفلسطينيين تقديم طلبات اعتراف 
فـي مركز التراث العالمي وبعضها لمواقع في الاراضي التي 
تحتلهـا اسـرائيل. ولـدى رام اللـه حوالى عشـرين ملفا 

لتقديمها واولها يتعلق بكنيسة المهد في بيت لحم. 
لكـن رغـم هـذه الضغوطـات يرفـض الفلسـطينيون 
حتـى الان التراجـع عـن طلب الحصـول علـى العضوية 
الكاملـة لدولتهـم فـي الامم المتحـدة، وهـو طلـب اجلوه 
مرارا منذ العام 1989.  وكان رئيس السـلطة الفلسطينية 
محمود عباس قدم هذا الطلب بشـكل رسمي في 23 ايلول 

(سبتمبر) الماضي في الجمعية العامة للامم المتحدة. 
وسـيقوم مجلـس الامـن بدراسـة الطلـب فـي 11 من 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) لكن مـن المتوقـع ان يعترضه 

فيتو اميركي. 
غـزة 31-10-2011 (ا ف ب) - رحبـت حركة حماس 
بقـرار منظمـة الامم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافة 
(اليونيسكو) الاثنين منح فلسـطين العضوية الكاملة في 

هذه المنظمة الدولية، معتبرة اياه «خطوة ايجابية».
وقال سـامي ابو زهري المتحدث باسـم الحركة لوكالة 
فرانس برس ان «حركة حماس ترحب بقرار اليونيسـكو 
وتعتبره خطوة ايجابية تؤكد على الحق الاصيل للشعب 

الفلسطيني في ارضه ومقدساته وتراثه». 
واضـاف ان هذا القرار «يعكـس التراجع الكبير للدور 
الاميركـي فـي المنطقـة وازديـاد التعاطـف الدولـي مـع 

الحقوق الفلسطينية». 
وسجل الفلسـطينيون نصرا دبلوماسيا كبيرا الاثنين 
مع تصويـت الجمعيـة العمومية لليونيسـكو في باريس 
لصالح منح فلسـطين عضوية كاملة في هذه المنظمة التي 

تضم 194 دولة عضوا. 
«الجمعيـة  ان  دول   107 ايدتـه  الـذي  القـرار  وقـال 
العمومية (لليونيسـكو) قررت قبول فلسـطين كعضو في 

اليونيسكو». 
وصـوت 14 بلـدا ضـد القـرار فيمـا امتنـع 52 بلدا عن 

التصويت. 
ومـن ابـرز الدول التـي صوتت ضـد القـرار الولايات 
المتحدة والمانيا وكنـدا بينما امتنعـت ايطاليا وبريطانيا 
عن التصويت، في حين صوتت فرنسا لصالحه وذلك بعد 
ان كانـت ابدت حتى الامس القريـب تحفظات جدية على 

المسعى الفلسطيني في اليونيسكو. 
وصوتت كافة الدول العربية وغالبية الدول الافريقية 

والاميركية اللاتينية مع القرار. 

إيطاليا وبريطانيا امتنعتا وفرنسا ايدت واسرائيل تهدد.. وعباس يؤكد انها «محطة مهمة»

انتصار دبلوماسي كبير للفلسطينيين في اليونيسكو
وواشنطن تعتبر إنضمامها سيعقّد جهودها لدعم برامج المنظمة

رام الله – «القدس العربي»
من وليد عوض:

انشـغل الشـارع الفلسـطيني منذ ايام باقدام عضو 
المجلـس التشـريعي الفلسـطيني حسـن يوسـف احد 
قادة حركـة حماس بارسـال أبنته من الضفـة الغربية 
برفقـة والدتها الـى غزة لعقد قرانها على احد الاسـرى 
المحرريـن المبعدين للقطاع ضمن صفقة تبادل الاسـرى 

التي جرت مؤخرا.
عامـر  الاسـير  مـن  لابنتـه  مهـرا  يوسـف  وطلـب 
ابوسـرحان «سـاعة من عذابات السـجن» الذي قضى 
فيه 21 عاما من محكوميته البالغة 3 مؤبدات وعشرين 
عامـا. وعقد الأسـير المحـرر من الضفـة الغربيـة المبعد 
إلى قطاع أبو سـرحان مسـاء الجمعة قرانه على كريمة 
النائب يوسف وذلك على الهواء مباشرة بين غزة ورام 

الله.
وبثت فضائية الأقصى التابعة لحماس مراسم عقد  
القـران والذي تم بمنـزل رئيس الحكومة الفلسـطينية 
المقالـة بغـزة إسـماعيل هنية الـذي رعى عقـد القران، 

ومنزل النائب يوسـف فـي مدينة رام اللـه بالضفة من 
خلال الفيديو كونفرنس.

 وحضر المراسم بغزة والد الأسير أبو سرحان الذي 
وصـل للقطاع مؤخرا قادما من بلدة العبيدية بمحافظة 
بيت لحـم، والنائـب الأول لرئيس المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني أحمد بحر، والقياديين في حماس محمود 
الزهـار، وخليـل الحيـة، وعدد مـن الأسـرى المحررين 

المفرج عنهم لغزة.
كما حضر المراسـم في الضفة إضافة للنائب يوسف 
العديـد من نواب حركة حماس في المجلس التشـريعي 

بالضفة الغربية.
 وكانت زوجة النائب يوسف وكريمته قد وصلتا من 
الضفـة الغربية إلى قطاع غزة قبل حوالي اسـبوع عبر 

معبر رفح مع مصر.
 وطلـب هنيـة مـن النائـب يوسـف فـي البدايـة يد 
كريمته لأبو سـرحان، حيث أكد الأخير أنه سـعيد جدًا 
بذلـك متحدثًـا عـن الأيـام التي عاشـها مع المحـرر أبو 

سرحان في السجن وأنه تعرف عليه عن قرب.
وقـال هنيـة: «في هـذا اليوم نصنـع الفـرح ونبني 
السعادة من قلب الجراح والمعاناة وإن شاء الله الفرحة 

الكبيرة آتية عندما نجتمع بالأقصى ونحرره».

وأكـد النائـب يوسـف أنـه لا يريـد مـن المحـرر أبو 
سرحان أي شـيء مادي (مهر)، مضيفًا «وفاء للأسرى 
احمـد  الراحـل  القعيـد  الشـهيد  ولـروح  والشـهداء 
ياسـين، ورئيسـنا الراحل ياسـر عرفات ولكل شـهداء 
شـعبنا واهلنا فـي غزة لا أريد أي شـيء مادي في هذه 

المسألة».
وتابع «أريد شيئًا واحدًا، أنا غنمت رجلاً عظيمًا فهو 
حسـن الخلق والدين والتقيت به في السـجن أكثر من 
مـرة نعم الاخ ووفـاء له، أريد مـن الأخ عامر ومنكم أن 
تتكرمـوا علي بـأن يعطـي الأخ عامر مهر ابنتي سـاعة 
فقـط من سـجنه وأنـا اعلم ما معنى سـاعة سـجن في 

سجون الاحتلال».
وأضـاف قائـلاً «لا اريد ذهبـا أو أي شـيء وأريد أن 
تتفضلـوا أن يكون العرس بدون أي شـيء وأن تدخل 
ابنتـي وكريمتـي بدون شـيء بما حملت مـن حاجيات 
متواضعة.. نريد أن نيسر على الناس، وعلينا أن نزيل 
كل المعوقـات التـي ترفع مـن المهور فتحـول دون زواج 

الناس».
واثـار مطلب يوسـف حالة مـن الجدل فـي صفوف 
الفلسـطينيين بين من رحـب بالامر وبين مـن بدأ يحلل 

المغزى من ذلك وبين من شرع في التأويل والتفسير.

وكان طلب يوسـف سـاعة من عذابات السجن مهرا 
لابنتـه لقي ترحيبا في صفـوف المناصرين لحماس في 
حين شـرع اخرون بالتحليـل والتأويل بان عقد القران 
الذي جرى على الهواء مباشـرة بحضـور معظم قيادة 
حمـاس مـن الصـف الاول فـي غـزة والضفـة الغربية 

الهدف منه اعلامي ودعائي.
وفيما اعتبر بعض الفلسـطينيين ان تزويج يوسف 
احد قادة حماس لابنته لاسـير محـرر مبعد من الضفة 
الغربيـة لقطـاع غـزة الهـدف منـه تأكيـد التلاحـم مـا 
بـين شـطري الوطـن قـال اخـرون انـه جـاء فـي اطار 
مواصلـة الدعاية لحمـاس لتعزيز مكانتهـا في المجتمع 

الفلسطيني.
الا ان اخرين تساءلوا ما الهدف من عقد القران على 
الهواء مباشـرة؟ وما هو المغزى من طلب مهر العروس 
سـاعة مـن سـاعات السـجن التـي قضاها الاسـير في 

معتقلات الاحتلال وذلك على الهواء مباشرة؟  
ولا بـد من الذكر ان الأسـير أبو سـرحان (39 عاما) 
كان متزوجـا قبل تنفيذه عملية قتل فيها 3 اسـرائيليين 
عام 1990 حيث حكم بالسـجن المؤبد 3 مرات وعشرين 
عـام الامر الـذي دفعه للانفصـال عن زوجته السـابقة 

التي كانت حاملا بابنته الوحيدة.

قائد من حماس زوج ابنته لاسير محرر بمهر قدره ساعة من عذابات السجن 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
فـي  فلسـطينيان  ناشـطان  استشـهد 
غارة إسـرائيلية اسـتهدفتهم جنوب قطاع 
غزة فجر يـوم أمس، ليرتفع عدد الشـهداء 
الذين سـقطوا خلال اليومـين الماضيين إلى 
12 شـهيدا، رغـم دخـول التهدئـة المتبادلة 
التـي رعتها مصـر ووافقت عليهـا الفصائل 
المسـلحة وإسـرائيل حيز التنفيذ، وكشـف 
سفير القاهرة لدى السلطة الفلسطينية أن 
بلاده نجحت في تجنيـب قطاع غزة عملية 
الجيـش  سيشـنها  كان  واسـعة  عسـكرية 

الإسرائيلي.
وعثرت طواقم المسـعفين يوم أمس على 
جثماني شـهيدين سـقطا في قصـف نفذته 
طائـرة إسـرائيلية خـلال تواجدهمـا فـي 
منطقة الفخاري الحدودية التي تقع شـرق 

مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وأفـاد أدهم أبـو سـلمية الناطق باسـم 
الإسـعاف والطـوارئ أن الشـهيدين همـا 

يوسف أبو عبدو، وعلي العقاد.
الناشـطين  ان  الأحـرار  حركـة  وقالـت 
يعمـلان فـي خلاياهـا المسـلحة، وذكـرت 
أنهما كانا يتواجدان فـي نقطة مراقبة على 

الحدود حين قامت طائرة باستهدافهما.
وذكـرت أن الناشـطين كانـا يعملان في 
الوحـدة الخاصـة، وقالـت ان دماءهم «لن 
تذهب هدراً»، مشـيرة إلى ان التوافق على 
التهدئة «لن تمنعهـا من الانتقام والرد على 

هذه الجرائم المتواصلة».
شـنت  الحربيـة  الطائـرات  وكانـت 
هـذه الغـارة، إضافـة إلى غـارة ثانية على 
كانـوا  الناشـطين  مـن  أخـرى  مجموعـة 
يتواجدون في منطقة تقع غرب مدينة غزة، 

إلا أنها نجت من القصف.
ومنـذ تفجر الأوضـاع في قطـاع غزة لم 
«بـدون  الاسـتطلاعية  الطائـرات  تفـارق 
طيار» السـماء، إذ تجوب السـماء عشرات 
مـن هـذه الطائـرات التـي يمكنهـا إطـلاق 
صواريـخ، كمـا شـوهد يـوم أمـس تحليق 

مكثف للطيران.
وبسقوط هذين الشهيدين اللذين قضيا 
رغم سـريان التهدئة بين الفصائل المسلحة 
وإسـرائيل برعايـة مصريـة منـذ صبيحـة 
أول أمـس، يرتفـع عـدد الناشـطين الذيـن 
استشـهدوا خلال اليومين الماضيين إلى 12 
شهيدا، تسعة منهم ينتمون لسرايا القدس 

الجناح المسلح للجهاد الإسلامي.
وسبق وان سقط عصر أول أمس ناشط 
آخـر مـن الجبهـة الديمقراطيـة فـي غـارة 
إسـرائيلية بعـد سـريان التهدئـة بحوالي 

ثمان ساعات.

عدد الشهداء ارتفع إلى 12 خلال يومين عقب سقوط ناشطين في غارة جوية على جنوب القطاع

التوصل إلى تهدئة أخرى هي الثانية خلال 24 ساعة
ومصر تكشف أن جهودها جنبت غزة عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق

اقارب الشهيد احمد جرغون يشيعون جثمانه في رفح

ورداً علـى الهجمـات الإسـرائيلية التي 
اعتبـرت خرقـاَ للتهدئـة، أطلـق مـن قطاع 
غزة تجاه بلدات إسـرائيل الجنوبية سـتة 

صواريخ.
ووفق مـا توفر لـ «القـدس العربي» من 
معلومـات فإن الوسـطاء المصريـين عادوا 
وأجـروا يـوم أمـس اتصـالات أخـرى مـع 
الفصائـل الفلسـطينية وإسـرائيل، أثمرت 
عـن التوافق مجدداً على وقـف أي عمليات 
مسلحة عند الساعة العاشرة ليلاً من مساء 
أول أمس لتكون بذلك التهدئة الثانية التي 

ترسى خلال اقل من 24 ساعة.
أن  الإسـلامي  الجهـاد  حركـة  وأكـدت 
التزامهـا بالتهدئـة مقـرون بمـدى التـزام 
إسـرائيل بهـا، وقالـت انها سـترد على كل 
الخروقـات، وقـال نافذ عزام عضـو المكتب 
السياسي لحركة الجهاد ان حركته «ملتزمة 
بالدفاع عن شعبها في حال أقدمت إسرائيل 

بتصعيد على القطاع»، 

التهدئـة  إلـى موضـوع  وتطـرق عـزام 
الجديدة وقال ان القيادة المصرية أكدت ان 

إسرائيل ستلتزم بها.
وثمنـت وزارة الداخليـة فـي الحكومـة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس بغزة 
فـي بيان لهـا موقف الفصائل فـي التعاطي 
لتثبيـت  المصريـة  الجهـود  مـع  الإيجابـي 
التهدئة، وأكدت على  حق الفلسطينيين في 

الدفاع عن نفسه ضد «جرائم الاحتلال».
وقالـت ان الاحتـلال يحـاول مـن خلال 
تصعيـده المتواصـل «لفـت الأنظـار» عـن 
بتحسـين  المطالبـة  الشـعبية  المسـيرات 
فـي  والمعيشـية  الاجتماعيـة  الأوضـاع 

إسرائيل.
وأكـد الوزير الإسـرائيلي ماتان فيلناي 
في تصريحات لإذاعة الجيش أن المواجهات 
«انتهـت على مـا يبدو»، وأضـاف «يبدو أن 
كل ذلـك أصبـح وراءنـا، وإن كان يمكن أن 

يتكرر في أي لحظة».

وكشـف ياسـر عثمان السـفير المصري 
لـدى السـلطة الفلسـطينية عـن أن جهود 
بـلاده جنبت قطـاع غـزة عملية عسـكرية 
واسـعة النطـاق كان الجيش الإسـرائيلي 

سينفذها بعد تفجر المواجهات.
وقـال عثمان فـي تصريحـات صحافية 
منـع  فـي  نجحـت  المصريـة  الجهـود  «إن 
إسـرائيل من شن هجوم شامل على القطاع 
ومنـع أيضـا التصعيـد المتبـادل وتدحـرج 

الأمور نحو التصعيد».
جهودهـا  تكثـف  مصـر  أن  وأوضـح 
حاليـا للتوصـل إلـى «تهدئة كاملـة ووقف 
الخروقـات التي تقوم بها إسـرائيل»، لافتاً 
إلى أن السفير المصري المتواجد في تل أبيب 
يجري اتصالاته مع الجانب الإسرائيلي من 

اجل وقف التصعيد واستعادة الهدوء.
وثمن سـفير مصـر لدى السـلطة موقف 
الفصائل «التي لا تنساق وراء الاستفزازات 

الإسرائيلية».

وأرست مصر التي توسطت بين الفصائل 
السـاعة  عنـد  سـرت  تهدئـة  وإسـرائيل 
السادسة من صبيحة أول أمس، بعد موجة 
قتال تفجـرت عقب قيام طائرة إسـرائيلية 
باغتيال خمسـة من نشـطاء حركـة الجهاد 
الإسـلامي، لكـن إسـرائيل خرقتهـا مجدداً 

قبل ان تتوصل إلى أخرى ليلاً.
وردت الفصائـل المسـلحة بإطلاق وابل 
من القذائف وصواريخ «غراد» على جنوب 
إسـرائيلي  مقتـل  إلـى  أدى  مـا  إسـرائيل 

وإصابة ستة آخرين بجراح.
واسـتخدم نشـطاء الجهـاد الإسـلامي 
خـلال القصـف منصـة مثبتـة علـى عربـة 
لإطلاق الصواريـخ، وهي المرة الأولى التي 

تشاهد فيها هذه المنصة في غزة.
وبسـبب الاحداث قررت المدن والبلدات 
الإسرائيلية المتاخمة لحدود غزة الاستمرار 
في تعطيل الدراسة يوم أمس، لليوم الثاني 

على التوالي.

العســكرية  ســالم  محكمــة  حكمــت  ب:  ف  ا  ـ  القــدس   ■
الاســرائيلية في الضفة الغربية الاثنين بالســجن 30 عاما على 
عضــو المجلــس التشــريعي جمــال الطيــراوي من حركــة فتح 
لمســؤوليته عن عملية تفجير وقيادته لكتائب شــهداء الاقصى 

في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال رائد طيراوي شــقيق جمال الطيــراوي لوكالة فرانس 
برس ان «محكمة ســالم العسكرية حكمت (الاثنين) على جمال 
بالســجن مــدة ثلاثــين عامــا فعليا وثلاثة ســنوات مــع وقف 
التنفيــذ».  واضــاف ان القضاء «نســب اليه التخطيــط لعملية 

استشهادية ومسؤوليته في كتائب شهداء الاقصى في منطقة 
نابلس»، موضحا انه «عندما نطقت القاضية العسكرية بالحكم 

صدمنا لانه نفى كل التهم المنسوبة اليه نفيا تاما». 
وجمال الطيــراوي (44 عاما) من مخيم بلاطة قضاء نابلس 
وســجن 11 عاما في فترات مختلفة قبل ذلك. وهو متزوج واب 

لستة اولاد. 
ولا تــزال اســرائيل تعتقــل 22 نائبا في المجلس التشــريعي 
الفلســطيني مــن مختلف الكتــل البرلمانية اضافة الــى وزيرين 

سابقين من حكومة الوحدة الوطنية. 

الحكم ثلاثين عاما على برلماني من حركة فتح

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلـن اتحـاد الموظفـين العرب فـي وكالة 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث 
الإضـراب  تعليـق  أمـس  يـوم  «الأونـروا» 
المفتـوح عـن العمـل الـذي شـل مؤسسـات 
الوكالـة الدوليـة فـي قطـاع غـزة، بسـبب 

الأوضاع الراهنة.
اتحـاد  رئيـس  الهنـدي  سـهيل  وقـال 
الموظفين فـي «الأونروا» انه قـد تقرر تعليق 
الإضـراب الذي بدأ الأحد فـي كلا من قطاعي 

التعليم والصحة.
وأوضح ان تعليق الإضراب جاء بسـبب 
«الأوضـاع الراهنـة التـي يمـر بهـا الشـعب 
الفلسطيني». وأشار الى ان تعليق الإضراب 

سـيكون فقط في قطاعي التعليـم والصحة، 
وقال ان هذا الإضراب عن العمل سـيتواصل 
مـع  لـ»الأونـروا»  الرئيسـي  المكتـب  فـي 
استمرار الفعاليات في خيمة الاعتصام التي 

يقيمها الاتحاد.
ومـن المقرر ان ينتظـم العاملون في قطاع 
اليـوم  عملهـم  بأماكـن  والصحـة  التعليـم 
الثلاثـاء، وكان الإضـراب الـذي نفـذ علـى 
مدار اليومين الماضيين أدلى إلى شـل العملية 
التعليميـة في عشـرات المـدارس، التي تقدم 

خدماتها لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة.
جميـع  الموظفـين  اتحـاد  رئيـس  ودعـا 
والصحـة  التعليـم  قطاعـي  فـي  العاملـين 

للتوجه لأماكن عملهم يوم الثلاثاء.
وبحسـب مـا خطـط الاتحـاد فـإن هـذا 
الإضراب كان سيسـتمر حتـى يوم الخميس 
الموظفـين  الهنـدي ان اتحـاد  المقبـل، وقـال 
سـيجتمع الخميس لدراسـة إقـرار مواصلة 

الإضراب بعد عيد الأضحى.
وكان اتحـاد الموظفين شـرع في سلسـلة 
إضرابات بسبب فصل رئيسـه الهندي، لمدة 
ثلاثـة أشـهر بسـبب مشـاركته فـي أنشـطة 
سياسـية، إذ تحظر «الأونروا على موظفيها 

المشاركة في هذه النشطات.
 وفـي السـياق، نفـت «الأونـروا» الأنباء 
التي تحدثـت عن نيتها فصل 600 موظف من 

العاملين لديها.
وقال ناطق باسـمها أمس في تصريحات 
صحافيـة «تلـك الأنبـاء غير صحيحـة على 
وأمانـة  «دقـة  بمراعـاة  مطالبـا  الإطـلاق»، 

المعلومات التي تصل إلى الجمهور».
وطالب بتجنب المعلومـات والأخبار غير 
الصحيحـة والتـي تثيـر قلقـا بـين موظفيها 
واللاجئـين، وأن يتـم اعتبار المهمـة الكبيرة 
التـي تقوم بهـا «الأونروا» لخدمـة اللاجئين 

الفلسطينيين.

اتحاد موظفي «الأونروا» بغزة يعلق الإضراب
 عن العمل في مجال الصحة والتعليم

■ تونس ـ رام الله ـ ا ف ب: اكد متحدث رسـمي باسم وزارة 
العـدل التونسـية ان القضـاء التونسـي اصـدر مذكـرة توقيف 
دولية بحق سهى عرفات ارملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر 

عرفات، الملاحقة في قضية فساد.
وقد أكد المتحدث باسم وزارة العدل التونسية لوكالة فرانس 
بـرس صـدور مذكـرة توقيف ضد سـهى عرفـات تحدثـت عنها 

الصحف التونسية. 
وقالـت الصحـف ان سـهى عرفات ملاحقـة في قضية فسـاد 
تتعلـق بـ «المدرسـة الدوليـة بقرطـاج» التي كانت اسسـتها مع 
ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 
ومـن جهتهـا نفت سـهى عرفات الاتهامـات الموجهـة اليها في 
قضيـة فسـاد في تونـس حيـث اصـدر القضـاء الاثنـين مذكرة 

توقيف دولية بحقها.
وقالت سـهى عرفات في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس 
مـن مالطا «انفي كل التهم التي تناقلتها الصحافة وانا مسـتعدة 
لمواجهـة القضيـة وتقديم الوثائـق التي املكهـا واوكلت محاميا 

تونسيا ليقدم هذه الوثائق». 
كما نفت علمها بصدور اي مذكرة توقيف ضدها. وقالت «انفي 
علمي رسميا بانه تم اصدار اي مذكرة توقيف بحقي ولم ابلغ من 

اي جهة دولية بالقرار». 
واضافت ان «قضية المدرسة الدولية لا علاقة لي بها منذ 2007 
ولدي كل الوثائق الرسـمية التـي بموجبها تنازلت عن حصصي 
واسـهمي فـي المدرسـة لاسـماء محجوب وهـي بنت اخـت ليلى 

العلي زوجة الرئيس السابق زين الدين بن علي». 
وتابعـت ان «الامـوال التـي سـاهمت بها برأسـمال المدرسـة 
الدوليـة هي قـرض من احـد البنوك وهـو مبلغ 300 الـف دينار 
تونسـي من بنـك الاسـكان التونسـي»، موضحة انها «سـددت 
جـزءا من القـرض وعندما تنازلت عن حصصـي فقط اعادت لي 

مبلغ 30 الف دينار تونسي». 
واكدت سـهى عرفـات ان لا علاقـة لها «بأي قضيـة يوجد بها 
اسـم ليلـى بن علـي»، مطالبة «بعدم ربط اسـمها باسـم» زوجة 

الرئيس التونسي المخلوع. 
وتابعـت «لـم اكن اعرف ان المدرسـة مغلقة»، مشـيرة الى ان 
«السفير الفرنسي آنذاك سيرج ديغاليه ابلغني ان هناك شكوى 
وصلـت للرئيـس الفرنسـي (نيكـولا) سـاركوزي حـول اغلاق 

المدرسة». 
واوضحت انها «اتصلت مع ليلى بن علي وبعثت رسالة موثقة 
معي لمدير المدرسـة (تفيد) انني لا اعلم باغلاق المدرسـة وابلغت 
ليلى منذ ذلك التاريخ انني سـوف اترك شـراكتي بالمدرسة. كما 
ابلغـت مدير المدرسـة حينها فـي الرسـالة انني انهيـت علاقتي 

بالمدرسة». 
وكان متحدث رسمي باسـم وزارة العدل التونسية صرح ان 
القضاء التونسي اصدر مذكرة توقيف دولية بحق سهى عرفات 
ارملـة الزعيـم الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفـات، الملاحقة في 

قضية فساد. 
وقال كاظم زين العابدين لفرانس برس ان «المحكمة الابتدائية 
فـي تونس اصدرت مذكرة توقيف دولية ضد سـهى عرفات» من 

دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول اسباب هذا القرار.
وقد دبت خلافات بعد تأسيس هذه المدرسة بين سهى وليلى. 
واصدر بن علي في 14 آب (اغسـطس) 2007 امرا بنزع الجنسية 
التونسـية التـي كانـت منحـت لسـهى عرفـات وتم طردهـا من 

البلاد. 
واستقرت سهى اثر ذلك في مالطا. 

وكانت سـهى عرفات تعمل في مكتب ياسر عرفات خلال فترة 
اقامته في تونس (1982-1994) وتزوجت به في 1990. 

وبعد وفاة عرفات في 2004، عادت سهى واستقرت في تونس 
حيث منحت الجنسية التونسية. 

وقـد ولـدت سـهى الطويـل فـي 17 تمـوز (يوليـو) 1963 في 
القدس وسـط عائلة مسـيحية فلسـطينية ثريـة، وتزوجت من 
ياسـر عرفـات فـي اليوم الـذي بلغت فيه السـابعة والعشـرين 
من عمرهـا. وعينها عرفات صديق والدتهـا الصحافية والكاتبة 
الفلسـطينية ريموندا الطويل، مسؤولة عن العلاقات العامة في 
منظمة التحرير الفلسـطينية اثناء اقامته فـي منفاه في تونس. 

واصبحت بعد ذلك مستشارته لشؤون الاقتصاد. 
وبعـد ولادة ابنتهمـا الوحيدة زهـوة في عيادة فرنسـية في 
العام 1995 سـرعان ما تدهورت حياتهمـا الزوجية الى حالة من 

الانفصال الفعلي. 
عرفت سـهى عرفات بميلهـا للثياب الباهظة الثمن واسـلوب 
حياتهـا المترف ما كان يتناقض مع عادات وتقشـف زوجها الذي 

كان لا يفارق بزته العسكرية وانشغاله التام بالسياسة. 
وقد اشـتكت سـهى عرفات، التي اعتنقت الاسـلام، ذات مرة 
لصحيفـة مصرية بان زوجها لم يقدم لها ابـدا حلى وانه يعيش 
كعـازب. وقالـت في المقابلة النـادرة «عندما اشـتكي من الاهمال 
يقـدم لـي هدايا ورمـوزا من الثـورة الفلسـطينية». الا انها نفت 

فيما بعد ان يكون زواجهما يتعرض لصعوبات. 
وقالت ذات مرة انها «تزوجت من اسطورة» واعربت بوضوح 
عن تمسـكها الشـديد بحلـم عرفات فـي اقامة دولة فلسـطينية. 
واعربـت عن تاييدها للعمليات الانتحارية واكدت «ان لا شـرف 

يعلو» شرف التضحية بابن من اجل القضية الفلسطينية. 
وفـي ربيـع العـام 2004 وبالرغـم مـن انفصالها عـن زوجها 
اعلنـت انها مسـتعدة للعودة الى الاراضي الفلسـطينية «لحظة 

يطلب ذلك مني». 
لكن سهى عرفات اثارت مرات عدة فضائح وتسببت باحراج 

للزعيم الفلسطيني الراحل. 
وكانـت تسـببت ايضـا باحـراج لزوجـة الرئيـس الامريكي 
السـابق بيل كلينتون، هيلاري كلينتون التي تكن لها الاعجاب، 
اثنـاء وجود الاخيرة في الضفـة الغربية، عبر توجيها انتقادات 
لاسـرائيل باتهامها اياها بزيادة حالات الاصابة بالسـرطان في 
الاراضي الفلسـطينية، ما اضطر مسـؤول فلسـطيني بـارز الى 

الاعتذار من واشنطن. 
وفي تشـرين الثاني (نوفمبر) 2004 اثـارت مجددا موجة من 
الاستنكار باتهامها رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ووزير 
الخارجية نبيل شعث والامين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية 
محمود عبـاس الذين كانوا ينوون زيارته في المستشـفى بانهم 

يعتزمون «دفنه حيا». 
وقبـل سـنة فتحت فرنسـا تحقيقـا اوليا حول تحويـل مبالغ 
ماليـة ضخمـة مـن مصـدر غيـر محـدد الـى الحسـاب المصرفي 
الباريسي للسـيدة عرفات. وكانت الاخيرة اتهمت انذاك رئيس 
الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، العدود اللدود لزوجها، بانه 

وراء المعلومات التي نشرتها الصحف اثر التحقيقات. 
وقبيل نقل ياسر عرفات الى مستشفى باريسي مطلع تشرين 
الثاني/نوفمبر 2004، توجهت سـهى عرفات الى رام الله لتكون 

الى جانب زوجها. 
ثـم عادت الى تونس بعد وفاته لتعيش بعيدا عن الاضواء اذ 

رفضت دائما اجراء اي مقابلات صحافية. 
الا انهـا خرجـت عن صمتها فـي آب (اغسـطس) 2006 لتنفي 
لوكالـة فرانـس برس شـائعات صحافيـة عن زواجهـا من رجل 
الاعمال بلحسـن الطرابلسـي شـقيق زوجـة زيـن العابدين بن 

علي. 
وأعـرب ديبلوماسـي فلسـطيني عـن أسـفه لتعمـد البعـض 
إسـتغلال قضية سهى عرفات للإسـاءة وتشويه صورة الشهيد 
عرفـات، وذلـك على خلفيـة إصدار قاض تونسـي لمذكـرة جلب 
دولية ضد سـهى عرفات للتحقيق معها في قضية فسـاد تورطت 

فيها ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي السابق. 

زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل تنفي الاتهامات الموجهة اليها 

تونس تعلن رسميا اصدار مذكرة 
توقيف دولية بحق سهى عرفات
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5 شؤون عربية وعالمية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

قالــت مصــادر ســورية مطلعة لـــ «القدس 
العربــي» ان جميع عمليات الصيانة الاعتيادية 
التي تجريها القطع العسكرية السورية لآلياتها 
ضمــن ما يســمى بـــ «الرحبــات العســكرية» 
تجــري على درجــة عالية مــن إعــادة التأهيل 
وتتــم باســتخدام قطــع تبديــل حديثــة تماماً 
وغير مستعملة إطلاقاً لاستبدال أية قطع فيها 
عطــل أو مضى علــى اســتخدامها زمن طويل، 
وأضافت المصادر أنــه وفيما مضى كان يمكن 
استبدال قطعة ما أصابها عطل لآلية عسكرية 
بقطعــة أخرى قد تكــون مســتعملة، لكن وفي 
الفترة الحالية فإن جميع عمليات الصيانة تتم 

بقطع حديثــة بالمطلق، وتأتي هكــذا إجراءات 
كجــزء احتــرازي متقدم وســط كل التوقعات 
التــي لا تســتثني عملاً عســكرياً ضد ســورية 
رغــم ضآلة إمكانية حدوثــه، وتعتبر الرحبات 
أعمــال  لإجــراء  الميدانــي  المــكان  العســكرية 
الصيانــة للقطــع والآليات العســكرية للجيش 

السوري وهي تتبع وزارة الدفاع السورية. 
ويقــول محللــون انه مــن الصعــب تحديد 
قدرات الجيش الســوري العســكرية والتقنية 
والبشــرية بشــكل دقيق نظراً للتكتم الشــديد 
على المســألة العســكرية برمتها في ســورية، 
لكنهــم يؤكــدون أن الجيــش الســوري يمتلك 

قدرات عالية وربما تكون مفاجئة في
 مواجهــة عســكرية ما بين دمشــق وطرف 

ر القوات المسلحة آخر إقليمي أو دولي، وتُقدَّ
الســورية الفعّالة علــى الأرض بحوالي 500 

ألف عسكري موزعة بين قادة وضباط وصف 
ضباط وأفراد.

ويُعتبــر ســلاح الصواريــخ قــوة حاســمة 
في مقدرات الجيش الســوري نظــراً لما يٌحكى 
من أوســاط مقربة من الســلطات عن ترسانة 
صاروخية سورية تمتاز بالعدد الكبير والقدرة 
التدميرية الجيــدة والمدى البعيــد الذي تصله 
تلك الصواريــخ مضافاً إلى ذلــك طبيعة توزع 
وانتشار تلك الترسانة والتي حسب ما يرجّح 
خبراء عســكريون إنها ذات جــدوى جغرافي 
ع بين الســاحل والوسط والجنوب  فعال متوزِّ
والشــمال، حتــى أن تقارير إســرائيلية عديدة 
تنقل عن مســؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم 

أن «القرار الأهم الذي
اتخذه الســوريون كان إعادة بناء جيشهم، 
بصــورة مغايــرة تماما وفــي الواقــع بصورة 

لا تذكــر بــأي جيــش آخــر فــي العالــم، وأن 
الســوريين قــرروا عدم صــرف الأمــوال على 
الدبابات والطائــرات، مفترضين أنها لا تمتلك 
فرصــة كبيــرة للنجــاح في مواجهة ســلاحي 
الجــو والمدرعــات الإســرائيليين، فــي المقابل 
قرروا صرف أموال كثيرة على ثلاثة أســلحة: 
للدبابــات، والصواريخ  الصواريــخ المضــادة 
الحديثــة ضد الطائرات، وطبعاً الاســتثمارات 
للعمــق  الموجهــة  الصواريــخ  فــي  الهائلــة 

الإسرائيلي»،
وكان الرئيس الســوري بشــار الأســد أكد 
أن بــلاده تضع في حســبانها كل الاحتمالات 
معتبــراً أنه عندمــا يكون الوطن مهدداً بشــكل 
عســكري أو أمني فلا يكون هناك قيمة لموازين 
القــوى وقــال: لا يهم مــن هو أقــوى ومن هو 
أضعــف وإذا كنت كدولة تمثــل دولة صغيرة 

وضعيفة والعدو هو كبير وقوي فمن الطبيعي 
أن تدافع عن بلدك بغض النظر عن الموازين.

بالنســبة  الحســابات  إن  الأســد:  وتابــع 
للآخرين تجاه السيناريو العسكري هي ليست 
حســابات سهلة فســورية بلد له موقع خاص 
جــدا من الناحيــة الجغرافية الجيوسياســية، 
وأضاف: ســورية هي كخــط التقاء صفيحتي 
الزلــزال وأي محاولــة لهز اســتقرار صفائح 
الزلــزال ســتؤدي إلى زلــزال كبيــر يضر كل 
المنطقة ولمســافات بعيدة تصيــب دولا بعيدة 
وإذا اهتز الشــرق الأوسط فكل العالم سيهتز 
وأي تفكير مــن هذا النوع من الســيناريوهات 
ســيكون ثمنه أكبر بكثير مما يســتطيع العالم 
أن يتحمله لهذا الســبب حتى الآن تبدو الأمور 
تذهب باتجاه محاولات ضغط إعلام سياسي 

اقتصادي.

وسط كل التوقعات والسيناريوهات المحتملة
عمليات الصيانة لآليات الجيش السوري العسكرية تتم باستخدام قطع حديثة حصراً

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي وقت أرجـأ الامين العـام للجامعة 
العربيـة نبيـل العربـي زيارتـه المقـررة 
امـس الى بيـروت بسـبب متابعته الملف 
اللبنانـي  المسـرح  يسـتعيد  السـوري، 
حضـوره السياسـي من خـلال مجموعة 
محطات متتاليـة تبدأ اعتبـاراً من اليوم 
مـع جلسـة مجلس الـوزراء وفـي مقدمة 
جدول اعمالها مشـروع قانون الانتخاب 
الـذي شـدد رئيـس الجمهوريـة العمـاد 
ميشـال سـليمان امس «علـى اهمية بدء 
القانـون  مـن  الخـروج  ليتـم  مناقشـته 
الراهـن الذي لم يعد يتناسـب مع مفهوم 
نـص  التـي  الميثاقيـة  الديموقراطيـة 
لإقـرار  والتأسـيس  الدسـتور،  عليهـا 

قانـون عصري يتيح تمثيل كل الشـرائح 
اللبنانية على أوسـع قاعدة مساواة، بما 
يـؤدي الـى تعزيـز الديموقراطيـة وفتح 
باب مسـيرة الاصلاح الحقيقية وتحقيق 
النقلـة النوعية المنتظـرة نحو قيام دولة 

المواطنة والعدالة والقانون».
امـا المحطـة الثانيـة فتشـريعية مـع 
الجلسـة العامـة لمجلـس النـواب غـداً 
المتوقع ان تشهد منازلة حادة بين نواب 
فريقـي 8 و14 اذار علـى خلفيـة الملفات 
امـس  أحدهـا  حضـر  التـي  السـاخنة 
فـي اجتمـاع لجنـة الدفـاع والداخليـة 
والامن لجهة ما يتعلق بخطف المهندس 
السـوري  والمعـارض  صـادر  جـوزف 
شبلي العيسـمي والاخوة الجاسم.وقد 
اسـتغربت اوسـاط نيابية فـي قوى 14 
اذار شـاركت فـي جلسـة لجنـة الدفاع 
والبلديـات  الداخليـة  وزيـر  مواقـف 

العميد مروان شربل في شأن الحوادث 
الامنيـة وتهريـب السـلاح الى سـوريا 
وقضيـة خطـف جوزيـف صـادر لجهة 
الاخـذ في الاعتبـار امكان تعمـد خطفه 
علـى طريـق المطـار لتضليـل التحقيـق 
واتهـام الاحـزاب الفاعلـة فـي المنطقة، 
متسائلة عما اذا كانت القوات اللبنانية 
او حـزب الكتائـب يقفـان خلـف خطف 

صادر.
واوضحـت الاوسـاط ان اي جديـد 
او مفيـد لـم يقـدم فـي الجلسـة لناحية 
وضع النواب فـي تفاصيل ما يجري من 
عمليات خطف والاكتفاء بالاشـارة الى 

ديون وسرقة وراء بعضها.
وفي المعلومات المتوافرة عن اجتماع 
لجنـة الدفاع أن وزيـر الداخلية لم يتبنّ 
رواية المديـر العام لقوى الامن الداخلي 
اللواء أشـرف ريفي عن دخول السيارة 

الضاحيـة  الـى  صـادر  خطفـت  التـي 
الجنوبيـة بـل قـال إنهـا توجّهـت نحو 
الكوكـودي الـذي يقود إما الـى الحدث 
أو الـى الشـويفات أو الـى الضاحيـة.
يسـتقل  كان  صـادر  أن  الـى  ولفـت 
سـيارته مـن طـراز بيجـو 505 يوميـاً 
مـن مغدوشـة ويوقفهـا في صيـدا ومن 
هناك يأخذ النقل العـام الى المطار.وفي 
التقريـر الذي أورده وزيـر الداخلية أن 
السـيارة التي خطفت صادر هي سيارة 
جيب شـفروليه بيضاء اللون تبيّن أنه 
يوجد 80 سـيارة شـبيهة لها في لبنان، 
وبحسب شاهد عيّان فإن لوحة الجيب 

تنتهي بالرقم 228.
اما أبرز المتكلمين فـي الاجتماع فكان 
الاشـتراكي  التقدمـي  الحـزب  عضـو 
النائب اكرم شهيّب الذي كشف عن لقاء 
عقـد بـين المعـارض السـوري المختطف 

شبلي العيسمي والسـفير السوري في 
واشـنطن الذي قدم اليـه عرضاً رفضه 
العيسمي ويقضي بعدم كتابة مذكراته، 
وتقـديم  سـورية  مـن  الخـروج  وعـدم 

إعتذار من النظام السوري.
ولـدى مغادرته الجلسـة قـال النائب 
اكرم شـهيب « كانت جلسـة لجنـة الدفاع 
والداخليـة اكثر صراحة حيث اسـتمعنا 
الى وزيـر الداخليـة مروان شـربل الذي 
قـدم معلومـات برأيـي اعتبرناهـا اولية 
واهميـة  لحساسـية  نظـراً  ومنقوصـة 
ملف الخطـف، وطالبنا بجدية اسـتكمال 
بتصـرف  ووضعهـا  الامنيـة  المعطيـات 
القضاء المختص، وطالبنا بأن يفعّل وزير 
العـدل شـكيب قرطبـاوي ملـف الاخـوة 
الاربعة من آل الجاسـم بعد العرض الذي 
قدمـه وبشـجاعة اللـواء اشـرف ريفـي 
والذي هو برأيي باب اساسي للكشف عن 

مصير المخطوفين بمن فيهم المناضل شبلي 
العيسـمي الباب الاساس للملف الموجود 
في القضـاء العسـكري، والمعطيات التي 
نشرت بعضها في الاعلام المرئي والمقروء 
فيها اتصـالات وفيها تحقيقات برأيي هي 
البـاب الاسـاس. مـن هنـاك اود ان اؤكد 
انـه لا يجوز للدولة واجهزتها الاسـتقالة 
مـن دورها مهما كانت الظروف، وكل تماد 
بالتخلـي و «التطبيش» سيسـاهم بمزيد 
مـن التفكك والتسـيب الامنـي، ولا يجوز 
أن يكون في بعض الامن في لبنان خطف 

بالايجار «. 
وكان اجتمـاع لجنـة الدفـاع مـرّ امس 
بهـدوء خلافـاً لاجتماعـي لجنـة حقـوق 
الانسان لاسيما أن الحاضرين من قوى 8 
آذار كانـوا أقلية وبينهـم نائب حزب الله 
علي عمار الذي فجّر اجتماع لجنة حقوق 

الانسان.

العربي أرجأ زيارته بيروت لمتابعته الملف السوري

لبنان: العيسمي رفض قبل خطفه عرضاً للسفير السوري
وشهيّب إنتقد التطنيش وما يسبّبه من تسيّب أمني

ـ  القاهـرة  ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا   ■
وكالات: ذكـر المرصـد السـوري لحقـوق 
مدنيـين  سـبعة  ان  بيـان  فـي  الانسـان 
وجنديـا منشـقا قتلوا الاثنـين برصاص 
قـوات الامـن فـي سـورية التـي يواجـه 
نظامها حركة احتجاج غير مسـبوقة منذ 

منتصف اذار (مارس).
وقتـل اربعة مدنيين احدهم شـاب في 
التاسعة والعشـرين من عمره برصاص 
قناصـة فـي مدينة حمص (وسـط)، احد 

معاقل الاحتجاج. 
فـي  منشـق  وجنـدي  مدنـي  وقتـل 
محافظـة حماه (شـمال) برصاص قوات 

الامن وجنود كانوا يطاردونهما. 
كما قتـل مدنـي سـابع بالرصاص في 
حرسـتا بريف دمشـق فيما كانـت قوات 
هـذه  فـي  دهـم  بعمليـات  تقـوم  الامـن 
المدينة، فاعتقلت ثلاثة عشر شخصا على 
الاقل، كمـا ذكر المرصد السـوري لحقوق 

الانسان. 
وفي مدينة درعا جنوب البلاد اطلقت 
قوات الامن الرصاص الحي على تظاهرة 
بجامعة المدينة تدعو للحرية. وقد اعتقل 
بعض الطلاب، كما ذكر المرصد السـوري 
لحقوق الانسان ولجان التنسيق المحلية 

في سورية. 
الاحـد  قتلـوا  مدنيـين  سـبعة  وكان 
فـي اعمـال القمع في سـورية حيـث دعا 
النشـطاء المطالبـون بالديموقراطية الى 
تظاهـرات مطالبين بـان تجمـد الجامعة 
العربية عضوية سـورية وتوقف «دعمها 

للقتلة». 
ويفتـرض ان يـرد النظـام السـوري 
الجامعـة  طرحتهـا  خطـة  علـى  الاثنـين 
العربية طالبت بالوقف «الفوري» لاعمال 
العنـف، وسـحب الآليات العسـكرية من 
الشـوارع في سـورية واجراء حوار بين 

النظام والمعارضة في القاهرة. 
وفي دمشق بدأت لجنة وطنية اعمالها 
الاثنين «لاستكمال مشروع وضع دستور 
جديد لسـورية» بحسـب ما نقلـت وكالة 

الانباء السورية الرسمية (سانا). 
الجامعـة  تنتظـر  بينمـا  هـذا  يأتـي 
العربية رد السلطات السورية على ورقة 
تقدمت بها أمس لجنة من الجامعة لإنهاء 

الأوضاع التي تعيشها سورية.
وكشـف الامين العام للجامعة العربية 
نبيل العربي ان الخطة العربية لسـورية 
دمشـق،  مـن  رسـميا  ردا  تنتظـر  التـي 
العسـكرية  الاليـات  سـحب  تتضمـن 
مـن الشـارع ووقـف العنـف فـورا وبدء 
حوار فـي القاهرة بين النظـام ومكونات 

المعارضة.
وقـال العربـي لوكالـة فرانـس برس 
ان الخطـة التـي قدمـت للوفد السـوري 
مساء الاحد في الدوحة ويفترض ان ترد 
دمشـق عليها اليـوم الاثنـين، تنص على 
«سحب الاليات العسكرية ووقف العنف 
فـورا حتـى نعطـي مصداقيـة ورسـالة 

تطمين للشارع السوري». 
واضـاف ان الخطـة تنـص ايضا على 
«بـدء عمليـات الحـوار مـع كل مكونـات 
المعارضـة فـي القاهـرة»، مـع العلـم ان 
دمشـق لـم تبد حماسـة في السـابق لاي 

حوار خارج اراضيها. 
الـى ذلك، اكـد مصدر مقرب مـن الوفد 
السـوري ان وزير الخارجية وليد المعلم 
زار الديوان الاميـري والتقى امير البلاد 

الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني. 
ولـم يتضح كيف سـترد دمشـق على 
المبـادرة او مـا اذا كان المعلـم قدم بالفعل 
رد سورية دون ان يعلن عن ذلك رسميا. 
واكـد مصـدر مـن وفـد الامـين العـام 
غـادر  العربـي  ان  العربيـة  للجامعـة 
الدوحـة، فيما غـادر المعلـم الفندق الذي 
كان يقيـم فيه دون ان يتسـنى الحصول 

على تأكيد سوري لمغادرته الدوحة. 
وكان رئيس الوزراء القطري الشـيخ 
حمد بن جاسـم ال ثاني كشف ليل الاحد 
الاثنين في ختام اجتماع اللجنة الوزارية 
العربيـة حول الملف السـوري ان اللجنة 
طرحـت ورقة لوقـف العنف في سـورية 

فيما طلبت دمشق مهلة حتى الاثنين للرد 
عليها. 

كما حذر الشيخ حمد الرئيس السوري 
بشار الاسـد ضمنا من «اللف والدوران» 
داعيا الى خطوات ملموسـة بسـرعة في 
سـورية لتجنـب «عاصفـة كبيـرة» فـي 

المنطقة. 
وكان الرئيـس السـوري حـذر قبيـل 
اجتمـاع الدوحة مـن ان اي تدخل غربي 
ضـد دمشـق سـيؤدي الـى «زلـزال» من 

شأنه ان «يحرق المنطقة بأسرها». 
وحضر الاجتمـاع في الدوحـة وزراء 
اللجنـة الذيـن اوفـدوا الاربعـاء الماضي 
الـى العاصمـة السـورية للقـاء الرئيس 
السـوري ضمـن مهمتهـم التـي حددتهـا 
وقـف  علـى  بالعمـل  العربيـة  الجامعـة 
العنـف فـي سـورية والبـدء بحـوار بين 

السلطات والمعارضة. 
وكانت اللجنة الوزارية وجهت مساء 
الجمعـة «رسـالة عاجلـة» الـى الرئيس 
السـوري اعربـت فيهـا عـن «امتعاضها 
لاسـتمرار عمليات القتل» وطالبت بفعل 

«ما يلزم لحماية المدنيين». 
وافـادت صحيفة «القبـس» الكويتية 
الاحـد نقلا عـن مصـادر عربية واسـعة 
الاطـلاع ان الوزراء العـرب الذين زاروا 
دمشـق الاربعاء الماضي حذروا الرئيس 
الاسد من امكانية خروج الازمة السورية 
من الاطـار العربي وتدويلهـا، وطالبوه 

بوقف العنف فورا. 
وكان وزراء الخارجيـة العـرب دعوا 
فـي 16 الجـاري في بيان صـدر في ختام 
اجتمـاع طارىء عقدوه فـي القاهرة الى 
عقد مؤتمـر حوار وطني يضـم الحكومة 
السـورية و»اطـراف المعارضـة بجميـع 
اطيافهـا خـلال 15 يوما»، الا ان سـورية 

تحفظت عن هذا البيان. 
انهـا  علـى  اللجنـة  مهمـة  وحـددوا 
لوقـف  السـورية  بالقيـادة  «الاتصـال 
كافـة اعمال العنـف والاقتتـال ورفع كل 
المظاهـر العسـكرية وبـدء الحـوار بـين 

الحكومـة السـورية واطـراف المعارضة 
التـي  السياسـية  الاصلاحـات  لتنفيـذ 
السـوري».  الشـعب  طموحـات  تلبـي 
واعلنت الخارجية الفرنسـية الاثنين ان 
فرنسا ترحب بـ»الرسالة الحازمة»التي 
وجهتها الجامعة العربية لنظام الرئيس 
العنـف  بوقـف  وطالبـت  الاسـد  بشـار 
المـدن  شـوارع  مـن  الدبابـات  وسـحب 
السورية. وقال المتحدث باسم الخارجية 
الفرنسـية برنـار فاليـرو خـلال مؤتمـر 
الحازمـة  بالرسـالة  «نرحـب  صحافـي 
التي وجهتها الجامعـة العربية للرئيس 
السـوري وطالبته الافراج عن المعتقلين 
وسحب الدبابات ووقف العنف والتعهد 

بحوار وطني». 
وقـال فاليـرو الاثنـين «مـن الواضح 
ان بشـار الاسـد يحـاول تحويـر انتباه 
الرأي العام الدولي». واضاف «المطلوب 
مـن الرئيـس السـوري ان يوقـف حملة 
الترهيب والتعذيب والقتل بحق شعبه. 
طلبت الجامعة العربيـة منه ذلك مجددا 

بوضوح امس». 
وتابـع ان «هذا المنطـق الدموي يهدد 
استقرار سورية في حين تطالب الشعوب 

العربية باحترام حقوقها المشروعة». 
واوضـح «آن الاوان للـدول الاعضاء 
فـي مجلـس الامـن لتحمل مسـؤولياتها 
حيـال هـذا النظام الذي يثبـت من خلال 
قتل شعبه كل يوم بانه فقد كل شرعية».

في غضون ذلك، أكد ناشطون اعتقال 
المعارض السـوري محمد شاكر في مطار 
بيـروت الدولي لدى توجهـه إلى المملكة 

العربية السعودية. 
وقـال ناشـط ، فضل عدم ذكر اسـمه، 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة إنـه يعتقـد أن 
الموالـين لسـورية فـي لبنـان ، والذيـن 
 ، حاليـا  الحكومـة  علـى  يسـيطرون 
يسـاعدون السلطات السـورية في تتبع 

الناشطين الذين يفرون إلى لبنان. 
وكان مجهولون قد اختطفوا الأسبوع 
المطـار.  قـرب  سـوريين  ثلاثـة  الماضـي 

العربي: الخطة العربية لسورية تقضي بسحب الاليات العسكرية فورا وبدء الحوار في القاهرة.. ولجنة إعداد الدستور السوري تبدأ أول اجتماعاتها

مقتل سبعة مدنيين وجندي منشق واطلاق نار لتفريق متظاهرين في سورية وحلف الاطلسي يعلن انه لن يتدخل

سوريون يطالبون بالحظر الجوي لحمايتهم خلال تظاهرة في معرة حرمة

وكان الكثيـر من خصوم الأسـد قد فروا 
إلـى لبنـان بحثـا عن الأمـن وهربـا من 
العنف الذي يطـال المتظاهرين المطالبين 

بالديمقراطية في بلادهم. 
شـمال  حلـف  اسـتبعد  ذلـك  الـى 
التدخـل  امكانيـة  الاثنـين  الاطلسـي 
العسـكري في سـورية لكنه قال ان على 
دمشـق ان تعي الدروس مـن ليبيا حيث 

انتصـر معارضـون يدعمهـم الحلف في 
حـرب اهلية اسـفرت عـن مقتـل الزعيم 
معمـر القذافي الذي حكم البلاد لاكثر من 

40 عاما.
وشددت القوى الغربية من عقوباتها 
علـى سـورية لكنهـا لـم تبـد اسـتعدادا 
لتكـرار عمليـة ليبيـا فـي سـورية حيث 
طالـب المحتجـون بالحمايـة الخارجيـة 

ضـد القمـع الـذي أدى لمقتل ثلاثـة الاف 
شخص.

وقال الامين العـام للحلف اندرس فو 
راسموسن خلال زيارة للعاصمة الليبية 
ان العمـل العسـكري فـي سـورية غيـر 

مطروح.
وقـال للصحافيـين «اجابتـي قصيرة 
الاطلسـي  شـمال  لحلـف  نيـة  لا  جـدا. 

الاشـكال.  مـن  شـكل  بـأي  (للتدخـل) 
استطيع تماما ان استبعد ذلك».

واضاف قائلا «رغم قولي هذا إلا انني 
ادين بشـدة قمع المدنيين في سـورية. ما 
حدث فـي ليبيا يبعث باشـارة واضحة. 
لا يمكنك تجاهل ارادة الشعب.. عليك ان 
تلبي المطالب المشـروعة لشعبك والعمل 

نحو الديمقراطية».

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
تفاعلـت قضية الاشـتباكات التـي وقعت في منطقـة برج حمود 
مسـاء أول من أمـس على خلفية الطلب الى سـوريين أكـراد مقيمين 
فيهـا مغـادرة المنطقـة، وأصـدر حـزب الطاشـناق بياناً جـاء فيه: 
«طالعتنا بعض وسائل الاعلام في الايام الاخيرة عن انباء مغلوطة 
مفادها ان الحزب يقوم بحملـة طرد الاكراد من برج حمود والدورة 
والنبعـة. يهم مكتب الاعلام في حزب الطاشـناق ان يوضح ان برج 
حمـود كانت ولا تزال تمثل رمـزاً لتعايش كل الطوائف والمذاهب في 

منطقة جغرافية واحدة من دون اي تمييز او تفرقة بين اي منهم».
واضـاف «ان الموضـوع لا يتعـدى كونـه اعـادة تنظيـم المنطقة 
بالتنسيق مع بلدية برج حمود نظراً الى كثرة اعداد العمال الاجانب 
ومـن كل الجنسـيات الذين يسـكنون في هذه المناطـق ويفوق عدد 
السـاكنين فـي منزل واحـد مؤلف من غرفـة او غرفتين الـى اكثر من 
عشـرة وخمسـة عشر شـخصاً، مما سـبّب ازعاجاً كبيراً في الابنية 
التي يسـكنونها فضـلاً عن كون هذه الايجارات غيـر قانونية وغير 
مسـجلة فـي البلدية ولا تحتـرم اصـول وقواعد عقـود الايجارات، 

وليس لديهم اوراق ثبوتية، هذا من ناحية.
ومـن ناحية اخرى، تزايدت وتضاعفـت عمليات الاخلال بالامن 
والتعرض للسـكان وتحوير وجـه هذه المنطقة من منطقة سـكنية، 
تجاريـة، صناعيـة الى منطقة تعـج بأجانب اقامتهم فـي لبنان غير 

قانونية وهم من جنسـيات مختلفة سـريلانكا، الفيليبين، اثيوبيا، 
مصر، سـورية، الهنـد والتركمـان. وبالتالي وتلبية لمطالب سـكان 
المنطقـة والهيئات المدنية فيهـا وحرصاً من قيادة حزب الطاشـناق 
علـى ابقاء منطقة برج حمود النبعة والدورة مناطق سـكنية يتمتع 
فيه المواطن بالراحة وحرية التنقل والامن والاسـتقرار، بادرت الى 
الطلب من البلدية ازالة هذه الاوضاع الشـاذة دون ان يكون لعملها 
او مبادرتها هذه اي خلفيات سياسية او اثنية او مذهبية او طائفية 

او غيرها». 
وختـم بيان الحـزب «نظراً الى ان سياسـة الحـزب ونمط عمله 
معلومـان ومعروفـان مـن الجميع مـن ناحيـة الانفتـاح والتعاون 
والحـوار مع الجميع، نرى ان الذي يثار في وسـائل الاعلام عار عن 

الصحة ولا يمت الى الحقيقة بصلة».
فـي المقابل، اعتبرت مؤسسـة حقوق الانسـان أن «ما يعنيها في 
سـياق ما حصل هو اعتراضها الشديد على تخطي بلدية برج حمود 
صلاحياتهـا وقيامها بما هو من شـأن السـلطات الأمنية والمحاكم»، 
كما لفتـت الى «ان موقـف النائب آغوب بقرادونيان يشـكل تخطياً 
لـدوره كمشـرّع ومراقب على أعمـال الحكومة اذ دخل فـي صلب ما 
هو من صلاحيات السـلطتين التنفيذية والقضائية». واشـارت الى 
«ان النائـب بقرادونيان أيّد قرار البلدية نافياً ما اثير حول اسـباب 

سياسية تعود الى موقف الأكراد من الأحداث في سورية.
من جهته، توقف النائب خالد الضاهر عند طرد حزب الطاشناق 
للاكراد، وسـأل «هل ينسى حزب الطاشـناق انهم جاؤوا الى لبنان 
لاجئين وتم استقبالهم ؟»، وقال «هذا الامر يستدرج الازمة السورية 

الى لبنان».

طرد الاكراد السوريين من منطقة 
برج حمود الارمنية

الجيش اللبناني يقول 
ان وحداته تتابع بدقة مهمات 

ضبط الحدود مع سورية
■ بيروت ـ يو بي آي: أعلن الجيش اللبناني الاثنين ان وحداته تتدخل 

بشكل فوري لمعالجة أي خرق للحدود مع سورية في حالة حدوثه. 
وقــال الجيش في بيان تعليقا على ما يتردد عن دخول قوات ســورية 
الى الأراضي اللبنانية لمطــاردة فارين إن وحداته» تتدخل بصورة فورية 
لمعالجة أي خرق إذا حصل، وهي تتابع مهمّاتها بدقة لجهة ضبط الحدود 

ومنع التهريب وتسلل المسلحين، عملاً بتوجيهات السلطة السياسية».
وأضاف البيان ان وحدات الجيش «تنسّــق مع الجانب الســوري عند 
الحاجة في إطار الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، وذلك لمعالجة أي خلل 
أمني على الحدود المشتركة بما يحفظ الأمن والاستقرار على جانبي هذه 

الحدود».
وأشــار البيان الى انه «كَثُــر في الآونة الأخيرة الحديــث عن تطورات 
تحصل على الحدود البرية مع ســورية، فتارةً يتم تداول معلومات حول 
دخول قوات عسكرية إلى الأراضي اللبنانية، ومطاردة فارين، وتارةً يتم 

الحديث عن عمليات زرع ألغام داخل أو خارج الحدود اللبنانية».

الخارجية الإيطالية تطالب 
بوقف أعمال العنف والتحول 
إلى الديمقراطية في سورية

■ روما ـ يــو بي آي: طالبت وزارة الخارجيــة الإيطالية الإثنين بوقف 
أعمال العنف والتحول إلى الديمقراطية في سورية. 

ونقلــت وكالــة الأنبــاء الإيطاليــة «آكــي» عــن المتحدث باســم وزارة 
الخارجية ماوريتســيو ماســاري فــي المؤتمر الصحافــي الإعتيادي في 
مبنى الوزارة «نحن نواصل مراقبة الوضع عن كثب في ســورية، ونطلب 

الوقف الفوري لأعمال العنف ضد السكان».
وأضاف «وبهذا المعنــى، نحن نضم صوتنا إلى النداءات التي وجهها 

كل من الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية».
وشــدد علــى أن «إيطاليا تأمل في التحول الســريع إلــى الديمقراطية 
مع الإحتــرام الكامل لحقوق الإنســان» في البلاد.  يشــار إلى أن اللجنة 
الوزارية العربية إتفقت مع الوفد السوري في الدوحة مساء أمس الأحد، 
علــى «ورقــة عمل» لحــل الأزمة الســورية، فيمــا طلب الطرف الســوري 
مهلة حتى اليــوم الإثنين لإعطاء جواب دمشــق النهائي قبل الإعلان عن 
مضمــون الورقة. يذكر أن اللجنة الوزاريــة العربية كانت عقدت إجتماعاً 
سابقاً مع الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق في 26 تشرين الأول 

(أكتوبر).

الأجهزة الأمنية الأردنية 
تفرج عن ناشطين سوريين 

■ عمــان ـ يو بي آي: أفرجت الســلطات الأمنية الأردنية عن ناشــطين 
ســوريين كانا اعتقلا في وقت سابق. وقال المعارض والناشط السوري 
أيمن الأســود ليونايتد برس إنترناشونال، ان السلطات الأمنية الأردنية 
افرجت عن كل من عبد السلام الشقيري وهارون الطبيشي، بعد توقيف 

استمر 20 يوما من دون بيان أسباب الإعتقال.
وأضاف الأســود الذي يقيــم في مدينــة الرمثا (شــمال الأردن) منذ 
قدومــه من ســورية اواخــر اذار (مارس) الماضــي، انــه «تم الإفراج عن 
الشــقيري والطبيشــي نهاية الأســبوع الماضي وعادا للإقامة في شمال 

الأردن».
واشــار الى ان «الشــقيري الطبيشــي مــن أصحاب الفكر الإســلامي 
المعتدل»، ووصلا الى الأردن مع إندلاع الأحداث التي تشــهدها ســورية 

منذ منتصف أذار (مارس) الماضي.
يذكر ان المئات من السوريين من بينهم شخصيات معارضة وعسكرية 
فــروا من بلادهم خــلال الأشــهر الماضية الــى الأردن وتتركــز إقامتهم 
فــي مدينتي الرمثا والمفــرق القريبتان من الحدود مع ســورية. وتفرض 

السلطات الأردنية قيودا على حركة المعارضين السوريين في الأردن.

■ واشـنطن ـ يو بي آي: أعرب الفنان السوري دريد لحام عن 
مخاوفـه من أن يتحول ما يسـمى بالربيع العربـي إلى «خريف»، 
وعن قلقه على الأوضاع في سـورية، واسـتغرب الانتقادات التي 

طالته مؤخراً بسبب موقفه إزاء ما يجري في العالم العربي.
وأجـرى الفنان لحام مقابلة مع شـبكة «سـي إن إن» الأمريكية 
سـئل فيها عن رأيه بما يسـمى بالربيع العربي، فأجاب «أرجو من 

الله ألا يكون خريفاً».
ورداً على سؤال آخر عن إحساسه بعد هذه التجربة الطويلة، 
قـال «حينما يكـون الحوار بالبندقية والمدفـع، لا يمكن أن نعتبره 
حـواراً وإنما دمـار، والربيع ليس ربيعاً، بـل خريفاً، وذلك عندما 
لا تتوفـر الرؤيـة الواضحة للمسـتقبل، كما هو حـال بالعديد من 
البلـدان العربيـة في هذه المرحلـة، لا يمكن أن تسـير الأمور على 
هذا النحو.. نُسـقط الأنظمة ثم نفكر بما سيأتي لاحقاً، كما حصل 
في كلٍ من مصر وتونـس وليبيا، أعتقد ان تلك البلدان ذاهبة إلى 

المجهول».
وتعليقـاً علـى تعرضـه وبعض كبـار الفنانين السـوريين مثل 
الممثلـة منـى واصف للهجوم، أسـف لحـام لأنه «يبدو ان شـعبنا 
ميّـال للنسـيان، أو تناسـي تاريخـه، وسـير مبدعيـه، ولا أعتقد 
أنني أو السـيدة منى المسـتهدفين الوحيدين فقـط، بل ربما يكون 
المطلـوب هـو تهميش سـورية، عبر الإسـاءة إلى رموزهـا الفنيّة 

والثقافية».
وأضاف «أنا لم أر بلداً في العالم يهاجم فيه الفنّان بسبب رأيه 
السياسي، أو موقفه الوطني، يحق لهم أن ينتقدونا على مستوى 
الأداء فيما نقدمه بمجال الفن، أما أن نهاجم بسـبب رأي لا يعجب 

هذا الطرف أو ذاك، فهذا أمر مسـتغرب، ويحيلنا إلى سؤالٍ بغاية 
الأهمية، هل نحن كشـعب مؤهلـون للديمقراطية؟ أم لا؟ أنا أعتقد 
أننـا لسـنا مؤهلين لذلـك بعد، لأنك حينما تشـتمني بسـبب كون 
رأيي مخالفاً لرأيك، فهذا معناه أنك لسـت مسـتعداً لسـماع الرأي 

الآخر، وهذا يعني أنك غير ديمقراطي».
لكنه تابع «لا أعتقد أن هذا الشعب بإمكانه تناسي مسيرة فنية 
قدمنا خلالها على مدى عقود عشرات الأعمال الحاضرة في أذهان 
الكثير من الأجيال، وما زالت تقابل بالإحتفاء الجماهيري.. وأرى 
من المعيب أن نُشتم ويتم تجاهل تاريخنا ومواقفنا الوطنية بهذه 

الطريقة».
ورداً علـى سـؤال عمـا يخـاف عليه، أجـاب لحام «سـورية»، 
مشـيراً إلى ان مصدر قلقه هـو «الجانب المادي الذي أصبح الأكثر 
حضوراً وقوةً في المشـهد الراهن، أكثر من الإنتماء لأي شيء.. ما 
يدفعنـا للخوف على بلادنـا من ضعاف النفـوس الذين يمكن أن 

يغيروا انتماءهم بسهولة بسبب طموحاتهم المادية».
وأشـار لحـام بمقابلته إلى انـه لا يجيد اسـتخدام الكمبيوتر، 
ولا يحب موقع فيسـبوك، لأنه «بدا لي انه تسـبب فـي الكثير من 
المشـاكل الاجتماعية، علـى عكس ما يروّج له، فهنـاك الكثير ممن 
اتخذوا منه منبراً للتباهي، وآخرون اسـتخدموه وسيلة عصرية 
للكذب والتلفيق والأذى وترويج الشـائعات، والناس بطبيعتها 
تميلُ لتصديق الشـر، وحينما يكون هناك مجال للتصحيح يكون 

قد فات الأوان».
وأوضح انه لا يفكر في كتابة سـيرته الذاتية حالياً، معتبراً ان 

الفنان اللبناني جورج خبّاز هو الأكثر شبهاً به.

دريد لحام قلق على سورية ويخشى 
من تحول الربيع العربي إلى خريف 
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الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

يُواصـل الاعـلام العبري في إسـرائيل تسـليط الضوء على 
إمكانيـة قيـام تل أبيب بشـن هجومٍ عسـكري لتدمير المنشـآت 
النوويـة الإيرانية، مع التركيز على أن الضربة الإسـرائيلية قد 
تخـرج إلى حيـز التنفيذ قبل حلول موسـم الشـتاء القادم، من 
ناحية، ومن ناحية أخرى، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
ووزيـر الأمـن، إيهـود بـاراك، أبرمـا صفقة سـرية للقيـام بهذا 
العـدوان، حتـى دون الحصول على ضوء أخضـر من الولايات 
المتحدة الأمريكية، أو بالمقابل التنسيق مع إدارة الرئيس باراك 

أوباما.
وأمس الاثنـين، وللمرة الثانية، خلال ثلاثـة أيام، خصصت 
صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» عنوانهـا الرئيسـي للمسـألة 
الإيرانيـة، ونقلت عـن مصادر أمريكيـة، وصفتهـا بأنها رفيعة 
المستوى قولها إن واشنطن قلقة جدًا من قيام تل أبيب بتوجيه 
الضربـة العسـكرية لطهـران قريبـا، لافتًـا إلـى أن الأمريكيـين 
باتـوا في وضع من الخوف الشـديد الممـزوج بالجنون من هذه 

الإمكانية.
وقـال المحلـل للشـؤون العسـكرية فـي الصحيفـة، إليكـس 
فيشـمان، في تقرير أعده من العاصمة الأمريكية، واشنطن، إن 

الإدارة الأمريكيـة تقوم بالنشـاط في عدة مجـالات وعلى عدة 
مسـتويات بهدف الضغط على مجس الأمن الدولي لاتخاذ قرار 
بتشـديد العقوبات المفروضة على إيران، كما قال مسؤول كبير 
فـي الإدارة للمحلـل الإسـرائيلي، الذي زاد أن القلـق الأمريكي 
من الضربة الإسـرائيلية، يرتفع مع حلول شـهر تشرين الثاني 
(نوفمبـر)، حيـث مـن المقـرر أن تقـوم وكالـة الطاقـة النووية 
الدولية بنشـر تقريرٍ خاصٍ يؤكد بما لا يدعو للشك بأن طهران 

قطعت شوطا كبيرا نحو القنبلة النووية.
 وفي واشنطن، أضاف فيشمان، يخشون من أن نشر التقرير 
سيُشكل حافزا قويا أمام إسرائيل للجوء إلى الخيار العسكري، 
وهو الخيار الذي لا يتماشى ولا يتماهى بالضرورة مع المصالح 
الأمريكيـة. وتابـع المصدر عينه، بحسـب الصحيفـة، أن تقدير 
الموقف الأمريكي القائل إن إسـرائيل تُعـد العدة لتنفيذ الهجوم 
العسكري على إيران يعتمد في ما يعتمد على مراقبة التدريبات 
التـي أجرتهـا الدولـة العبريـة في السـنوات الأخيـرة، والآن، 
شـدد المصـدر الرفيـع، دخل المسـتوى السياسـي والعسـكري 
في واشـنطن إلـى حالة من العمـل الزائد لتحقيـق هدف واحد 
فقـط: ممارسـة الضغط علـى المصدر ذاتـه، يقـوم الأمريكيون 
بممارسـة ضغوطٍ جمةٍ على كلٍ من روسيا والصين، اللتين، كما 
هو معروف، تعارضان نشـر التقرير المذكور خلال شهر تشرين 

الثانـي (نوفمبر) الحالي، ذلك أن التقرير، الذي سـيتطرق إلى 
التقـدم الإيراني في البرنامج النووي سـيؤدي لإرباك وإحراج 
الدولتـين، اللتـين تحافظـان علـى موقفيهمـا القاضـي برفـض 

تشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية على طهران.
الصحيفـة  بحسـب  الرفيـع،  الأمريكـي  المصـدر  وأوضـح 
الإسـرائيلية، أنه من غير المستبعد البتة أنْ يؤدي نشر التقرير 
الدولي، الذي يؤكـد على التقدم الإيراني في برنامجها النووي 
العسـكري على حض الدولتين المذكورتـين لتغيير موقفيهما في 
مجلس الأمـن الدولي، والانضمـام للمبـادرة الأمريكية لفرض 
عقوبات جديدة وقاسـية على إيران من الناحيتين الاقتصادية 

والسياسية، على حد قوله.
ولفت المصدر إلى أن القلق الأمريكي من إقدام إسـرائيل على 
ضربـة عسـكرية لإيـران، دفـع صناع القـرار في واشـنطن إلى 
العمل على عدة مسـارات للضغط على مجلس الأمن الدولي، إذ 
أن الأمريكيـين يعملون على إبراز الخطة الإسـرائيلية القاضية 
بضـرب إيـران، وأيضـا بواسـطة نشـر تقريـر وكالـة الطاقـة 
النووية الدولية، وأيضًا بواسطة التوجه المباشر لمجلس الأمن 
الدولي بهدف استصدار قرار يدين ويشجب إيران على محاولة 
اغتيال السفير السعودي في أمريكا، عادل الجبير، وهو الإدعاء 

الأمريكي الذي رفضته إيران جملةً وتفصيلاً.

علاوةً على ما ذُكر أنفا، قالت الصحيفة العبرية، إن إسرائيل 
تعمل اليوم في خمسة مجالات ضد البرنامج النووي الإيراني: 
الأول تصفيـة الخبـراء الإيرانيـين، الثانـي زرع الفيروسـات 
في الحواسـيب المركزية للمشـروع النـووي الإيرانـي، الثالث 
الضغط الدبلوماسي على مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات 
قاسـية على إيران، مشددة على أنه حتى الآن قرر المجلس أربع 
مرات فرض العقوبات، الرابع، بحسب وثائق موقع التسريبات 
(ويكيليكس) فـإن القيادة الأمنيـة الإسـرائيلية قامت بإجراء 
سلسـلة من اللقاءات بهدف عزل إيران من الناحية الاقتصادية 
ومع شـركات غربية من التعاون مع البنوك الإيرانية، الخامس 
والأخيـر، فـإن رئيس الموسـاد السـابق، مئير داغان، بحسـب 
وثائق (وييكليكس) طالب في عدة لقاءات عقدها مع مسؤولين 
مـن دولٍ مختلفـةٍ لتشـجيع المعارضـة الإيرانيـة بهـدف تغيير 
النظـام الحالـي، ولفتـت الصحيفة إلى أنـه لا يوجـد أي تأكيد 

لصحة هذا الأمر، على حد تعبيرها.
يُشـار الى ان الباحث موشيه فيرد، من مركز بيغن السادات 
في جامعة بار ايلان نشـر سـيناريو مُرعب حـول الرد الإيراني 
على الهجوم الإسـرائيلي: سفن إيرانية سـتهدد حرية الإبحار 
الإسـرائيلي فـي بـاب المنـدب (احـد الأسـباب لانـدلاع حـرب 
الأيام السـتة). الإيرانيون سيشـرعون في هجوم دبلوماسـي 

وإسـرائيل ستشـجب مـن علـى كل منصـة دوليـة. الولايـات 
المتحدة سـتفرض حظرا على قطع الغيار لطائرات سلاح الجو، 
مثلما فعلت بعد الهجوم على المفاعل العراقي وبعد يوم الغفران 

.1973
الإيرانيون سـينقلون قوات إرسـالية إلى حـزب الله وربما 
أيضا إلى سورية، إذا تغير هناك الحكم. إسرائيل ستعين عليها 
أن تجنـد قوات احتياط كبيرة، لزمن طويل، حيال سـورية، في 
حالـة تعاونها مع إيران لحماية هضبـة الجولان. حزب الله من 
لبنـان وحماس من غزة سيشـرعان بنـار كثيفـة وطويلة على 

معظم السكان في إسرائيل. 
إسـرائيل لـن تنجـح فـي وقـف نـار الصواريـخ بالهجمات 
مـن الجو وتضطـر إلى محاولـة احتـلال معظم لبنـان، ولكنها 
ستواجه مقاومة شديدة من حزب الله وإيران (ذات السيناريو 

في قطاع غزة). 
حزب الله والإيرانيون سيسـتخدمون الإرهاب في الأراضي 
الإسـرائيلية، وفي المناطق التي ستحتل ستكون قوات احتياط 
لزمن طويل وستنشأ حرب عصابات، الإيرانيون سيطلقون من 
إيران صواريخ أرض أرض على تجمعات سـكانية إسـرائيلية، 
وعندها، قال الباحث، داخل كل الجلبة، سيستأنف الإيرانيون 

البرنامج النووي الذي تضرر. 

سيناريو إسرائيلي: هجوم على الدولة وقصف العمق بصواريخ ومحاولة فاشلة لاحتلال لبنان وغزة وعمليات ضد أهداف داخل تل أبيب

قلق أمريكي من إقدام إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية لإيران دون التنسيق مع واشنطن

إسلاميو الأردن يتهمون المخابرات بتجاهل 
توجيهات الملك باحترام حقوق الإنسان 

■ عمـان ـ يو بـي آي: إتهم الإسـلاميون فـي الأردن الإثنين دائرة المخابـرات العامة 
بتجاهـل توجيهـات سـابقة للملك بضـرورة العمل وفق الأطـر القانونية والدسـتورية 
واحترام حقوق الإنسـان ،وذلك على خلفية قيام المخابرات باسـتدعاء عدد من ناشطي 

الحراك الشعبي والشبابي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية في المملكة.
وقال حزب جبهة العمل الإسلامي في مذكرة وجهها لرئيس الوزراء عون الخصاونة 
«أن دائـرة المخابـرات ما زالت تتعامل وفق النهج السـابق، خلافاً لما جـاء في توجيهات 
الملك، ولما أكدته توجيهات رئيس الوزراء للأجهزة الأمنية بالالتزام بدورها الدسـتوري 

والقانوني، وهو حماية الوطن، ولا تتدخل في الحياة السياسية والمدنية».
وأضاف الحزب في رسـالته ان مكتب المخابرات في العاصمة عمان اسـتدعى مؤخرا 
عدد من النشطاء للتحقيق معهم حول مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، 
و انـه تم الطلـب منهم الكف عن المشـاركة، وإجبـار بعضهم على التعهد بعدم المشـاركة 
مسـتقبلاً في أيـة فعالية جماهيريـة. وأعرب الحزب عن أمله «بتجسـيد ولاية السـلطة 

التنفيذية وعدم السماح بتغول أية سلطة أو جهاز» .
وعين الملك عبد الله الثاني في وقت سـابق من الشـهر الحالي اللواء فيصل الشوبكي 
مديرا لدائرة المخابرات العامة اثر إقالة المدير السابق محمد الرقاد بعد تزايد الانتقادات 

لدور الجهاز في الحياة العامة بالبلاد .
وطلـب الملك من الشـوبكي ان يعمل جهاز المخابرات علـى دعم الإصلاحات في المملكة 
وان يمـارس دوره فـي إطار الدسـتور والقانـون واحتـرام الحريات الفرديـة وحقوق 

الإنسان. 

100 شخصية أردنية تطالب بالإفراج عن 
معتقلي السلفية ومحكومي أمن الدولة 

■ عمـان ـ يـو بـي آي: أصـدرت 100 شـخصية أردنيـة بيانـاً الإثنين، دعـت فيه الى 
الإفـراج عن جميـع موقوفـي التنظيمات الإسـلامية ومحكومي «أمن الدولـة» بمن فيهم 
معتقلي التيار السـلفي الجهـادي، بالإضافة الـى الجندي أحمد الدقامسـة الذي يقضي 

عقوبة السجن المؤبد لقتله طالبات إسرائيليات قبل 14 عاما.
وشدد الموقعون على البيان على ضرورة الإفراج عن معتقلي تيار السلفية الجهادية 
على خلفية أحداث مدينة الزرقاء التي وقعت قبل سـتة أشـهر ويحاكم حاليا على ذمتها 

150 من أتباع التيار أمام محكمة أمن الدولة.
وقـال الموقعـون على البيـان إن السـلفيين «تعرضـوا لظلم كبيـر بالاعتـداء عليهم، 
واعتقالهـم بطريقـة مهينـة تمثلت باقتحـام البيوت فـي منتصف الليل دون اسـتئذان، 
وانتهاك حرمتها المصونة شـرعاً وقانوناً، واحتجازهم مدة طويلة في زنازين انفرادية، 
ثـم محاكمتهـم أمـام محكمة أمـن الدولة مع رفـض تكفيلهـم، دون توفر أدلـة أو بيانات 

تدينهم».
وهاجـم الموقعون محكمة امن الدولة ووصفوها بأنها غير دسـتورية .وقالوا «الظلم 
الذي تُوقعه محكمة أمن الدولة غير الدستورية على أبناء هذا البلد، لم يقتصر على ملف 
أحـداث الزرقاء»، مشـيرين إلى أن «كثيرين قضوا زهرة شـبابهم فـي الزنازين الفردية 

والجماعية، لمجرد التفكير بالذهاب للجهاد في أفغانستان أو العراق».
وكانت إشـتباكات وقعت في مدينة الزرقاء في منتصف إبريل (نيسـان) الماضي بين 
قوات الأمن وعدد من أتباع تيار السـلفية الجهاديـة،أدت الى إصابة نحو 100 من رجال 
الأمن واعتقال مئات من أتباع التيار أحيل نحو 150 منهم لمحكمة أمن الدولة ووجهت لهم 

تهم تتعلق بالإرهاب . ومن بين المعتقلين قيادات التيار السلفي في المملكة.
وطالـب الموقعون على البيان «أصحاب القرار فـي الدولة بإثبات نيتهم في الإصلاح 
وإحقـاق العدالة، بالإفراج عن هؤلاء الموقوفين، حيث إن اسـتمرار محاكمتهم بالصورة 
الجماعية التي تتم الآن، والتي قد تسـتمر لعدة سـنوات نظراً لكثرة المتهمين والشـهود 
فـي القضية، مع رفـض تكفيلهم؛ هو عين الظلـم». كما دعوا جميع الأحـزاب والحراكات 
الشـعبية والشبابية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفسـاد، إلى «مؤازرة معتقلي أحداث 
الزرقـاء وما يوصف بالسـلفية الجهادية والتنظيمات الإسـلامية»، مشـددين على أنهم 
أعلنـوا «مراراً تحريمهم إراقة الدماء المعصومـة، وعدم تكفيرهم للمجتمعات، والتزامهم 
سـلمية الحراك.. ثم تكافئهم الدولة على ذلك بمزيد من الظلم والسجن والتعذيب.. فهل 

هناك فساد أعظم من هذا الفساد؟!».
وقالـوا إن «محاكمة ما يسـمى بالسـلفية الجهادية تمت بناءً على خلفيات سياسـية 
بحتـة»، مطالبين بالاعتذار لمعتقلي أحداث الزرقاء الشـهيرة، وتعويضهم عما لحق بهم 
من ضرر، ومحاكمة الذين اعتدوا على اعتصامهم السلمي. ومن أبرز الموقعين على البيان 
المعارض الإسـلامي المستقل ليث شبيلات وعدد من قادة الحركة الإسلامية وشخصيات 

حزبية وإعلامية ونشطاء حقوقيون ومن منظمات المجتمع المدني.

إسرائيل تطور جهازا خاصا لمواجهة خطر 
الصواريخ الموجهة ضد طائرات الركاب 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
بعـد مرور أقل من أسـبوع علـى إعراب جيش الاحتـلال ووزارة الأمن الاسـرائيلية عن 
قلقهمـا مـن حصول حركة حماس علـى صواريخ ضد الطائرات، والتـي تمكنت من تهريبها 
إلى قطاع غزة، معبرة عن خشيتها من تداعيات تهريب هذه الصواريخ الحديثة والمتطورة 
إلى قطاع غزة، لأن هذه الصواريخ بإمكانها التشـويش على الحرية شـبه المطلقة لسـلاح 
الجو الإسرائيلي بالتحليق في سماء القطاع، كما إن هذه الصواريخ باتت مصدر قلق على 
الطائـرات المدنيـة التي تنطلق من وإلى إيلات، كُشـف النقاب أمس عن أن إسـرائيل تطور 

جهازاَ خاصاً لمواجهة خطر صواريخ الكتف الموجهة ضد طائرات الركاب.
 وقال المحلل للشؤون العسكرية في صحيفة (هآرتس)، د. رؤوبين فدهتسور إنه يشكل 
عـدم لجوء التنظيمات الإرهابية، مثـل تنظيم القاعدة، إلى اسـتخدام صواريخ الكتف من 
أجل إسـقاط طائرات الركاب، أحد أهم الأسـرار التي تشـغل أوسـاط أجهزة الاستخبارات 
الدولية، فقد كانت المرة الأخيرة التي استخدم فيها هذا النوع من الصواريخ في 28 تشرين 
الأول (أكتوبـر) مـن العام 2002، عندمـا أُطلق صاروخان من طراز سـتريلا (SA-7) على 
طائرة إسرائيلية من طراز بوينغ 757 كانت تقلع من مومباسا في كينيا، من دون أن يصيبا 

الهدف.
 وسـاق قائـلاً إن مـا يُثيـر التعجـب هو فقـدان مئات مـن صورايـخ الكتف مـن مخازن 
الأسـلحة التابعة لجيوش بعـض الدول، وانتقالها إلى التنظيمات الإرهابية. فعلى سـبيل 
المثال، بعد الغزو الامريكي لأفغانسـتان عُثر في مغـارات حركة طالبان على صواريخ كتف 

ستريلا الروسية، وعلى صورايخ Blowpipe  البريطانية الصنع.
 وأوضح أنه خلال الثمانينيات من القرن الماضي قام الأمريكيون بتزويد زود المجاهدين 
فـي أفغانسـتان بعدد كبيـر من هـذه الصواريخ، وبعـد ذلك انضـم هـؤلاء المجاهدين إلى 

صفوف تنظيم القاعدة. 
ويشدد المحلل، اسـتنادًا إلى مصادر أمنية في الدولة العبرية، اعتبرها رفيعة المستوى، 
علـى أنه بالإمكان مشـاهدة صـاروخ سـتريلا معروضاً للبيـع بسـعر 5000 دولار فقط في 
مناطـق متعددة من آسـيا مشـيرا الى ان هناك كميـات كبيرة متوفرة منه. ومـن المتوقع أن 
يؤدي تفكك جيش القذافي الى زيادة كميات صواريخ الكتف التي سـتصل إلى التنظيمات 

الإرهابية، على حد تعبيره.
ورأى المحلـل العسـكري الإسـرائيلي إن طريقـة اسـتخدام صاروخ الكتف بسـيطة ولا 
تتطلـب إعـداداً معقـداً، إذ لا يتعـدى وزن صـاروخ سـتريلا عشـرة كيلوغرامـات، ويمكن 
إخفاؤه بسهولة، ويبلغ مداه نحو خمسة كيلومترات، ومن الممكن إطلاقه من نافذة منزل لا 
يبعـد كثيراً عن مدرج هبوط وإقلاع الطائرات، الأمر الذي يجعل من الصعب إحباط عملية 

الإطلاق.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

المـأزق الذي تعيشـه مؤسسـات الدولـة الاردنيـة حاليا 
فيمـا يتعلـق بسـمعة ومصداقيـة الخطـاب الرسـمي اولا، 
والتعقيـدات التـي تفرضهـا تعديلات دسـتورية قررت على 
عجـل وبـدون تمهل وبطريقـة بدائيـة ثانيا.. هـذا المأزق لم 
ينتـج في مطبـخ رئيـس الـوزراء الجديد عـون الخصاونة 
ولا يمكـن بكل الاحوال تحميل كلفته للـوزارة الجديدة التي 
رفعت شـعار اسـتعادة الولاية العامة كشـرط اساسـي قبل 

البدء في تفكيك هذه التعقيدات.
وعناوين المسـؤولية هنـا واضحة وحددها الـرأي العام 
الـذي تجنب حتى اليوم الهتاف ضـد رئيس الوزراء الجديد 
في الشارع ولاحقا حددتها الحكومة الطازجة نفسها فالفريق 
الـذي انتج هـذه التعقيـدات عموما هـو الفريق الـذي غادر 
الحكـم للتو سـواء عندما تعلق الامر بالمسـتوى السياسـي 
برئاسـة معروف البخيت او الامني برئاسـة الجنرال محمد 

الرقاد، وكذلك الاستشاري برئاسة خالد الكركي.
 او حتى بالمستوى التشريعي برئاسة فيصل الفايز الذي 
جلس مكانه في رئاسـة مجلس النواب عبـد الكريم الدغمي 
النجم الابرز في مطبخ التشـريع الاردني سواء في مستوى 

ادارة ملف التعديلات الدسـتورية او توثيق توصيات لجنة 
الحوار الوطني.

 ومـع التجديـد لرئيـس مجلـس الاعيـان طاهـر المصري 
بصفته الشـخصية السياسـية الوحيدة تقريبا التي يقدرها 
الجميـع وتعتبـر واضحة بالتزامـن مع تعيين الدبلوماسـي 
الجنـرال فيصـل الشـوبكي مديـرا للمخابرات يصبـح امام 
الاردنيـين فريق جديـد للحكم على امل الخـلاص يلعب دور 

المايسترو  فيه الرئيس الجديد للوزراء.
 وقد عكس الخصاونة نفسـه روحية الصراحة في المشهد 
السياسـي الاردني اليـوم عندما قال بوقت مبكـر بأن مهمته 
الاساسـية سـتكون اعـادة الثقـة فـي العلاقـة بـين النظـام 
والشـعب وهـي مهمـة صعبة وكبيـرة يحتاجهـا الجميع في 
الواقـع وان كانـت مهمـة تنطـوي علـى اعتراف نـادر وغير 
مسـبوق بأن الثقة متضررة بين الطرفين فعلا وهو الاعتراف 

الذي يعتقد مراقبون انه بداية الطريق للتفكيك.
ويمكـن التقـاط نفـس الروحيـة فـي تفكير عقـل حكومة 
التـي  العلنيـة  التصريحـات والتعليقـات  الخصاونـة مـن 
صدرت حتى الآن عن الناطق الرسـمي باسـم الحكومة وهو 
الصحافـي المخضـرم راكان المجالـي فالاخيـر بـدا سلسـلة 
الاعترافات بالاشـارة الى ان الاعلام المحلي ظل بائسا طوال 
الخمسـين سـنة الماضية وبأنه لم يكـن اعلامـا للدولة وبان 
الحاجة ملحة لانقلاب على المفاهيم والادوات السـقيمة التي 

ادارت الملف الاعلامي طوال عقود.
كان  الحكومـة  فـي  الاول  الانتـاج  خـط  تدشـين  وقبـل 
الخصاونـة قـد اعتـرف بـان الوضع معقـد جدا لكـن الرجل 
قبـل المهمـة التي تبدو صعبـة فيما كان وزيـر ماليته الجديد 
الدكتور اميه طوقان يعترف هو الاخر دون اعلام بتعقيدات 
وصعوبـات الوضـع المالـي للدولة ممـا اضطره لاسـتدعاء 
نخبة من وزراء المالية السابقين للتشاور والتداول معهم بما 
في ذلك اسماء متعددة المشارب السياسية مثل سلفه الوزير 
محمد ابـو حمور وكذلك وزيرا المالية سـابقا حمد كساسـية 

وباسم السالم وغيرهما من الخبراء.
وفـي الاثنـاء كان المجالـي وعلـى هامـش مشـاركته فـي 
اعتصـام للصحافيين يطرح ما يمكن وصفـه بام الاعترافات 
معترفـا ضمنيا بانتـاج ظاهـرة «البلطجة» في عهـد الفريق 
الحاكـم قبـل وزارة الخصاونة مسـتنكرا لاول مـرة وبصفة 
ودوار  وسـلحوب  سـاكب  فـي  البلطجـة  ظاهـرة  رسـمية 
الداخليـة وسـاحة النخيل وهي المناطق التـي تعرضت فيها 
اعتصامات الحراك الشـعبي لاعتـداءات «محمية» من مئات 

البلطجية.
 قبـل المجالي الذي يقال فيه وحوله الكثير بصفته واحدة 
من ابرز الشـخصيات الاشـكالية عموما في النخبة الوطنية 
الاردنيـة لم يتقدم اي مسـؤول او حتـى موظف من اي طراز 
ليعترف اولا بحصول بلطجة وليسـتنكرها ثانيا بهذه اللغة 

الواضحـة... طبعا موجات «الشـفافية» النـادرة عند اركان 
وزارة الخصاونـة الجدد لافتة جـدا للنظر وبرامجية بمعنى 
انهـا تحـاول التحـدث بصـدق مـع الشـارع والتأشـير على 

المشكلات الموجودة كما هي.
 لكـن الاكثر اهميـة ان رموز تجربة الخصاونـة مطالبون 
بعـد الشـفافية باجـراءات بنفـس الـوزن فالبلطجـة التـي 
حصلـت فـي الماضـي لابد مـن التحقيـق فيها وكذلـك تزوير 
الانتخابـات واسـباب الوضـع المالـي الحسـاس ومـا يمنع 
الحكومة كما يبدو المشـهد من فتح الملفات هو نظام اولويات 
طارئـة يرتكـز على عنوان واحـد وواضح يؤمـن به الجميع 
في عمـان اليوم وهـو عبور البـلاد باقل الخسـائر للمرحلة 
الاقليمية والداخلية الصعبة حاليا حتى تفتح فعلا الصفحة 

الجديدة التي يتحدث عنها الخصاونة نفسه.
 وخلافا للانطباعات السـائدة لا تشـكل هذه المصارحات 
منتجا لنخبـة الوزراء الذيـن اختارهـم الخصاونة بطريقة 
غيـر مقنعة فـي الواقع للكثير من اوسـاط السياسـيين بقدر 
مـا تعكس فيما يبدو قرارا ذاتيـا داخليا بالتحدث بصدق مع 
الناس وتجنب اللف والدوران والمراوغة وتسـمية الاشـياء 
كمـا هي للحاكـم اولا وللمحكومين ثانيا، الامـر الذي يحاول 
صانـع القـرار المرجعـي حمايتـه وتغطيتـه عبـر تعليمـات 
بعنـوان»  مهمـة  سـيادية  لمؤسسـات  محـددة  وتوجيهـات 

حكومة الخصاونة يجب ان تنجح».

وزير المالية الجديد يشاور اسلافه والدغمي ابرز اللاعبين الجدد في الساحة:

فريق الحكم الاردني الجديد يقدم «اعترافات» تمهيدا لصفحة جديدة:
اعلامنا بائس منذ نصف قرن ووضعنا المالي معقد وظاهرة البلطجة ابرز اخطاء النظام

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

علمـت «القـدس العربـي» من مصـادر مطلعة 
الرئاسـة  مؤسسـة  بـأن  الاثنـين  فتـح  بحركـة 
الفلسـطينية شـرعت باجراء اتصالات مع الكتل 
البرلمانية في المجلس التشـريعي لرفع الحصانة 
عـن النائب محمد دحلان لملاحقتـه قضائيا على 

جرائم قتل متهم بها اضافة لقضايا فساد مالي.
وكان المجلـس الثـوري لحركة فتـح طلب في 
دورة اجتماعاتـه التـي انتهت السـبت الرئيس 
الحصانـة  برفـع  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 

البرلمانية عن دحلان تمهيدا لملاحقته قضائيا.
وفـي ذلـك الاطـار قـال عضـو فـي الثـوري 
لـ»القـدس العربي» الاثنين «هنـاك مجموعة من 
اعضـاء المجلـس الثـوري طلبـت مـن الرئيس، 
وامانة سر اللجنة المركزية تحويل محمد دحلان 
واشـخاص اخرين- وجزء منهم من حركة فتح 
- تحويلهـم للقضاء، ورفع الحصانـة البرلمانية 

عـن دحـلان لمحاكمته خاصـة وان هنـاك جرائم 
قتل متهما بها».

واشـار عضـو المجلـس الثـوري الـذي طلـب 
بـالادلاء  مخـول  غيـر  كونـه  اسـمه  ذكـر  عـدم 
بتصريحـات صحافيـة حـول ذلك الملـف الى ان 
الامـور «وصلـت الـى درجـة اجـراء مشـاورات 
بين الرئاسـة الفلسـطينية والكتل البرلمانية في 
المجلس التشـريعي لرفع الحصانة البرلمانية عن 

دحلان».
وبشـأن موعـد الاعـلان الرسـمي عـن رفـع 
الحصانة عن دحلان تمهيدا لمحاكمته قال المصدر 
«المتوقـع ان يتـم الاعـلان عنهـا قريبـا وهنـاك 
اجراءات بدأت فعليا من قبل الرئاسـة والمجلس 
التشـريعي»، مشـيرا الى ان هناك تحـركات في 
اللجنة المركزية لفتح لرفع الحصانة عن دحلان.

وعلمـت «القـدس العربـي» بـأن اعضـاء من 
ثوري فتح طالبوا بملاحقة اشـخاص آخرين - 
جزء منهـم من حركة فتح - تورطـوا مع دحلان 
مثـل الرئيس السـابق لجهاز الامـن الوقائي في 
غـزة رشـيد ابوشـباك المقيـم خـارج الاراضـي 

الفلسطينية. 
وفي ذلـك الاتجاه قال عضـو المجلس الثوري 
المجلـس  اعضـاء  مـن  الاسـماء  بعـض  «هنـاك 
قضائيـا  بملاحقتهـم  المطالبـة  يجـري  الثـوري 
لانهـم كانوا مشـتركين مع محمد دحـلان وهناك 
قيـادات في الاجهزة الامنيـة وهي من حركة فتح 
مطلـوب محاسـبتها ومحاكمتهـا لانهـا ظهـرت 
فـي التحقيقـات»، مضيفـا «ليس محمـد دحلان 
لوحـده من ارتكب تلـك الجرائم وانمـا كان معه 
القانونـي  المقتضـى  اتخـاذ  والمطلـوب  اخريـن 

بحقهم ومحاسبتهم».
وقـرر المجلس الثـوري لحركة فتـح في ختام 
دورتـه العادية السـابعة «دورة ربيع فلسـطين 
والشـهيدة جميلة صيدم» التي عقدت الاسـبوع 
الماضي تشكيل لجنة من اللجنة المركزية والمجلس 
الثوري وأعضاء مختصين لوضع تصور وآليات 

المرحلة القادمة ومستقبل السلطة الوطنية.
كمـا قّـرر فـي ختـام اجتماعاته، التـي عقدت 
بـين السـادس والعشـرين والثامن والعشـرين 
من الشـهر الماضي، في مقر الرئاسـة بمدينة رام 

اللـه، ضـرورة قيـام اللجنـة المركزيـة بإشـغال 
باقي المفوضيات، واسـتكمال هياكل المفوضيات 
الأخـرى، ووضـع الخطـط اللازمـة لعملهـا قبل 

الدورة القادمة للمجلس.
واوضـح المجلـس الثوري فـي بيـان اصدره 
الاحـد بانه اخـذ علما، مـن خلال كلمـة الرئيس 
محمـود عبـاس، بقـرار اللجنـة المركزيـة فصـل 
محمـد دحـلان، وقـرر المجلـس إغـلاق النقـاش 

باعتباره منتهيا وقرار الفصل نهائيا.
وطالب المجلس بضرورة الإسـراع باستكمال 
تشـكيل المجالـس الحركيـة فـي الأقاليـم وعقـد 

مؤتمرات المناطق والأقاليم في الوطن.
وأوصـى المجلـس الثـوري بضـرورة إجـراء 
وتفعيـل  والأدوار  للمهـام  شـاملة  مراجعـة 
المرحلـة  إسـتراتيجية  يعـزز  بمـا  المؤسسـات، 
القادمة، كما أوصى عباس بضرورة وقف العمل 
بالقوانـين المحالـة إليه مـن الحكومـة والمتعلقة 
الأراضـي  تسـجيل  وقانـون  الدخـل  بضريبـة 
وقانون كاتب العدل، ومراجعة أوضاع الحكومة 

بشكل عام وجذري. 

المطالبة بملاحقة اخرين من الحركة مثل رشيد ابوشباك واعضاء بالمجلس

مشاورات بين الرئاسة الفلسطينية والكتل البرلمانية في التشريعي لرفع الحصانة البرلمانية
عن دحلان لملاحقته قضائيا على ضوء مصادقة الثوري على فصله من فتح

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 

اصـدرت النائبة حنـين زعبي امس بيانًـا اعتبرت فيه ان 
العنصرية المتفشـية في صفد هي نتاج لتقاعس الشرطة في 
ملاحقة المُحرضين ضد الطلاب العرب، وقالت زعبي: الطلاب 
العـرب يخافون مـن الذهاب الى الشـرطة وتقديم شـكوى، 
بسـبب القلق من عواقب هذه الشكوى، واضافت عدم تقديم 
الشـكوى في هذه القضية هو امرٌ خطير كون عجز الشـرطة 
يعـزز الكراهيـة والعنصرية لدى المتطرفـين اليهود، معتبرة 
ان هـذه الحادثة ليسـت الاولى بل تحولت الـى ظاهرة كون 
الطـلاب العرب يعيشـون في جو من الخـوف الدائم والقلق 

على سلامتهم الشخصية.
ولفتـت زعبـي الـى ان سـوء التعامـل في حـالات مماثلة 
من قبل الشـرطة وفشـلها في اسـتعادة النظام يسـمح لتلك 
الجماعـات العنصريـة في امـلاء النظام ووضع سياسـيات 
واخذ القانون بايديهم، واكدت: نحن لا نقبل حجة الشـرطة 
بأنها لا تستطيع التدخل الا اذا قُدمت شكوى، ونحن نحملها 

المسؤولية في هذه الحالة.
وخلصـت النائبة العربية في الكنيسـت الاسـرائيلي الى 
القول ان شريحة الطلاب العرب في صفد هي شريحة تعتبر 

تعليمهـا امـرا في غايـة الاهمية، حيـث قاموا بجهـود كبيرة 
مـن اجـل القبول للتعليـم، لكن مـن بعد رسـالة الحاخامات 
اصبـح الوضـع فـي المدينة صعب جـدا على الطـلاب العرب 
فيمـا يتعلق بايجاد شـقق سـكنية، خصوصـا وان الاجواء 
المشـحونة تُصعب عليهم حياة تعليميـة طبيعية، لذلك على 

جهاز الشرطة التعامل مع افة العنصرية في صفد.
وجـاء بيان زعبي، بعد انْ كشـف الصحافي الفلسـطيني 
مـن الداخل، ربيع عيد، النقاب عن ان صاحب شـقة سـكنية 
فـي مدينـة صفـد قـام باخراج سـتة طـلاب عرب، مـن قرية 
بقعاثا، في الجولان السـوري المحتل  يدرسون في كلية صفد 
بالرغم من توقيع اتفاقية اسـتئجار للشـقة السـكنية، وذلك 
بعـد ان قام احد الحاخامات فـي صفد بالضغط على صاحب 

الشقة السكنية من اجل اخراج الطلاب الستة.
وقـال الطالب امل زهوة، احـد الطلاب الذين تم اخراجهم 
من الشـقة: لقد فوجئنا اليوم بقدوم صاحب الشقة علينا مع 
مجموعـة من الاشـخاص حيث طلبـوا منا الخـروج، ونحن 
حاليـا نبحث عن شـقة سـكنية جديـدة من اجل السـكن بها 
ووضـع اغراضنـا فيهـا. واضـاف زهـوة لقـد اجبرنـا علـى 
الخـروج، خصوصـا وان الحي الذي نسـكنه هـو حي مليء 
بالمتدينـين اليهـود ولا نعـرف ماذا كان سـيحصل لـو بقينا، 
علما انه في الاونة الاخيرة تمت العديد من عمليات الاعتداء 

على الطلاب العرب في صفد من قبل يهود متطرفين.

وفـي حديث مـع الناشـطة الطلابية خلود ابـو احمد، من 
مدينـة الناصرة والتـي تدرس الحقوق في كليـة صفد ايضا 
قالـت: يبدو ان الممارسـات العنصرية بحـق الطلاب العرب 
مسـتمرة مـع بداية السـنة الدراسـية الجديدة، ففي السـنة 
السـابقة تكررت الاعتداءات بحق الطلاب العرب، خصوصا 
فـي ظل التحريض العنصـري والممنهج من قبل حاخام صفد 

شموئيل الياهو ضد العرب من اجل اخراجنا من المدينة».
 واكـدت ابـو احمد ان هـذه الزعرنـات لن تثنـي الطلاب 
العرب عـن مواصلـة تعليمهم والقدوم والسـكن فـي مدينة 
صفد. يشـار الـى ان ابـو احمد تنشـط مؤخرا في مسـاعدة 
الطـلاب العرب على ايجاد شـقق سـكنية فـي المدينة، حيث 
اسـتطاعت مساعدة قرابة 70 طالبا وطالبة عربية في ايجاد 
شقة سـكنية مناسـبة، في ظل محاولات رفع الاسعار بشكل 
جنونـي بوجه الطالـب العربي وفي ظـل تحريض عنصري 

مستعر ضد تأجير الطلاب العرب في مدينة صفد.
ويُعتبـر الحاخـام شـموئيل الياهـو، الحاخام الرئيسـي 
لمدينة صفد، المُحرض الاكبر ضد العرب، فقد دعا لتحريم بيع 
وايجـار المنازل والاراضي الى غيـر اليهود، وتحديدًا العرب 
سـكان البـلاد الاصليـين، مواصلا بذلـك حملتـه العنصرية 
رغـم الجـدل الـذي اثارته فـي اسـرائيل، وفق ما نقـل موقع 
دينـي الكترونـي يهـودي، وكتـب الحاخـام الرئيسـي فـي 
مدينـة صفد، شـمال البـلاد، بحسـب موقع (كيكار شـبات) 

للمتشـددين اليهـود، ان هجمات اليسـار وعملائه ضد هذه 
الدعوة، ساهمت، وبعكس ما ارادت، في تعزيز هذا التحرك، 
وقـال متوجهًا الى الموقعين على الدعوة: نأمل في جمع مئات 
التواقيع الاضافية الاسبوع المقبل. وكان الحاخام الياهو، قد 
اثار جدلا في تشـرين الاول (اكتوبر) من خلال دعوة سكان 
صفد الى عدم ايجار او بيع شـققٍ لعرب. وقبل ست سنوات، 
وجهت للحاخام نفسـه تهمة التحريض على العنصرية، اثر 
دعوات مماثلة اطلقها، لكن تم ايقاف هذه الملاحقات في وقت 

لاحق.
ووقـع حوالي 300 حاخام اسـرائيلي على الرسـالة التي 
دعـوا فيها الى تحريم بيع او ايجار المنـازل، او الاراضي الى 
غير اليهود، وهذا اجراء يستهدف خصوصًا الاقلية العربية 

الاصلانية داخل اسرائيل.
 هـذا ورفـض حاخـام مدينـة صفـد، شـموئيل الياهـو، 
المثـول للتحقيـق لـدى الشـرطة في اعقـاب اصـداره فتوى 
عنصريـة تحظـر بيـع او تأجيـر الشـقق السـكنية للعـرب 
ووقع عليها عشـرات الحاخامات في اسـرائيل. واسـتدعت 
الشـرطة مؤخرا شـموئيل للمثول للتحقيق، لكنه اعلن عدم 
اسـتجابته للاسـتدعاء، وذكر موقع «يديعـوت احرونوت» 
علـى الانترنـت ان مجموعـة من رجـال السياسـة واعضاء 
الكنيسـت والحاخامـات يسـعون فـي الايـام الاخيـرة لمنع 

التحقيق مع شموئيل.

النائبة زعبي: الطلاب العرب يخافون تقديم شكوى في الشرطة لقلقهم من عواقبها  والعنصرية نتاج تقاعس السلطات
استفحال العنصرية في اسرائيل: فتوى دينية تُبيح لاصحاب البيوت اليهود طرد المستأجرين العرب من مدينة صفد

محمود دحلان
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■ عواصم ـ وكالات: قال رئيس المجلس 
العسـكري المسـؤول عن حفـظ النظام في 
العاصمـة الليبيـة طرابلـس عبـد الحكيـم 
بلحـاج امس الاثنـين إن المجلـس الوطني 
الإنتقالي سيسلم أسـلحته إلى المسؤولين 

المعنيين بأقرب وقت ممكن.
ورداً علـى سـؤال، أوضـح بلحـاج فـي 
مقابلـة مـع وكالـة أنبـاء «الأناضـول» ان 
الأسـلحة التي حصل عليها الثوار ستسلم 
إلى المسـؤولين قريباً، مشـيراً إلـى ان هذه 
وزارة  بمسـتودعات  سـتوضع  الأسـلحة 

الداخلية الليبية.
الحكومـة  قيـام  موعـد  عـن  وسـئل 
الإنتقاليـة، فأجاب انه تم إعـلان الـ23 من 
تشرين الأول (أكتوبر) يوماً لتحرير ليبيا، 
وكان مـن المتوقع أن تتشـكل الحكومة بعد 
شهر واحد من هذا التاريخ. وحول الأعمال 
أوضـح  الانتقالـي،  المجلـس  نفذهـا  التـي 
بلحاج انه حاول تشـكيل مؤسسـات عامة 
أولاً. وأشار إلى ان هدف الثورة التي بدأت 
فـي شـباط (فبرايـر) كان تأسـيس دولـة 
تقـوم على القانـون والعدالـة، والأمن هو 

الجزء الأهم فيها.
ولفت إلى ان السـلطات الليبية الحالية 
لا تريد وجود أسـلحة ثقيلة في الشـوارع، 

والعمل جار على وضع حد لهذا الأمر.
العميـق  أسـفه  عـن  بلحـاج  وأعـرب 
لسـقوط ضحايا فـي الزلزال الـذي ضرب 

إقليم «فان» بشرق تركيا قبل أيام.
جاء ذلك فيمـا وصل الامين العام لحلف 
شـمال الاطلسي الاثنين طرابلس في زيارة 
مفاجئة لليبيـا في اليوم الاخيـر من المهمة 
الجوية للحلف الذي لعب دورا حاسما في 

سقوط نظام معمر القذافي.
وبعـد سـبعة اشـهر مـن اولـى عمليات 
القصف الجوي لمواقع لقوات القذافي، حط 
اندرس فوغ راسموسن في طرابلس حيث 
اجرى محادثات مع القادة الليبيين الجدد. 
وهـي الزيـارة الاولـى لامـين عـام للحلف 

الاطلسي الى ليبيا.
شـمال  لحلـف  العـام  الأمـين  وإنتقـد 
الأطلسي (الناتو) أندرس فوغ راسموسن، 
الأنبـاء التي تتحدث عن عزم الحلف إقامة 
قواعد عسـكرية فـي ليبيـا، ووصفها بأنها 
«إدعـاءات مغرضـة»، معلنـاً عـن أن مهمة 

الحلف في ليبيا «ستنتهي هذه الليلة».
وشـدد راسموسـن في مؤتمـر صحافي 
مشـترك عقـده مع رئيس المجلـس الوطني 
الإنتقالـي الليبي مصطفـي عبد الجليل في 
طرابلس الاثنين، على أنـه «ليس لدينا أي 
نيـة لوضع جنود على ارض ليبيا أو فرض 

قواعد على أراضيها».
وأعـرب عـن قلـق الحلـف من إنتشـار 
عـدم  وخصوصـاً  ليبيـا،  فـي  الأسـلحة 
«تأمينها والسيطرة عليها»، مشيراً إلى أن 
الحلف «ليس لديه معلومات واضحة» عن 

تلك الأسلحة.
وأبدى إستعداد دول الحلف للمساعدة 
في السـيطرة على الأسلحة في ليبيا، لافتاً 
إلـى أن «قرار مجلس الأمن أشـار بوضوح 
الأسـلحة  هـذه  علـى  السـيطرة  أن  إلـى 
وتأمينهـا هـي مـن مهـام المجلـس الوطني 

الإنتقالي».
وأعلن راسموسـن عـن أن مهمة الحلف 
في ليبيا «ستنتهي هذه الليلة»، مشيراً إلى 
أن تلك المهمة «سـتكون إعتباراً من يوم غد 

مهمة الدول منفردة».
بـدوره، أثنـى عبـد الجليـل علـى مهمة 
(الناتـو) فـي ليبيـا، معتبـراً أنهـا كانـت 

«ناجحة بدرجة كبيرة».
وقـال إن «ما قام بـه الحلف من ضربات 
كان لهـا الأثر الكبير في هذا الإنتصار الذي 
حققه الثـوار، وإنهاء نظام معمـر القذافي 
السـابق»، مضيفاً أن «تلـك الضربات التي 
تجـاوزت 10 ألاف ضربـة، لـم يتأثـر منهـا 

المدنيين».
وانهـى حلف شـمال الاطلسـي رسـميا 
امس الاثنين مهمته فـي ليبيا التي اعتبرت 

واحـدة مـن «انجـح» العمليـات التـي قام 
بهـا الحلف حتـى الان وذلك بعـد ان لعبت 
ضرباته الجوية دورا محوريا في الاطاحة 
بنظـام معمر القذافي الذي قتل مع سـقوط 
سـرت. وانتهـى الحظر الجـوي والحصار 
البحـري الـذي فرضه الحلف منـذ 31 اذار 
(مارس) عند الساعة 23,59 مساء بتوقيت 
ليبيا (21,59 تغ) حسبما نص قرار مجلس 
منهيـا  الماضـي  الاسـبوع  الدولـي  الامـن 

التفويض الذي صرح بالعمل العسكري. 
واعلـن الحلف الاطلسـي الجمعة نهاية 
المهمـة. وقـال ان التحالـف الـذي يضم 28 
بلدا أوفى بتفويـض الامم المتحدة بحماية 

المدنيين من قمع وحشي. 
وقـال الامـين العـام للحلـف اندريـس 
فوغ راسموسـن «نفذنا بالكامل التفويض 
التاريخـي لـلامم المتحدة لحماية الشـعب 
الليبي وفرض منطقـة حظر طيران وحظر 

على السلاح». 
وتابع ان «عملية الحامي الموحد تعد من 
انجـح العمليـات في تاريـخ الحلف ونحن 
نختتمها بشـكل مدروس ومنظم -- اذ ان 

مهمتنا العسكرية استكملت الان». 
وقـد انهيـت المهمـة رغـم طلـب الزعيم 
الانتقالـي الليبي مصطفـى عبد الجليل من 
التحالـف الغربي البقاء حتـى نهاية العام 
محذرا من ان الموالين من القذافي لا يزالون 

يشكلون تهديدا. 
غير ان الحلف الاطلسي رأى ان المدنيين 
اصبحـوا بمأمن مـن الهجمات بعـد اعلان 
النظـام الجديـد تحريـر البلاد فـي اعقاب 
مقتـل القذافي وسـقوط مسـقط رأسـه في 

سرت في 20 تشرين الاول/اكتوبر. 
ويبحـث الحلفاء الغربيـون الان كيفية 

مساعدةالنظام الجديد في ليبيا. 
وعرض راسموسـن ان يسـاعد الحلف 
اصـلاح  فـي  ليبيـا  فـي  الجـدد  الزعمـاء 
المؤسسـات الدفاعيـة والامنية فـي البلاد، 
اسـتبعدوا  العسـكريين  الحلفـاء  ان  غيـر 

مرارا ارسال قوات على الارض. 
الاطلسـي  بالحلـف  مسـؤول  وقـال 
الاسـبوع الماضـي ان بعـض الحلفاء يمكن 
للمجلـس  المسـاعدة  تقـديم  يعرضـوا  ان 
الوطنـي الانتقالـي في اطـار «ادارة المجال 
الجوي» والسـيطرة على الحدود، غير ان 
ذلك سيكون خارج مظلة الحلف الاطلسي. 
وكانـت الضربـات الغربية قـد رجحت 
كفة المتمرديـن على نظـام القذافي وحالت 
دون تمكـن الاخيـر مـن سـحقهم وسـحق 
الاحتجاجـات التـي اندلعـت فـي منتصف 

شباط (فبراير). 
واوقـف قصـف طائـرات الحلـف تقدم 
بنغـازي  مدينـة  باتجـاه  القذافـي  قـوات 
المتمـردة شـرقي البـلاد فـي اذار (مارس) 
لـدى  كان  الـذي  الجـو  سـلاح  وسـحق 

القذافي. 
وبدا بعد ذلك ان الصراع دخل حالة من 
الجمـود بـدون ان يتمكن اي مـن الجانبين 
علـى الارض مـن احـراز نصـر كامـل على 
القـوات  واجهـت  حيـث  الاخـر  الجانـب 
المتمـردة غيـر جيـدة التنظيم والتسـليح 

صعوبات في الوصول الى طرابلس. 
لكن الحلف الاطلسي واصل قصف الاف 
الاهداف العسـكرية، ما مكن قوات المجلس 
الانتقالي فـي النهاية من دخـول العاصمة 
طرابلس في اب (اغسطس) ودفع القذافي 

للفرار منها. 
نفـى  الاطلسـي  الحلـف  ان  ورغـم 
باستمرار استهداف القذافي خلال الحملة، 
التـي كان  القافلـة  فقـد ضربـت طائراتـه 
القذافـي يفـر على متنها من سـرت، ما ادى 
للامسـاك بـه وقتله فـي 20 تشـرين الاول 
(اكتوبر). وقال الحلف انه لم يكن يعلم ان 

القذافي بالقافلة. 
لكـن مـع الانتقـادات الدوليـة للطريقة 
التـي اظهـرت صـور فيديـو قتـل القذافي، 
تعهـد المجلـس الانتقالي الاسـبوع الماضي 
باحضـار قتلـة القذافي للعدالـة في موقف 

مغايـر تمامـا لاصـراره السـابق علـى ان 
القذافي اصيـب في تبادل لاطلاق النار بين 

قوات المجلس والموالين له. 

تزعمتـه  قـوات  مـن  ائتـلاف  وكان 
الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيا قد 
شن الطلعات الاولى من الحرب الجوية في 

19 اذار (مارس) قبل ان يسـلم قيادة المهمة 
للحلف الاطلسي في 31 اذار (مارس). 

واطلق التحالف الذي انضم اليه شركاء 

عرب بينهم خصوصا قطر والامارات، نحو 
26 الف طلعة جوية ودمر قرابة سـتة الاف 

هدف خلال النزاع. 

راسموسن في طرابلس يعلن عن إنتهاء عمليات الناتو.. وينفي نيّة الحلف إقامة قواعد عسكرية في ليبيا

عبد الحكيم بلحاج: المجلس الإنتقالي الليبي سيسلم أسلحته في أقرب وقت ممكن

رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل وامين عام الناتو يتحدثان للصحافيين في طرابلس امس

■ تونـس ـ ا ف ب: قال محامي البغدادي المحمودي 
آخر رئيـس وزراء لنظام العقيد الراحـل معمر القذافي 
الاثنـين ان موكلـه المسـجون فـي تونس يخشـى على 
حياتـه بسـبب امتلاكه اسـرار الدولـة الليبيـة، منددا 
بمحاولـة «لـي ذراع» القضـاء التونسـي المسـتقل عبر 

مسائل اجرائية «واهية».
وقـال المحامي المبروك كرشـيد منسـق هيئـة الدفاع 
عن المحمودي في مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسـية 
«نعتقـد وهـذا مـا يقولـه موكلـي ان حياتـه فـي خطر. 
ويقول البغدادي المحمودي انه بعد وفاة معمر القذافي 
لم يعد احد يملك اسرار الدولة الليبية داخليا وخارجيا 

الا هو». 
واضـاف «اصبح صيدا ثمينا للمخابرات» خصوصا 
وانه «يملك اسـرار ملفات ذات طابـع داخلي وخارجي 

بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى». 
واشـار الى ان البغدادي المحمودي هـو الذي اصدر 
الامـر بالافراج عن الممرضـات البلغاريـات اللواتي كن 
محتجـزات في ليبيا بتهمة التسـبب فـي اصابة اطفال 

ليبيين بالايدز وانه عوقب على ذلك من القذافي. 
كما اسـهم بـدور كبير فـي الافراج عن سويسـريين 
احتجـزا فـي ليبيـا اثر قضية لاحـد انجـال القذافي في 

سويسرا. 
وتابـع ان «المجلـس الانتقالـي الليبـي يصـر علـى 
تسـليمه رغم انه طبيب ومدني ودخـل تونس بطريقة 
شـرعية في حين اخلي سبيل الخويلدي الحميدي وهو 

عسـكري ودخل البلاد متسللا خشـية على حياته وهو 
الان في السعودية» بحسب المحامي. 

وعلـق «هنـاك تعهد في مـكان ما بتسـليم البغدادي 
الـى ليبيا لكن القضاء التونسـي خذلهم (الذين قطعوا 
التعهـدات) ودافـع عـن اسـتقلاليته ولم يضعـف امام 
الضغوطـات. هنـاك معركـة ايضـا من اجل اسـتقلالية 

القضاء التونسي». 
ولم يكشـف كرشـيد ولا باقي المحامين الثلاثة الذين 

كانوا معه في المؤتمر الصحافي، هوية «المتعهدين». 
وشدد من جانب أخر على ان «هناك رغبة في انتزاع 
معلومـات او قتـل معلومـات، والدفـاع يصـر على عدم 
تسـليمه»، مشـيرا الى تقديم طلب جديـد للافراج عنه 

الاثنين. 
ونـددت هيئـة الدفـاع بـ»التلاعـب» في هـذا الملف 
وطالبـت بـ»الكـف عـن التدخـل فيـه» مشـيرة الى ان 
«القضاء التونسي اتخذ موقفا شجاعا رغم الضغوطات 
لكـن ما يزعجنا هو انه هناك تركيب ملفات واهية حتى 
يقع وسق وليس تسليم، البغدادي المحمودي لليبيا». 

وقـال كرشـيد ان «البغـدادي المحمـودي (70 عاما) 
يوجه نـداء اسـتغاثة لـكل الضمائر الحية فـي تونس 
وفـي الخـارج وللمنظمـات الحقوقية «هيومـن رايتس 
ووتـش» والعفو الدولية، خاصـة وان وضعه الصحي 

متدهور». 
توقيـف  تم  كان  انـه  الـى  الدفـاع  هيئـة  وذكـرت 
المحمـودي فـي 21 ايلول/سـبتمبر الماضي بعـد دخوله 

تونس بغـرض العبور الى الجزائر بتهمة دخول البلاد 
بدون رخصة. 

غيـر انـه تبـين ان جـواز سـفره يحمل ختـم دخول 
لتونس فسـقطت هذه التهمـة لكن ابقـي المحمودي في 

السجن اثر طلب السلطات الليبية تسليمه. 
وحكم القضاء التونسـي الخميـس بالافراج الموقت 
عنه لحين مثوله فـي 22 تشـرين الثاني/نوفمبر للنظر 

في مسالة تسليمه. 
غيـر انـه لا يـزال مسـجونا حتـى اليوم في سـجن 
المرناقيـة قـرب العاصمـة بعـد ورود طلـب جديـد مـن 
النيابة العامة الليبية قالت هيئة الدفاع انه ارسـل عبر 
«فاكس من فندق في المغرب» وعرضت وثيقة تثبت ذلك 

في المؤتمر الصحافي. 
علـى  ابقـي  انـه  التونسـية  العـدل  وزارة  وقالـت 
المحمودي في السـجن اثر طلب تسـليم ثـان تقدمت به 

السلطات الليبية في 27 تشرين الاول/اكتوبر. 
واضـاف المتحـدث باسـم الـوزارة لوكالـة فرانس 
بـرس ان تونـس وليبيـا ترتبطـان باتفاقية مسـاعدة 

وتعاون قضائي تعود لستينات القرن الماضي. 
وشـكلت تونس المحاذية غربا لليبيا مثلت بلد عبور 
واقامة لليبيين منذ اندلاع النزاع فيها في شباط/فبراير 
2011.  واعترفـت تونس بالمجلـس الانتقالي الليبي في 
22 آب/اغسـطس بعـد سـيطرة قـوات النظـام الجديد 
على العاصمة الليبية، وتعهدت بالتعاون مع السلطات 

الجديدة في مجال الامن. 

قال انه اصدر قرار الافراج عن الممرضات البلغاريات والسويسريين

البغدادي المحمودي يخشى على حياته بسبب امتلاكه اسرار الدولة الليبية 
■ عواصـم ـ وكالات: أعلن رئيس المكتـب التنفيذي في المجلس ومحاميه يؤكد ان الخويلدي الحميدي غادر تونس الى السعودية

الوطنـي الانتقالي الليبي محمود جبريـل أنه تم العثور على بعض 
الأسلحة الكيماوية فى موقعين داخل الأراضى الليبية خلال الفترة 

الماضية. 
وقـال جبريـل فـى مؤتمـر صحافـي عقـده ليـل الأحد/الاثنـين 
بالعاصمـة الليبيـة طرابلـس إنـه تم إبـلاغ منظمة حظر الأسـلحة 
الكيميائيـة فـى لاهـاى بموقعـي هـذه الأسـلحة، وتم اتخـاذ كافة 

الإجراءات اللازمة لحماية الموقعين. 
وأضـاف أن عـددا من أعضاء المنظمة سـيصلون مع بداية شـهر 

تشرين ثان/نوفمبر الجاري للتعامل مع هذه الأسلحة الكيماوية. 
وأشار جبريل إلى أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة باعتبارها تملك 
التقنية اللازمة للتعامل مع هذا الموضوع، على أن تقوم منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية بالإعلان رسميا عن هذا الأمر في الأيام القليلة 
القادمـة.  ولفت إلى أن هـذا الأمر يؤكد أن ليبيـا الجديدة هي ليبيا 
الالتزام بالشرعية الدولية، التي تسعى إلى تحقيق التنمية لصالح 

الشعب الليبي. 
مـن جهة اخـرى اعلنـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتون في مقابلة نشـرت الاحـد ان النظام الليبـي الجديد امامه 
«مهمة بالغة التعقيد»، متعهدة في الوقت نفسه بان تقدم واشنطن 

كل المساعدة اللازمة.
وقالت كلينتون لصحيفة «واشنظن بوست» ان «القادة الليبين 
امامهم مهمة سياسـية بالغة التعقيد وهم لا يتمتعون بخبرة كبيرة 

في السياسة». 
واكـدت الوزيرة الامريكية ان السـلطات الليبية الجديدة عليها 

قبل كل شيء ان تعيد توحيد البلاد. 
وقالت «هذا تحد هائل»، مشيرة الى ان قادة ليبيا الجدد «عليهم 
ايجـاد الطريقـة لتحقيق المصالحة بين شـتى المشـارب السياسـية 
والدينيـة. عليهـم توحيـد كل القبائـل ومواجهة التنافـس الابدي 

القائم بين الشرق والغرب، بين بنغازي وطرابلس». 
ولكـن الوزيـرة الامريكيـة ابدت تفاؤلا فـي قـدرة الليبيين على 

تخطي هذه الصعاب. 
وقالـت ان قـادة ليبيا الجـدد «هم اشـخاص عقلاء حقـا» وانه 
وعلـى رغـم كل الصعـاب فـان طبقة اصحـاب الكفاءات فـي البلاد 

صمدت امام النزاع. 

كلينتون: النظام الليبي الجديد امامه «مهمة سياسية بالغة التعقيد»

جبريل يعلن العثور على بعض الأسلحة الكيماوية

محمود جبريل

البغدادي المحمودي

■ الدوحـة ـ د ب أ: أكـد راشـد الغنوشـي 
رئيس حزب حركة «النهضة» التونسي قناعة 
الحركـة بأنـه لاتناقـض بين الإسـلام والعقل 
ولاتناقـض بـين الإسـلام والعلـم والحداثـة 

والديمقراطية. 
وقال الغنوشـي، في حديث لوكالة الأنباء 
الألمانية «د.ب.أ» عقب اسـتقبال الشـيخ حمد 
بـن خليفـة آل ثانـي أمير قطـر لـه الاثنين في 
أول زيـارة له لقطـر بعد تحقيـق حزبه الفوز 
انتخابـات ديمقراطيـة تجـرى فـي  أول  فـي 
تونس، «:لايمكن تصور تناقض بين الإسـلام 
.. فـكل مافيـه مصلحـة  ومصلحـة الإنسـان 
للإنسـان ويحقق العدل فهو من الإسلام وإن 

لم يأخذ اسم الإسلام». 
وحول مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة 
في تونس، قال الغنوشـي إن «المشـاورات قد 
بدأت منذ أيام مع حزبين هما حزب المؤتمر من 
أجل الجمهورية، وحـزب التكتل الديمقراطي 
.. ونأمـل خـلال أسـبوع أو أسـبوعين أن يتم 
التوصـل إلى تشـكيل حكومة ائتـلاف وطني 

لأول مرة في تاريخ تونس». 
ماسـتكون  غالبـا  الحكومـة  أن  وأوضـح 
برئاسـة حمادي الجبالي «الحكومة سـتكون 

في كل الأحوال برئاسة حزب النهضة». 
وقـال إن الـوزارات السـيادية :»موضوع 
لشـخصية  بالنسـبة  وكذلـك   .. تفاوضـي 
أسـماء  عـدة  بـين  مـن  واختيـاره  الرئيـس 
مطروحة لمنصب الرئاسة»، مشيرا إلى حرص 
الحركة على توسـيع قاعدة التشـاور لتشمل 

مزيدا من القوى السياسية. 
المرحلـة  فـي  الحـزب  أولويـات  وحـول 
القادمـة، قـال إنهـا تنموية ولمواجهة الفسـاد 
ووضـع البلاد علـى طريـق التنميـة وإعطاء 
الأولويـة للمناطـق الأكثر حرمانا في سـيدي 
بوزيد والقصريـن وغيرها ومناطق الشـمال 
الغربـي والجنـوب « الأولويـة لهـذه المناطق 

التي عانت طويلا». 
وأضاف أن هناك برنامجا للحركة لمواجهة 
البطالـة خاصـة بـين الشـباب ودفـع عجلـة 
التنمية وسـتنعقد لجان مختصة من الأحزاب 

المتحالفة للوصول إلى برامج للحكومة. 
وحـول رؤيتـه للأوضاع في بعـض الدول 
العربية، قال «نحـن متفائلون بمصير الثورة 
العربيـة التي نجحت فـي مناطق وهي بصدد 
تحقيق النجاح في مناطق أخرى مثل سـورية 

واليمن وربما هناك بلاد أخرى تتهيأ». 
وعمـا إذا كان توجـه حركـة النهضـة هـو 
فـي  العلمانـي  الليبرالـي  للنظـام  اسـتمرار 
تونس، قال :»الدولة التونسـية ليسـت دولة 
علمانية وهي دولة عربية إسلامية وفق ماهو 
مـدرج فـي الدسـتور السـابق وسـيدرج في 

الدستور الجديد أيضا». 
وأضـاف :»نحـن لانحتـاج للعلمانيـة من 
أجل التسامح والتعددية والديمقراطية فليس 
العلمانية والديمقراطية قرينتين لاتنفصلان، 
فهناك دول علمانيـة ديكتاتورية مثل الاتحاد 
علمانيـة  كانـت  والفاشـية  السـوفيتي، 
وبورقيبـة واتاتورك علمانيـان دكتاتوريان، 
وهنـاك علمانيـات ديمقراطية وليـس هنالك 

اقترانا حتميا بين العلمانية والديمقراطية». 

الغنوشي يؤكد قناعة حركة النهضة
بأنه لا تناقض بين الإسلام والديمقراطية

■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: اعلنت 
الســلطات المغربية انها منعت الاحد نائبا 
اســبانيا في البرلمان الاوروبي من دخول 
الصحراء الغربية عبر مطار العيون بسبب 
مواقفــه المؤيــدة لجبهــة البوليزاريو، كما 

افادت وكالة الانباء المغربية الرسمية.
وأفــادت مصــادر رســمية مغربيــة ان 
ســلطات مدينــة العيون كبــرى الحواضر 
الصحراويــة منعــت برلمانيا اســبانيا من 
دخــول المغــرب عبر مطــار المدينة بســبب 
تاييده لجبهــة البوليزاريو موقفه المعادي 

والمعلن لوحدة المغرب الترابية.
جهــة  لولايــة  رســمي  بــلاغ  واكتفــى 
«العيــون- بوجدور-الســاقية الحمراء» 
بالاشــارة الى  النائب البرلماني الأوروبي 

ويلــي مييــر، عضو كتلــة اليســار الموحد 
ونائــب رئيس لجنــة الشــؤون الخارجية 
في البرلمان الأوروبي بـ»مواطنا اسبانيا» 
وقال انــه تم منعه (اول امــس) الأحد من 
ولوج مطار الحســن الأول بمدينة العيون 
قادما إليه من لاس بالماس بسبب «مواقفه 

المعادية والمعلنة لوحدة المغرب الترابية».
وقال «تجمــع المدافعــين الصحراويين 
عن حقــوق الإنســان» وهي هيئــة مؤيدة 
لجبهــة البوليزاريــو تعنــى بالدفــاع عــن 
حقوق الإنســان بالصحراء، إن قرار المنع 
طال أيضا خوســي بيريــز فونتورا عضو 
حزب اليســار الموحد بمنطقة ســنتاكروز 
الأعلــى  بالمجلــس  ومحامــي  بتنيريفــي 

للمحاماة الاسبان.

البوليزاريــو  جبهــة  موقــع  ونــق 
الالكترونــي عــن الناشــطة أمنتــو حيدار 
التي كانت بانتظار ميير وفونتورا فإنه تم 
ترحيــل النائب الأوروبي ورفيقه إلى لاس 
بالماس مــن حيث أتى على نفــس الطائرة 

التي أقلته إلى العيون.
وســبق للســلطات المغربيــة أن منعــت 
الثاني/نوفمبــر  أواســط شــهر تشــرين 
2010 النائــب البرلمانــي الاســباني ويلي 
ماييــر بلييت  من دخــول المغرب عبر مطار 
محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث كان 
يــود رفقة 3 صحفيين أســبان التوجه إلى 
مدينة العيون بالصحراء من أجل التحقيق 
في أحــداث «اكديم إزيك»، التي وقعت في 

نفس العام.

المغرب يمنع دخول نائب اسباني في البرلمان الاوروبي
 بسبب مواقفه المؤيدة للبوليزاريو

ولي عهد قطر يبحث
مع الغنوشي علاقات التعاون

بين قطر وتونس
■ الدوحة ـ يو بي اي: بحث ولي عهد قطر الشيخ تميم 
بـن حمد آل ثاني في الدوحة امـس الاثنين مع زعيم حركة 
النهضة التونسـية راشـد الغنوشـي علاقات التعاون بين 

البلدين.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء القطريـة الرسـمية « قنـا»،ان 
الشـيخ تميم هنأ الغنوشـي على فوز حزبه في انتخابات 
المجلـس التأسيسـي في تونـس «متمنيا لهـم التوفيق في 
بنـاء بلدهـم ومجتمعهـم فـي ظل قيم التسـامح وسـيادة 

القانون».
وأضافت ان الشيخ تميم والغنوشي استعرضا علاقات 
التعاون» بين البلدين الشقيقين إضافة الى بحث تطورات 

الأوضاع في تونس».
وأشـارت «قنـا» الـى ان الغنوشـي أعـرب «عن شـكره 
لسـمو ولي العهد ولحكومة وشعب دولة قطر على وقوفها 
الى جانب الشـعب التونسي متمنيا للعلاقات بين البلدين 

مزيدا من التقدم والرقي».

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:
اتخذ ناشطو حركة 20 فبراير الذين خرجوا اول امس الاحد في عدد 
من المدن المغربية من عملية قتل الناشط كمال الحساني تيمة لشعاراتهم 
التي مس بعضها الملك في تصعيد واضح من الحركة الشبابية التي تؤطر 
تظاهرات المطالبة بالاصلاحات الدسـتورية والسياسـية والاقتصادية 

نحو الملكية البرلمانية.
وتزاوجـت شـعارات المحتجين للتنديـد بمقتل الحسـاني مع تجديد 
الدعوة لمقاطعة الانتخابات التشـريعية المقررة يوم 25 تشرين الثاني/
نوفمبر الجاري. واكـد المتظاهرون بمدينة الناظور رفضهم للانتخابات 
التـي وصفوها بالمهزلة منددين بسماسـرة وأباطـرة الانتخابات الذين 
عاثوا فسـادا» ورددوا «علاش حنا فقرا..حيت هما شفارة» و»باي باي 
زمان الطاعة، هـذا زمان المقاطعة» و»قاطعوا يـا مغاربة..البلاد مخربة 
والفلـوس مهربـة» و»الله على حالة..الفوسـفاط والبطالـة» و» بلادنا 

ساحلية والسردين غالي عليا».
ونظمت حركة 20 فبراير بأسفي مسيرة حاشدة ركزت شعاراتها على 
الدعوة لمقاطعة «مهزلة الانتخابات القادمة» و التي اعتبرها المتظاهرون 
«جريا في حلقة مفرغة لا تولد ولن تولد حسـب الإرهاصات الظاهرة إلا 

نخبة فاسـدة مفسـدة تبذر أموال الشعب وتضحك على ذقون المغلوبين 
المقهورين».

ومن بين ما رفع من شعارات « المقاطعة هي الحل، يا مغربي يا مغربية 
الانتخابات عليك وعليا مسرحية، قاطع يا مقاطع» وقالت متحدثون أن 
«مهزلة الانتخابات» إنما هي مسرحية «للتمثيل ومحاولة للالتفاف على 
مطالب المواطنين» وأن المقاطعة الشاملة ستكون هي الجواب و»لن ينفع 

المخزن إلا التزوير كحل اعتاد تنفيذه في كل الأحوال».
وفي مدينة فاس شـهد وسـط المدينة تطويقا امنيـا مكثفا حيث كانت 
تنوي حركة 20 فبراير، القيام بتظاهرة شعبية وتعرض ناشطو الحركة 
والداعمـين لها لهجوم من قبـل قوات الأمن التي تدخلـت بعنف لتفريق 
المتظاهرين، مما أدى، حسـب موقع لكم الالكتروني إلى إصابة مجموعة 
مـن المتظاهريـن واعتقـال اخرين.  ولـم تعـرف تظاهرات مدينـة الدار 
البيضـاء التي نظمـت بالاحياء الشـعبية جديدا بشـعاراتها ومطالبها 
في وقـت لا زالت حركة 20 فبرايـر بالرباط تعاني من اسـاءات متبادلة 
بين ناشـطيها حيث اتهمت ناشطات يساريات ناشطين ينتمون لجماعة 

العدل والاحسان بتوجيه شتائم واهانات لهن. 
وفـي اطار ما يصفه هؤلاء الناشـطون من مضايقـات يتعرضون لها 
قالت مصـادر الحركة ان قوات الدرك الملكي منعت المهندس أبو الشـتاء 
مسـاعيف، القيادي البارز في جماعة العدل والإحسـان وعضو المجلس 

القطـري للدائـرة السياسـية وعضـو المجلـس الوطني لدعـم حركة 20 
فبرايـر، صبـاح امـس الإثنـين 31 أكتوبـر مـن ولـوج مقر عملـه بمركز 

الدراسات النووية بالمعمورة قرب مدينة الرباط.
واوضحـت المصـادر ان عناصـر الـدرك اعترضـت طريـق المهنـدس 
مسـاعيف على بعد 500 متر من مقر إدارة العمل، ولم تقدم مبررا سـوى 

«التعليمات». 
وتعرض المهندس بوشـتة مسـاعيف للاسـتنطاق، في سـياق حملة 
اعتقـالات طالت العديد من أطر الجماعـة، يوم الأربعاء الماضي بالرباط 
حـول دعـوة جماعـة العـدل والإحسـان لمقاطعـة الانتخابـات وقضايا 

سياسية أخرى تهم انتماءه ونشاطه داخل حركة 20 فبراير.
وحمـل متظاهـرو مدينـة الناظور العاهـل المغربي والدولـة المغربية 
مسـؤولية مقتل الناشـط كمال الحسـاني الـذي قتله بلطجي الاسـبوع 
الماضـي في بلـدة بنـي بوعياش شـمال المغرب اثنـاء توجهـه لاجتماع 
للعاطلـين عـن العمـل وقالـت شـعارات المتظاهريـن «الحسّـانِي مـاتْ 
مقتُـول.. والمَلِـك هـوَ المَسْـؤُول» وقال مشـارك عبـر مكبر الصـوت «أيها 
الملك تحمل مسـؤوليتك التاريخية» ونـادوا بـ»رحيل المخزن» وتحقيق 
«الحريّـة والكرامـة والعدالـة الاجتماعيـة» واعلنوا التضامـن ومحنة 
أسـرَة الحسّـاني « وطالبوا بمحاكمة عادلة ل»معاقبـة الجناة الواقفين 

وراء تصفيّة الحسّانِي».

وفـي مدينـة طنجة التي تشـهد عادة تظاهرات حاشـدة وشـعارات 
سـاخنة خـرج الاف الناشـطين تحـت شـعار « مقاطعـة الانتخابـات..
وفـاء للشـهداء» للتنديـد باغتيال الشـهيد «كمـال الحسـاني» واتهموا 
المناضلـين»  لاسـتهداف  والشـمكارة  البلطجيـة  ب»تسـخير  الدولـة 
ونددوا بأسـلوب المخزن التسـلطي ونهجه في حق الشـعب المغربي من 
اسـتنطاقات واعتقـالات واغتيالات مـن أجل إسـكات كل صوت يطالب 

بالحرية والكرامة والعدالة.
وقالـت الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان بالحسـيمة ان جريمة 
القتل التي طالت كمال الحسـاني تمّت بطعنات غادرة من «مجرم مشبع 
بنفسـية عدوانية وانتقاميـة.. يحتمل أن يكون مسـخرا من قبل جهات 
تتمعن في إجهاض دينامية الحراك الشـعبي في هذه البلدة الذي وصل 

إلى مستويات نضالية متقدمة تقض مضجع الفساد والاستبداد».
وادان منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب «اغتيال المناضل الشهيد 
كمـال الحسـاني»، واكد العـزم والرغبة الأكيـدة والملحاحـة، من موقع 
المسؤولية والحس النضالي الحقوقي، على تبني و مواكبة كل تطورات 
هـده القضية لتأخذ مسـارها الإجرائـي والقانوني إلى حين اسـتجلاء 

الحقيقة و كل الحقيقة».
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسـان بتحديد المسـؤوليات بشـأن 
وفاة «الشـهيد كمال الحسـاني و»بفتح تحقيق في الظـروف التي تلقى 

فيهـا «الفقيـد» الطعنـات القاتلـة على يـد الجاني، بمـا في ذلـك ما قيل 
عنه تعذر إسـعافه في الوقت المناسـب، ودعا الدولة المغربية إلى تحمل 
مسـؤوليتها إزاء «المضايقـات» التـي تتعـرض لها مظاهـرات حركة 20 
فبرايـر السـلمية، واعتبر المركـز أن تسـخير «البلطجية» عمـلا خطيرا 
ومسـا إجراميـا بسـلامة المتظاهريـن ويدفـع باتجـاه تأجيـج الوضـع 

الاجتماعي والسياسي بالمغرب.
مـن جهته أعلـن مصطفى المانـوزي، رئيس المنتـدى المغربي من أجل 
الحقيقـة والإنصاف، عن اسـتئناف مهامه رئيسـا للمنتـدى إلى جانب 
باقـي أعضـاء المكتـب التنفيذي إلـى حين أن يبـت المكتـب التنفيذي في 
قـرار الاسـتقالة التي قدمهـا احتجاجا على مقتل الحسـاني واسـتمرار 

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وقـال المنوزي في رسـالة تقديم الاسـتقالة يوم الجمعـة الماضي، إن 
سبب استقالته يرجع إلى «العنف من جهات غير معلومة تجاه المواطنين 
عامة، وعلى الناشطين الاجتماعيين والحقوقيين خاصة»، وأنه «لا يملك 
سـوى صموده السياسـي والنفسـي الحقوقـي السـلمي»، وأضاف أنه 
«لا يمكنه إلا ممارسـة حقه فـي الحياة مصانا بالمسـافة الاضطرارية مع 
الشـأن العام الحقوقي، مخافة تسديد الثمن مكررا»، و»لا يمكن أن يقف 
في موقف المتفرج إزاء ما يحدث في مجال حقوق الإنسـان على الصعيد 

الوطني».

دعوا لمقاطعة الانتخابات القادمة... ورددوا شعارات مس بعضها الملك... ونددوا بمقتل الحساني
ناشطو حركة 20 فبراير يصعدون ويواصلون احتجاجاتهم في عدد من المدن المغربية
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حكايات واسرار المباحث عن الوزراء وغرف الجنس
ونبـدأ بالحكايات والروايات والتـي هي اليوم أهم من القضايا السياسـية التي 
تثير الملل، وسـتكون لزميلنا في «صوت الأمة»، رضا عـوض وحديثه مع اللواء طه 
امبابـي مديـر إدارة مباحـث الآداب السـابق، عما قالـه عن لذائذ الأسـرار عن رجل 
الأعمـال حسـام أبو الفتـوح والراقصـة دينا: «- حكاية حسـام من أغـرب القضايا 
التـي صادفتهـا حيـث كانت بدايـة البـلاغ ورود معلومـات تؤكد أنه يحـوز كميات 
كبيـرة من الخمور المهربة وغير الخالصة الرسـوم الجمركية وأنـه يقوم ببيعها، إلا 
أننا لم نصدق هذه المعلومات وبدأنا رحلة التحريات ووجدنا أن الخفير الخاص به 
يقـوم بالوقوف في الشـارع فحصلنا على إذن من نيابة الشـؤون المالية والتجارية 
واقتحمنـا الفيـلا الخاصة به فلاحظنا أن القضية أكبر مـن زجاجات الخمور بعد أن 

عثرنا على كميات من الأسلحة والقطع الأثرية.
- بعـد أن عثرنـا على الخمور لاحظنـا أن الفيلا بها غرف كثيـرة فبدأنا التفتيش 
في كل غرف الفيللا وعثرنا على «جرسـونيرة» وهي غرفة لممارسـة الجنس بشـكل 
سـادي حيث عثرنا فيها على نظارات سـوداء وكرابيج وعدد كبير من السـيديهات 
والتي تحتوي على مشـاهد جنسـية لحسـام أبو الفتوح وعدد كبير من السـيدات، 
كان من بينهن ابنتان لوزيرين كان يمارس معهما حسـام الجنس، كل فتاة في سـي 
دي خـاص بهـا علاوة على زوجات عدد كبيرمن مشـاهير السياسـة، وبعض رجال 
الأعمال المرموقين جدا، كما عثرنا على مشـاهد لممثلات شهيرات مع أبو الفتوح ،ولم 
يتم التحقيق فيها حيث تم إرسـالها الى الرئاسـة عن طريق أمن الدولة وتم التحقق 

من الشخصيات الموجودة في السيديهات ووضعها في الأرشيف الخاص بهم.
- قضية دينا مختلفة بعض الشـيء حيث كانت الأزمة هي حوار لم يعلم به أحد 
تم بين «دينا» و»حسـام» حيث سـألته دينا عن علاء وجمال مبـارك وأحوالهما فرد 
عليهـا حسـام «أبوهـم قاعد زي الحمار فـي القصر هنـاك»، ودي كانت القشـة التي 
قصمـت ظهر البعير، حيث تم عرض الأمر على الرئيس المخلوع، فأمر ببهدلة حسـام 
وهـو ما حدث حيـث بدأوا في إخراج كل ملفاته القديمـة، وكانوا يعلمون انه يتاجر 
في السـيارات ويتهرب من الضرائب ويمارس الجنس ومع ذلك تركوه يعمل الى ان 

قام بشتم الرئيس ووصفه بالحمار.
- تسـعون فـي المائـة من الـوزراء كانـوا يعشـقون الجنـس ولديهم شـقة على 
الكورنيـش فـي طريق مصر القديمة وكانـوا يجتمعون فيها رغم كبر سـنهم إلا أنهم 
كانوا يمارسـون فيها الجنس ومع ذلك كانت أوامر حبيب العادلي عدم الاقتراب من 
الشقة، لكن العادلي كان يقوم بشيء غريب آخر وهو أنه كان يتصل بي ويطلب مني 
التوجه إلى شـقة أحد الوزراء بعد ان وردت إليه معلومات تؤكد أن الوزير الفلاني 
معـه سـاقطة الآن، وهو مـا حدث مع ثلاثـة وزراء. وكانت تعليماته بـأن يراني هذا 
الوزير فقط دون أن اقترب منه، ولكن لابد وأن يراني وهو يعلم منصبي في مباحث 
الآداب كنوع من إرسال رسالة اننا نراه حتى وهو في غرفته وهي طريقة كان يتبعها 

حبيب العادلي حيث كان يراقب كل الوزراء حتى يستطيع السيطرة عليهم».

تساؤلات حول معاشرة
 فلول الحزب الوطني لزوجاتهم

وإلى ردود الأفعال على فتوى الشـيخ عمر السـطوحي بتحـريم الزواج من فلول 
نظـام مبـارك وأعضـاء حزبه الوطنـي، وقال عنهـا يوم الثلاثـاء زميلنـا وصديقنا 
بـ»الأخبار» صبري غنيم: «عيب على شيخنا أن يخرج علينا بمثل هذه الفتوى وهو 
يعلم أن شيخ واستاذ الأساتذة الرجل الفاضل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كان 
عضـوا في هذا الحزب قبل توليه موقعه، وقد كانت له مكانة ومهابة بين الأجلاء من 
العلماء داخل مصر وخارجها، ولم نسـمع أن أحدا من الأزهر اعترض على عضويته 
في الحزب الوطني أيام، ما كان رئيسـاً لجامعة الأزهر، لماذا لم يخرج علينا صاحب 
هـذه الفتوى بفتوى تحرم وجـود رجل فاضل مثل الدكتور الطيب رئيسـاً للجامعة 
وهو عضو في الحزب مع أن سـلفه في رئاسة الجامعة العالم الفاضل الدكتور أحمد 
عمر هاشـم وهـو أحد علماء الأزهـر كان ايضا عضوا في الحزب ومـع ذلك لم تصدر 

فتوى تحرم عضويته.
ثم ماذا يقول شـيخنا صاحب فتوى التحريم عن رجل وطني مثل الدكتور عصام 
شـرف رئيـس الحكومـة فقـد كان هـو الآخر عضـوا في لجنـة السياسـات بالحزب 
الوطنـي، هل منعتـه العضوية كمواطن صالح في أن يكون رئيسـاً لحكومة الثورة، 
هـل نطبـق عليه مثل هـذه الفتوى، أقول ياناس حـرام، ليس معنـى أن تكون هناك 
رموز فاسـدة من قيادات الحزب الوطني المنحل نتعامل مع بقية الأعضاء السـابقين 

على أنهم فاسدون».

الشيخ السطوحي.. يامثبت العقل والدين يارب
وفـي اليوم التالـي - الأربعاء - هاجـم زميله في «الأخبار» أحمد جلال الشـيخ 
سـطوحي، سـاخرا منه بقوله: «لم يفسـر لنا مولانا الجليل مدى شـرعية اسـتمرار 
الزوجـة في معاشـرة زوجها الفـل؟ وهل يجوز للأبنـاء طاعة آبائهـم الفلول؟ وهل 
يحاسـب سـائق التاكسـي من يركب معه من الفلـول بنفس قيمة البنديـرة أم يأخذ 

ضعف الأجرة؟!
كنـت أتمنـى أن يكمل الشـيخ سـطوحي معروفـه الذي طـوق به عنق المسـلمين 
وأعز به الإسـلام، بالدعوة لمليونية بالمشـاعل يتوافد عليها المسـلمون من كل أنحاء 
الجمهوريـة وتقـف أمـام مقـر الحزب المحـروق المنحـل ليهتف الشـيخ ويـردد معه 

الجميع: جواز فؤادة من الفلول بااااطل! يامثبت العقل والدين يارب».

زوّج ابنتك لتقي فإن أحبها
 أكرمها وإن كرهها فلن يظلمها

أمـا زميلنـا وصديقنا حمـدي رزق رئيس تحرير مجلة «المصـور» فقد نجح بعون 
اللـه وتوفيقه بضبط الشـيخ سـطوحي وقد وقع في خطـأ فادح، قال عنـه: «ولكي 
تكون الفتوى لها سـندها فقد استدل الشيخ بقول لسيدنا عثمان: زوج ابنتك لتقي، 
فإن أحبها أكرمها وإن كرهها فلن يظلمها، رغم ان قائلها سـيدنا الحسـن بن علي بن 
أبـي طالب «رضي اللـه عنهما»، وهــــذا ما غفل عنه شـيخنا سـطوحي. إن المعنى 
المسـتفاد مـن فتواك الغريبة هو أن أعضـاء الحزب الوطني جميعهـم هم من الكفار، 
حتـى انهم لم يصلوا عنـدك الى درجة أهــــل الكتاب الذين يجيز الإسـلام الزواج 
منهـم، فهـذه إذن فتوى بالتكفير الجماعـي لأن عــــدم الإجـازة والتحريم لا يكون 
إلا إذا خـرج المسـلم من دينـه، فهل تتحمـل يامولانا تكفـــيـر الآلاف؟! هل أنت على 
اسـتعداد يـا شـيخ عمـر لمقابلة ربك وفـي رقبتـك تكفيـر الآلاف من الذيـن لا تعرف 
أحوالهـم والذين حرمت على المسـلمين التزوج منهم؟! سـأتحدث مـع العالم الجليل 
شـيخ الأزهر صاحب الوطنية الصادقة، لأناشـده أن يتبرأ هو والأزهر الشريف من 
هذه الفتوى فهي ليسـت من الأزهر والأزهر ليس منها ولكنها نبت غريب، آن للأزهر 
أن يتطهـر مـن ضيق أفق البعض وضيـق أفق علمهم، فالأزهر كان وما زال وسـيظل 

منارة العلم».

بحاجة لستر البنات ولملمة الأولاد وخلق أسرة
زميلتــنـا  تقدمـت  سـطوحي  للشـيخ  إحراجـه  مـن  حمـدي  انتهـى  ان  وبعـد 
بـ»الجمهورية» منى نشـأت يوم الخميس لتحرجه بدورها إحراجا شديدا، ما بعده 
إحراج بقولها: «اننا بحاجة لستر البنات ولملمة الأولاد وخلق أسرة، وليس فركشة 
البيـوت قبـل أن تعمـر، بإضافة شـرط عدم الـزواج من أي شـاب كان ابـوه عضوا 
بالحـزب الوطني، حقـا كرهنا الرئيس المخلوع بحزمته وحزبـه، وعلينا رفضهم في 
المواقـع الجديـدة والانتباه لعـدم اختيار واحد منهـم في الانتخابـات القادمة، لكن 
الفتـوى بعـدم الزواج مـن أولادهم وأقاربهم تسـتلزم اسـتحضار آيـات أخرى من 
القـرآن فلا تـزرو وازرة وزر أخرى، فـإذا كان الأب عضو حزب فما ذنـب ابنه ولماذا 
ترفضه العروسـة، وهل يحكم أمين الدعوة بعدم زواج جيل من الفتيات لأن آباءهن 
أعضـاء وطني، وماذا سـيكون مصيـر البنات حيـث تمنع عنهن الزواج سـواء كان 

أهلها فلولاً أو أهل عرسانها.
أليـس فـي ذلـك إشـاعة للفاحشـة، وكان من الممكـن الاعتـدال قليلا فـي الفتوى 
والاسـتدلال بـ»الطيبون للطيبـات والخبيثون للخبيثات»، بالمناسـبة لم أكن يوماً 
عضواً بالحزب الوطني ولا بأي حزب ولا أبنائي أولاد فل، وحين يطرق بابنا عريس 
لابنتـي أو يختـار ابني عروسـة سـندقق في خلـق العريـس ودينه وأصلـه ومثله 

العروس.
ولن ننظر في حزب أبيه وأبيها، خاصة بعد أن عرفنا الأسـوأ ورأينا من الشـباب 
مـن يرتـدي ثياب ثـورة وينتحل شـخصية سـهران ليل ينايـر في التحريـر وفتاة 
حـين تطمـع في منصب أو عـلاوة أو مصلحة تلف جسـدها بعلم مصر مـع أن رائحة 
المطالب الشـخصية تفوح من تحت أعلامهم، انهم من ينتحل شـخصية الثورة، فكما 
وجدنـا الثورة ومعها الثورة المضـادة، وجدنا الثوري الحقيقـي والثورجية المنظر 
والاعتصـام والتظاهـر بالمظاهر والمظاهرة، فظهـر الثوري التقليد وهو الأشـد زيفا 

وخطرا من كل فل».
وبعد أن رأى زميلها السـيد البابلي مدى غضبها، أراد تهدئتها بأن تتقدم بالمطلب 
الآتي للخلاص من سطوحي: «الإبقاء على هذا الشيخ في موقعه سيكون جريمة في 

حق الأزهر ورجاله الأفاضل».

مطالب بتطهير واستقلال القضاء
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، فمثلا وجدنا 
زميلنـا في «الشـروق» أشـرف البربـري يصرخ يـوم الخميس والشـرر يتطاير من 
عينه نحو فئة من القضاة، قال عنهم:»إن مجرد تفكير القضاة في القفز على الإرادة 
الشـعبية والشرعية الدسـتورية بمفهومها المجرد التي لا ينفيها عدم وجود دستور 
لعدة شهور وقبولهم بفكرة استصدار قانون بقيمة وأهمية قانون السلطة القضائية 
من خلال المجلس العسكري الذي لا يملك إلا تسيير أحوال البلاد لا رسم مستقبلها هو 
سـقطة كبيرة من جانبهم، فالأمر لا يحتاج الى العجلة، والقضاء الذي عشنا نتغنى 
بشـموخه واستقلاله طوال 30 عاما من الفسـاد والاستبداد يمكن ان يستمر شهورا 
أخـرى بقانونـه الحالي وإن كان معيبا، فالعيب الأكبر هو أن يصدر قانون السـلطة 
القضائية بعيدا عن قاعة مجلس الشـعب المنتخب انتخابا حرا ونزيها. إن يد القدر 
تدخلت لتقطع الطريق على محاولة سـلب الشـعب حقه في أن يكون صاحب الكلمة 
الأخيرة في قانون السلطة القضائية الجديد، فتفجرت الأزمة بين القضاة والمحامين 

على خلفية إحدى مواد القانون التي تجرد المحامين من حصانة يتمتعون بها.
فاسـتقلال القضاء وتطهيـره ليس مطلب القضـاة الذين خذلوا تيار الاسـتقلال 
فـي انتخابات ناديهم التي سـبقت الثـورة ودفعت برموز من التيـار الى الهجرة أو 

الاستقالة ولكن تطهير القضاء واستقلاله هو حق الشعب ومطلبه.

فضائح رجال الاعمال من يحميها؟
وكنت قد نسـيت، وما أنسـاني إلا الشـيطان والشـيخوخة، الإشـارة إلى معركة 
سـابقة، حدثت يوم الأربعاء في جريـدة «التحرير» وصاحبهـا زميلنا محمد فتحي 
ضـد صديقنـا رجـل الأعمـال وصاحب جريـدة «المصري اليـوم» صلاح ديـاب، قال 
عنه: «بعد الثورة أصبحت المدرعات تسـتخدم فـي دهس المتظاهرين وتهريب رجل 
الأعمال صلاح دياب صاحب «لابوار وأون ذارن» وشـركة بترول وجريدة لم ترسل 
الخبـر على خدمتهـا الإخبارية على الموبايل فلـم يكن من الممكن أن تقـول إن مالكها 
وخفـراءه أطلقوا النـار على الأهالي الذيـن اعترضوا على تعليته أسـوار فيلته 30 

مترا لتسد الهواء والشمس عنهم 30 مترا، ليه يتعلى خط بارليف؟
الأهالي اتهموه كذلك بالتعدي على مياه النيل في قصره المنيف في منيل شـيحة 
وهي فكرة تحقيق اسـتقصائي قوي لتنفذه «المصري اليوم» التي ادعت ان بلطجية 
اندسـوا وسـط الناس كما ان فكرة الاسـتقصاء عمن اتصل بالجيش وتوسـل إليه 
ليرسـل مدرعـة تحمي أبو صـلاح وتهربه والمحـاولات الحثيثة لتخليـص الموضوع 
«بالرش» و»التنقيط» فكرة أخرى لنراها على صفحات الجريدة «هنا سنسـأل عمن 
يبغبغ ويدعي المهنية وهو يتصرف بمنتهى المراهقة الصحفية في تغطياته ويحاول 

تصفية حساباته الشخصية ويرسب في اختبارات المهنية المفاجئة».
المشـكلة هنـا فـي المدرعة التـي حمـت وهربت صلاح باشـا مـع انه الجانـي، ثم 
فـي الصلح الـذي يحاول تمريـره لكي يخلص الموضـوع بالفلوس، رغـم إصابة 15 
وتعريـض حياتهم للمـوت، والحمد للـه أن النيابـة رفضته قبـل الطرمخة وتحلية 

بعض الحبايب، مش عيب يا أبو صلاح؟!».

الفقي يحدد شروط رئيس مصر ويتخلى
 عن موافقة أمريكا ورضا إسرائيل

هذا وقد انتقلنا في اليوم التالي - الخميس - إلى «المصري اليوم» بعد أن أخبرنا 
البعـض بأن الدكتـور مصطفى الفقـي قال قولا عجبـاً، عن المواصفـات التي يطلبها 
فـي رئيس مصر القادم، وهـي: «نريده وطنياً حتى النخـاع لا يعيش قصة غرام مع 
ذاتـه، يعطي الأولوية لبلده وشـعبه، لا يتوهم أنه حالـة خاصة فيخلط بين قدراته 
التـي يتحدث عنها ومواقعه التي سـعت إليه في ظل زمن عقيم، رئيسـاً فيه رصانة 
«جواهر لا لنهرو» وشـموخ «شـارل ديغول» وزعامة «عبد الناصر» وخبرة «مهاتير 
محمـد». إننا نتطلـع الى كاريزمـا «المهاتمـا غاندي» أو قيـادة «نيلسـون مانديلا»، 
إننـا فقـط نتطلع إلـى الربان الماهر الـذي يأخذ الوطن الى شـاطىء الأمـان، نريده 
قويـاً يؤمـن بالعدالة الاجتماعية ويتقدم بمشـروع متكامل لمواجهـة أحوال المناطق 
العشوائية في البلاد، ويضمد جراحات الوطن بعد سنوات من المعاناة والتهميش، 
نريده رئيساً لكل المصريين المسلمين والمسيحيين، للأغلبية وللمعارضة، للفقراء قبل 
الأغنياء يكره الاسـتبداد ويقاوم الفسـاد، يقيم سياسـة خارجية مصرية متوازنة ، 
يؤمن عن يقين بدور مصر الحقيقي إقليمياً ودولياً على نحو يعكس الحجم الطبيعي 

للدولة المصرية».
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما الذي أصاب ذاكرة الفقي بحيث نسـي 
الشرط الأهم في الرئيس القادم والذي ذكره من حوالى ثلاث سنوات في «الأهرام» 

وهو أن يحظى أولا على موافقة أمريكا، وعدم ممانعة إسرائيل.

الوفد تتغنى بالجيش المصري
ونتجـه إلـى «التحرير» فـي نفس اليـوم الخميس، لنكـون مع زميلنـا وصديقنا 
بـ»الوفد» حمدي حمادة، وهو يشدو في مديح جيشنا والمجلس العسكري بأسلوبه 
في السـجع والجنـاس والطباق، ليذكرنـا بأمجاد بديع الزمـان الهمذاني قائلا وأنا 
اردد وراءه لأنه خفيف ظل، زي كده: «شـدني الحوار الثري وبرؤى عاقلة وهو من 
نوعية سبق وأبداها اللواء حجازي واللواء العصار في حوار موضوعي في برنامج 
«العاشـرة مسـاء» يوم الأربعاء 19 من شـهر أكتوبر بين صديقـي الكاتب الصحافي 
النابه إبراهيم عيسـى والمذيعة منى الشاذلي، والذي يعنيني في هذا المقام ان اشير 
الـى أن الجيش المصري هو الأصالة وصاحب المقام والهامة، ولا يجرؤ أحد كائنا من 
كان ولـو كان يمضغ «اللبانة» علـى أن يتكلم أو يتحدث عنه بالاسـتهانة أو المهانة، 
لأن قياداته ليسـت هيمانـة أو فلتانة! قيادات الجيش تشـبعت بالحزم والانضباط 
وتشـربت همم العزيمة القتالية وقيم الأصالة العسـكرية والوطنيـة، قيادات تركع 
لجـلال مصـر وعزتهـا وكبريائها، قيـادات لا تنـاور ولا تلتف ولا تماطـل ولا تخادع 
ولا تسـرق الحلم المصـري ولا تتباهى بما تؤديه من المهـام والواجبات وفق الأوامر 

والتعليمات.
ياسـادة، القوات المسلحة خط أحمر، ثم من يتناسـى أنها الأصيلة في الشرعية، 
ودعونـا - فـي عـرض النبـي - من جمـل الفلسـفة الكلاميـة لأن هناك مـن يحاول 
مـن الأطيـاف المدنيـة أن يفـرض الآراء وبديكتاتوريـة وتحـت الدعـاوى الكاذبـة 
والتمسـح بالديمقراطيـة! بل هناك مـن تعدى الأمر وتخطـاه واعتقد انـه القائد أو 
المارشـال فيتحدث ويعطي كلام الأوامر بأن يعود الجيش الى الثكنات، ويبتعد عن 

الساحات!
باللـه عليكم من له الحق في إصدار الأوامـر للجيش؟! من له الحق هو من يبعبع 
بـكلام كأنه حامل الصولجان، حتى لـو كان مواطنا «فلتان» كمـا فعل مؤخرا بعض 
الغلمـان والصبيـان، وكمـا أبدى من تمسـحوا فـي الثورة ممـا جعـل البعض الآن 
يمصمص الشـفاه ويصفهـا بالفـورة أو العورة! ويا سـادة هذا المجلس العسـكري 
استمد شرعيته من الشعب الذي قام بثورته ومنحه شرعية اعتلائه المؤقت منصب 
الحكـم، وهذا المجلس ليس بالدخيل لأنه من عمـق منظومة الجيش المصري الذي لا 
يمكن أن نقلل من قدرته أو نسـمح بإهانة سمعته حتى لو من خلال رأي أو مقال ولو 

تغنى أحد بأي موال!
أخيـرا لا لكلام القهـاوي لأن الواقع يؤكد ان العزة لجيش بـلادي على الرغم من 
كيـد الأعادي ولأن المحكمة الإدارية العليا أكدت ايضا ان المجلس العسـكري اسـتمد 

شرعيته حقا من الشعب الذي قام بثورته».
طبعـاً، لا نريد من يمضغ اللبان ويهاجم مجلسـنا العسـكري، لأننا ممن يرددون 

المثل الشعبي «اظهر وبان يانداغ اللبان».

«اللواء الإسلامي» تدافع عن السعودية
أما آخر معارك اليوم فسـتكون لزميلنا رضا عكاشة وقوله في «اللواء الإسلامي» 
مهاجما الكاتب والأديب الكبير علاء الأسـواني ومدافعا عن السـعودية: «الفاشـية 
الأسوانية هي الإرهاب الفكري الذي يمارسه طبيب الأسنان الروائي علاء الأسواني، 
والسعودية هي موئل العروبة ومهبط الوحي وأرض التاريخ والجغرافيا والتمدن، 
هي قبلة المسـلمين وشـعب الجوار ووطـن الأدب والجهـاد والتمـرد والبترول، هي 
تجربـة في التحديث العمرانـي الرائع والتفاعـل مع كل العالم الهـادىء والنموذج 

الجيد للتزاوج بين الشرعي دون غلو والمدني دون تطرف!
إذن السـعودية ليسـت «سـبة» حتـى لا ندافع عنها، بـل ندافع عنها دفـاع الذات 

والعقيدة والحقيقة.
الفاشيون الجدد يرددون نفس ما ردده الفاشيون القدامى منذ سنوات من تزوير 

فكري يدور في الغالب حول موضوعين واسعين:
الأول: موضوع الوهابية: وهي كمسـمى منسـوبة للشـيخ محمد بن عبد الوهاب 
والذي تعاهد مع محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، في ايجاز يمكن 

التأكيد على عدة حقائق.
1- هذا التعاهد نموذج ممتاز للتعاون بين أخطر فئتين في أي مجتمع وهما: ولي 
الأمـر السياسـي وقادة الفكـر الثقافي، وهو تعـاون يعد «ترمومتر» نجاح أو فشـل 
أي مشـروع دولة - وهـذا التعاهد لو حدث فـي دولنا لتجنبنا مصائـب الانقلابات 

والثورات الطائشة!
2- لم يقل أحد من علماء وعامة وملوك السـعودية ان الوهابية مذهب فقهي على 
الإطـلاق، وقد صدر أكثر من بيان عن المؤسسـة الدينية والسياسـية ينفي ان تكون 
مذهبا أيضا، يخطىء من يظن ان مشـروع الدولة السـعودية منذ التأسيس لم يكن 
مشروعاً حضارياً، بل هو مشروع إصلاحي تحديثي نهضوي حضاري بامتياز وفي 

قلبه الإسلام نابض».

الزج بالمجلس العسكري 
وطنطاوي بمسألة الرئاسة

وأخيـراً إلى المعارك التـي دارت في الأيام الماضية، خاصة يومي السـبت والأحد 
وبدأهـا زميلنا الإخواني عادل الأنصاري رئيس تحريـر جريدة «الحرية والعدالة» 
الناطقـة بلسـان حـزب الحريـة والعدالـة، بقولـه: «الإعـلان الأخير للفريـق أحمد 
شـفيق عن رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية قد يميط اللثام عن الاسباب وراء 
المحاولات الأخيرة للزج بالمجلس العسـكري والمشـير طنطاوي في مسـألة الترشح 
للرئاسـة، من بينها الجولات الميدانية المدنية للمشير والمنشورات التي يتم توزيعها 
في القاهرة والإسـكندرية وتطالب بترشـح المشـير لمنصب رئيس الجمهورية تحت 
شـعار «مصـر فوق الجميـع» بهدف جمـع مليـون توقيع لما أسـموه «إقناع المشـير» 
بترشـيح نفسـه للرئاسـة. نجد مبـررا لمن يـرى ان هناك خطـة مصنوعة مـن فلول 
النظام السابق ترغب في الزج باسم المجلس العسكري أو المشير في سباق الرئاسة 

بهدف تمهيد الطريق لتمرير الحديث عن ترشح الفريق».

مصر بحاجة الى رئيس مدني كامل المدنية
ونفس الموضوع عالجه في اليوم ذاته زميلنا في «الأهرام» عبد الله عبد السـلام 
بقوله: «مصر في هذه اللحظة الحاسـمة بحاجة الى رئيس مدني كامل المدنية ليس 
حبـاً في المدنيين أو كرهاً في العسـكريين بقدر ما هو قطيعـة مع الماضي وبرهان أمام 
العالـم بأننا نسـتحق ان نكون داخل نـادي الديمقراطية واقعاًَ لا كلامـاً، ثم انهم لا 
يخدمون القوات المسـلحة عندما يدعون أن ترشيح المشير مطلب شعبي للاستقرار 

لأنهـم بذلـك يقولون ضمنـا أن المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة الذي يقـود الفترة 
الانتقاليـة لم يحقق الاسـتقرار وهـو بحاجة الى فتـرة زمنية أخرى، كمـا ان تكرار 
معزوفة الاسـتقرار يعيد للأذهان ما كان النظام السابق يتشدق به من أن بقاءه في 

السلطة هو ضمانة الاستقرار الوحيدة».
وانتقلـت الهجمـات فـي نفس اليـوم الـى «اليوم السـابع» بقـول زميلنـا محمد 
الدسوقي رشدي: «لكل من يريد للمصريين أن يجلسوا في  محراب المجلس شاكرين 
له حماية الثورة وعدم إطلاق النار، آسف لهؤلاء لأنه لا يوجد شكر على واجب كما 
قـال الأولون، آسـف عليهم قبل ان يكون لهم لأن سـعيهم الحثيث لاسـتبدال مبارك 
بالمجلـس العسـكري وتنزيـه أهل المجلس عـن الهوى نقطة سـوداء فـي تاريخ هذا 
الشـعب الذي اعتـاد دوما ان يرفع كرامتـه وعزته فوق مطالب الاسـتقرار والبحث 
عـن راحة البال، مصـر لا تريد طاغية جديدا يا سـيادة المجلس العسـكري، مصر يا 
جنرالات لم تثر وتغضب لتخلع مبارك وتسـتبدل به مجلساً مباركي الهوى، الناس 

في الشوارع لم تحطم صنما لتخضع وتسجد لتسعة عشر صنما أخرى».

لماذا يخشى المجلس العسكري الفلول؟
وشـاركه الهجوم زميله وائل السـمري بقوله: «يا رب مجلسـنا العسـكري أسد 
علينا وعلى الفلول برداً وسلاماً، يا رب هم أشداء على الثوار ورحماء على أصحاب 
الأمـور والنفوذ والجاه والصولجـان، يارب ناموس عدلك يـداس بالأحذية الميري 
وآلاف الشـرفاء ينتظـرون عدالتك الفاصلـة، يا رب «مصـرك» الحبيبة تنتكس بعد 
صحوتها وتبتأس بعد فرحتها وتتألم بعد نشـوتها فارفع عنها ما ابتليته بها، يا إله 
الأكوان إلى من تكلنا؟ الى مجلس عسكري يتجهم في وجوهنا أم الى أحزاب خائنة 

عفنة ملكتها أمرنا؟ يارب لك العتبى حتى ترضى وإليك الموئل والملاذ».

العسكر يعلقون خطاياهم على الصحافة
كمـا شـن زميلنـا وصديقنـا سـعيد شـعيب هجومـا آخر علـى المجلس قـال فيه: 
«دعك من أن المجلس العسـكري وحكومته يعلقـون كل خطاياهم في رقبة الصحافة 
والإعلام، ولكني مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري في مطالبته 

وسائل الإعلام بالشفافية والمصداقية والحيادية.
ورغم انه باطل، ويصرح للناس على ان المشـكلة ليست في أداء المجلس الرديء 
والمنحاز ومع ذلك فسـوف أمدح كلام الفريق عنان على استقامته وأطالبه ومعه كل 

أعضاء المجلس العسكري بما يلي:
1- وقف سيطرتهم على اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

2- أن يقول لنا المجلس ما الضغوط التي مارسـتها القنوات الفضائية والصحف 
الخاصـة والحزبيـة، وأدت إلى أن يعلق الزميل يسـري فـودة برنامجه «آخر كلام» 

وأن تترك الزميلة ديناعبد الرحمن قناة دريم.
3- إعـلان نتائج التحقيقات في الاعتداءات التـي كان متهماً فيها جنود وضباط 
من الشرطة العسـكرية في اعتداءات متكررة على متظاهرين ومعتصمين في ميدان 
التحريـر، وأن يقـول لنـا المجلس من الـذي قتل محمد رحمـة الله شـهيد اعتداءات 

العباسية.
4- أن يقول لنا المجلس العسـكري ما الصيغة السياسـية التي يريدها لنفسه في 

الدستور الجديد التي يعرفها الرأي العام وتخضع لنقاش شفاف وواضح».

المجلس جزء أصيل 
من نظام تم إسقاط رأسه فقط

وفي اليوم التالي - الأحد - أرادت زميلتنا الجميلة سحر الجعارة المساهمة بقدر 
مـا مـن مهاجمة المجلس فقالـت في «المصري اليـوم»: « اتضح لنا على مدار الشـهور 
الماضيـة أن المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة هـو جزء أصيـل من نظام تم إسـقاط 
رأسـه فقـط، ومن هنـا لا يجب أن نسـتغرب نفـس ردود الأفعـال العنيفـة والغبية 
التـي أوصلتنـا الى مجزرة ماسـبيرو في 9 أكتوبر، ثـم التعتيم عليهـا ودفنها كأنها 
حادثة مرورية، إن ما نشـهده الآن هو استنسـاخ لردود الفعل المحفوظة والقرارات 
المتخبطـة التي تفتقـد الرؤية. إن ما نعانيـه الآن هو نفس ما كنـا نعانيه مع النظام 
المخلوع: الاسـتبداد بالـرأي الذي يجعل المجلس يتجاهل الآراء العاقلة التي تسـعد 

لتأسيس نظام ديمقراطي قوي.
ويصدر القـرار تلو الآخر منفردا، لم يأخذ المجلس الأعلى للقوات المسـلحة برأي 
كل القوى السياسـية في قانون انتخابات «الشـعب والشـورى» وانفرد بإصدار ما 

يتوافق مع خططه.
نحن نعاني نفس الاسـتبداد الـذي يبطش كل يوم بالهوامـش الصغيرة المتآكلة 
للإعلام الحر، بينما إعلام القمامة الفكرية يتصدر المشهد، إذن كيف يعيد السيناريو 

القديم نفسه ولا يؤدي الى نفس النتائج؟
إن النتيجة المنطقية لما يحدث هي الثورة، هذا ما يتردد بين الكثيرين في الشـارع 
المصري الآن، وفي استمرارية الثورة السبب الاكبر للتفاؤل، إنها ثورة حتى النصر، 

ليس هناك من بديل».

هل توقع امريكا بين الجيش والشعب؟
لكـن هذه الهجمـات ضايقـت صاحبنا أحمـد الجلالي جـدا، فقال يـوم الأحد في 
«الوفـد» عـن أمريـكا: «وهاهـي لا تألو جهدا في اسـتفزاز مشـاعر رجـالات القوات 
المسـلحة الشـرفاء للإيحاء بالوقيعة بينهم وبين الشـعب بأيدي المأجورين من غير 
الثـوار الحقيقيـين، وأحسـب أن هذه المحـاولات لن تنـال من صلابة رجـال القوات 
المسـلحة أو تنطلـي علـى عقولهم الوضـاءة، فهي لا تعـدو أكثر من نقيـق الضفادع 
أو طنـين الذباب، فشـاء القدر ان يكون هـؤلاء الرجال من الحصافـة والعقل بمكان 
والتزمـوا بالشـرعية وتحلـو بشـرف ميثاق المؤسسـة العسـكرية التي ينتسـبون 
إليهـا فلا هم ناوؤوا النظام وانشـقوا عليه بانقلاب عسـكري ربمـا كان الأقرب إلى 
أيديهـم ولا هم ضربوا الثوار مثلما حدث في دول الجـوار التي ابتلعت الطعم مبكرا 
وهضمته سـريعاً وبات احتلال مقدراتها واقعا فعليا يعيد للأذهان خريطة سايكس 
بيكـو، وهـا هي غارقة في حـروب أهلية قد يطول أمدها. وحتى كتابة هذه السـطور 
تبـدو الصورة قاتمة مضطربة والفتن كقطع الليل البهيم، وهو ما يتطلب من المجلس 
العسـكري مزيدا من الحسـم في غير قمع، وتفعيل سـيادة القانـون والأحكام زجرا 
وردعا، الى ان يعلو صوت العقل وينكشـف الغمام ونسـعى جميعاً جاهدين - على 
قلـب رجل واحد - إلى وحدة الصف وجـادة الصواب حتى تعبر أمتنا هذا المنعطف 

الذي يعصف بأمنه واستقراره».

مبارك طالب الأمن بتأديب رجل اعمال.. ضبط غرفة في فيلة رجل اعمال لممارسة الجنس وفيها سيديهات لزوجات رجال أعمال وبنات وزراء.. وشقق لعشيقات الوزراء 

الاحزاب الاسلامية لن ترفع شعارات دينية.. شروط جديدة لرئيس مصر لا تتعلق بأمريكا واسرائيل
القاهرة - «القدس العربي»  ـ  من حسنين كروم:

 أبرز أخبار وموضوعات الصحف المصرية الصادرة امس الاثنين كانت عن معارك الدعايات لانتخابات مجلس الشعب القادمة، وتأكيد الإخوان 
والجماعات السلفية انهم لن يرفعوا شعارات دينية، وهو ما أكده الأمين العام لحزب الإخوان المسلمين سعد الكتاتني. وقد نشرت صحيفة الحزب 

«الحرية والعدالة» تحقيقا لزملائنا عبد الرحمن أبو الغيط ومحمد كمال وأحمد كامل وهيثم محمد، جاء فيه:
«أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني ان التحالف الديمقراطي من أجل مصر سيخوض الانتخابات المقبلة تحت شعار «نحمل الخير لمصر» لأنه يدل 

على الطموح الكبير لأحزاب التحالف في خدمة مصر وأبنائها في هذه المرحلة المهمة من تاريخها الحديث.
أما بالنســبة لشــعار «الإسلام هو الحل» فأوضح الكتاتني انه الشعار التاريخي لجماعة الإخوان المسلمين التي أسست الحزب، وهي تستخدمه 
منذ عام 1987، والحزب لن يســتخدمه في هذه الانتخابات، لأنه لا يرغب في فرض الشــعار على أحزاب التحالف، لكنه قد يستخدمه في انتخابات 

مقبلة.
وشدد الكتاتني على تمسك الحزب والتزامه بالشعار الذي اتفق عليه التحالف الديمقراطي «نحمل الخير لمصر».

وكشــف نادر بكار عضو الهيئة العليا في حزب النور عن انتهاء تحالف النور الانتخابي الذي يترأســه الحزب بمشاركة حزبي «البناء والتنمية» 
و»الأصالة» من اختيار شعار التحالف في الانتخابات البرلمانية المقبلة وهو «نبني مصر»، هوية ودولة عصرية بعقول وأياد مصرية».

وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام الكبير بـ»الجمهورية» أحمد طوغان عن مرشح للانتخابات يسلم على ناخب ويقول له: أنت فين ياراجل؟ 
واحشيني من زمان، ده أنا مرشح نفسي عشانك انت بالذات. ولكنه لم يوضح الى أي حزب ينتمي أو إذا كان من الفلول أو المستقلين.

ونشــرت الصحف عن حضور المشــير طنطاوي المناورة البحرية الكبيرة، واجتماع الدكتور عصام شرف مع كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
المستشار حسام الغرياني والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لبحث حل الأزمة مع المحامين، والاستعدادات لعيد الأضحى، وحضور مبارك 
وابنيه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلي وستة من مساعديه، جلسة محكمة الجنايات وتأجيل المحاكمة للثامن والعشرين 
من الشهر القادم، وتحديد الثالث من الشهر الحالي لنظر طلب رد رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت، ووفاة زوجة وزير المالية الهارب خفيف الظل 

الدكتور يوسف بطرس غالي بأزمة قلبية في لندن. وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6963 Tuesday 1 November 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6963 الثلاثاء 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 5 ذو الحجة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

تهديدات الاسد لا تختلف عن تصريحات القذافي بأن الثوار هم من رجال القاعدة يسعون لفرض دولة على نمط طالبان

يتوجب على اسرائيل ان تفك ارتباطها بغزة وان تتعاطى مع القطاع وكأنه سورية او لبنان وفتح حدوده باتجاه مصر

بوعز بسموت

■  ربمـا تُنسـب الـى دونالـد رامسـفيلد عدة 
تصريحات وقـرارات مختلف فيها، لكنها لا تلغي 
حياة مهنية ثرية وآسـرة لمن كان الى وقت قريب 
الدفـاع سـناً وأقدمهـم للولايـات  أصغـر وزراء 

المتحدة في ادارتين مختلفتين.
خـلال المقابلـة الصحفيـة التـي أجراهـا مـع 
صحيفتنـا أُثير موضوع التهديد الذري الايراني. 
«تعالـى اللـه»، قـال لنـا رامسـفيلد فـي قضيـة 
السـلاح الذري الايرانـي وتنهد قائـلا: «أنا أُفكر 
فيكم، يجب على من يجلس في حكومة اسرائيل، 
يفحـص  ان  الاسـتخبارية  التقاريـر  ويـرى 
التوقيت وان يسـتعرض الأخطـار وأن يحكم ما 
هي مصلحة الشـعب في اسرائيل وماذا يجب ان 

يُفعل. أنا لا أحسدهم».
أحـد الانجـازات الكبيرة لسياسـة اسـرائيل 
الخارجية في السنين الاخيرة هو ربط الغرب الى 
مكافحة الذرة الايرانية. ففي واشـنطن وباريس 
ولنـدن وبرلـين اليـوم يـرون فـي ايـران الذرية 
تهديدا لسلامة العالم ومسـا بأمن مواطنيها. بل 
نشـأ لنا في العالم العربي «شـركاء» في النضال 
المعلن والخفي للمشروع الذري لنظام آيات الله. 
فدول الخليج الفارسي الست برئاسة السعودية 
لا يروق لها الواقع الجديـد الذي هو ممكن بيقين 
وهو انـه يوجد عراق ضعيف من جهة ومنقسـم 
وبلا وجـود امريكـي، ومن جهـة ثانيـة – ايران 
ذريـة. هـذا السـيناريو المرعب أخذ يُكسـى لحما 

وعظاما.
مكّنتنـا وثائـق «ويكيليكس» مـن أخذ صورة 
عما يجري وراء الستار: فقد كانت الأسرة المالكة 

السعودية تخشى على مصير الشعب الفلسطيني 
الذي يهدد سـلامة العالم لكنها أدركت بالفعل ان 

ايران والقنبلة هما التهديد الحقيقي.

نحتاج الى قوة الردع

مصالـح  تتجاهـل  ان  واشـنطن  تسـتطيع  لا 
حلفائها فـي المنطقة وهذا مؤكد بعـد التخلي عن 
مبارك في مصر. لم يكن النبأ المنشور البارز أمس 
فـي صحيفة «نيويورك تايمـز» مفاجئا على نحو 
خـاص. ان ادارة اوباما تخطـط لتعزيز الوجود 
وفـي  عامـة،  الفارسـي  الخليـج  فـي  الامريكـي 
الكويت خاصة، بعد الانسـحاب من العراق حتى 
نهاية السـنة. وسـبب ذلك تدهور الوضع الامني 

في العراق أو «مجابهة مع ايران».
لسـت على ثقة ألبتة مـن ان الولايات المتحدة 
جـرى فيهـا «نقـاش عـام» لهـذا الشـأن قبـل ان 
يظهـر أمس نبأ فـي الصحيفـة الليبرالية المؤيدة 
لادارة اوبامـا. يدعى مواطنـو الولايات المتحدة 
الى انتخابـات مرة كل اربع سـنين وينقلون الى 
الرئيس صلاحية ان يكون القائد الأعلى للقوات 
المسـلحة. وقد استقر رأيه على تعزيز القوات في 

الخليج. هذا قراره.
اسـرائيل هي الدولة الوحيدة التي لا يعترف 
النظام فيها بطهران. ليـس «للنظام الصهيوني» 
أي حـق فـي الوجـود، ورئيـس ايـران محمـود 
احمدي نجاد، شـخص يسـاعد الارهـاب الموجه 
على اسـرائيل بل ينكر المحرقـة ولا يفوت فرصة 
وتصريحاتـه  اسـرائيل.  إبـادة  الـى  للدعـوة 
الواضحـة جدا لا تحتاج الى تفسـير. لكن كم هي 
المفارقـة فـي ان الدولـة المهددة مباشـرة وحدها 
مـن قبل ايـران، والدولـة التي وجودهـا ما يزال 

مشـكوكا فيـه، والدولـة التـي قـوة ردعهـا هـي 
التـي تبقيها حيـة ـ يجب عليها اليـوم ان تواجه 
قدرا موفـورا من الأنباء المنشـورة في طائفة من 
وسـائل الاعـلام هنا عن «اليـوم التالـي» (الذي 
يلـي الهجـوم). وليس واضحـا ألبتة هل سـيتم 
مهاجمة ايران، لكن التأثيرات الكارثية في ظاهر 

الامر أصبحت واضحة لنا. 
وليس من المؤكد هل يفهم المواطن الاسرائيلي 
بعد التحليلات الصحفية ما هو أفضل له: أايران 

ذرية أم ايران مقصوفة.
هـل يمكن ان تكـون روح العصر قد سـيطرت 
الشـؤون  حـول  اعلامنـا  وسـائل  علـى  ايضـا 
الامنيـة؟ صحيح، هـذه ايام يُطلب الينـا فيها ان 
نختار بواسطة هاتفنا المحمول الطاهي الأفضل، 
وعارض الازياء الأكثر وسـامة وما أشـبه. فربما 
يجب منذ الآن ان نسأل ايضا حاييم من عسقلان 
ودافيـد من كريات شـمونة وران من تسـهلاه ما 
رأيهم في فكرة مهاجمة ايران، ومتى تُهاجَم وربما 

ايضا من أي اتجاه يجب ان تأتي الطائرات؟.
الأكثـر  القـرار  عـن  الحديـث  ان  فـي  شـك  لا 
مصيريـة وصعوبة منذ أُنشـئت دولة اسـرائيل. 
شـاهدنا هـذا الفيلـم مرتـين (العـراق وسـورية 
بحسـب مصـادر اجنبيـة)، لكن الامر يبـدو أكثر 

صعوبة وتعقيدا بأضعاف مضاعفة هذه المرة.

اجتزنا ايلول

أصبحـوا اليـوم فـي العالـم أقـل ايمانـا بـان 
المشـروع الذري الايراني هو لأهـداف مدنية. في 
القريـب جـدا ستنشـر الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة تقريـرا سيكشـف أكثر عـن نوايـا ايران 
الحقيقيـة، ومن هنـا تأتـي ارادة ردع البرنامج. 

والمفارقـة هي أنه يوجد فـي الدولة المعرضة أكثر 
مـن غيرها لتهديد ايـران من يُبين لمـاذا هذا الامر 

خطير ولهذا يرفضون الخيار العسكري.
في العقـد الماضي خرجت حكومات اسـرائيل 
لثـلاث معارك (الانتفاضة الثانية ولبنان الثانية 
والرصـاص المصبـوب)، أضـرت على مـر الايام 
بقـوة ردعهـا. والحكمة هي الفوز فـي المعركة من 

غير الخروج اليها ألبتة. 
ان مـن يريد باسـم أمن مواطني اسـرائيل ان 
يُنـزل عن برنامـج العمل حتـى التهديد بمهاجمة 
ايران يحفـز الايرانيـين على زيـادة الايقاع قوة 
دونمـا خـوف من هجـوم محتمل، ويزيـد الخطر 
ـ على نحـو مفارق ـ على مواطنـي الدولة. يجب 
علـى الايرانيـين ان يعلمـوا ان لاسـرائيل خلال 
وجودهـا انجازات كثيرة وانها لا ترى أي شـيء 

بمثابة «مهمة غير ممكنة». هذا ما كان دائما.
لا يجـوز الخطأ في العنـوان: ان من يهدد أمن 

المواطنين هنا ليس حكومة اسرائيل بل ايران.
 ومـن الأفضـل لنـا ان تعتقـد ايـران «ان مـا 
يحـدث مـرة واحـدة لا يمكـن ان يحـدث اخرى، 
لكـن ما يحـدث مرتين سـيحدث في المـرة الثالثة 
ايضا» لأنـه ربما هذا ما سـيوقفهم (مع هجوم أو 
بغيره) لا سيناريوهات آخر الزمان التي تُبين كم 

سنعاني في اليوم التالي.
اولئـك  ان  ايلـول.  اجتزنـا  بأننـا  نُذكركـم 
«المتنبئـين» أنفسـهم تقريبا وعدونا بتسـونامي 
واليـوم  ايلول/سـبتمبر.  فـي  فظيـع  سياسـي 
أليـس  الاول/اكتوبـر.  تشـرين  شـهر  ينقضـي 
«المتنبـؤون» هـم الذين يجب عليهـم ان يتعلموا 

الدرس؟.

اسرائيل اليوم 2011/10/31

اسرائيل نجحت في اقناع الغرب بالاصطفاف معها ضد ايران والعواصم الغربية ترى في ايران النووية تهديداً للسلم العالمي

نظريات «اليوم التالي» تضر بأمن الدولة

تسفي بارئيل

كاقتبـاس  تبـدو  الاسـد  تهديـدات   ■
مباشـر لتهديدات القذافي في الايام الاولى 

من الثورة في ليبيا. 
وذلك مثلما هي اقوال الاسد، والتي جاء 
فيهـا ان جيشـه يقاتـل ضـد الارهابيين، لا 
تختلف عن تصريحات القذافي وبموجبها 
ليـس الثوار غيـر رجال القاعدة، يسـعون 
الـى فـرض دولـة على نمـط الطالبـان في 
ليبيـا. ولكـن خلافـا لليبيا، لا يزال الاسـد 
يمكنه أن يعتمد على امتناع الدول الغربية، 
التدخـل  عـن  الناتـو،  قـوات  سـيما  ولا 

العسكري في سورية.
الاسـد محق، علـى الاقل بشـكل مؤقت، 
ليبيـا  ليسـت  سـورية  أن  يعتقـد  عندمـا 
أو مصـر. سـورية تتمتـع باسـناد روسـي 
سـخي ودعم صيني. روسـيا تتبنى موقف 
النظام السـوري الذي يقـول ان هذا صراع 
وان  مسـلحة  وميليشـيات  الجيـش  بـين 
«الاعمال بتعليمات وتأييد تأتي من محافل 

خارجية». 
امـا الصين، التـي وان كانت قـررت بان 
الوضـع العنيـف فـي سـورية لا يمكـن أن 
يسـتمر، فانها ليست مسـتعدة لان تساعد 
حتى في حقنة اخرى من العقوبات الدولية 

الجديدة على سورية.
الروسـية  الموافقـة  غيـاب  ظـل  فـي 
والصينيـة، فـان الـدول الغربيـة والدول 
العربيـة لا يمكنهـا أن تأمل فـي أن يصادق 
مجلـس الامـن علـى قـرار معنـاه التدخـل 
ان  كمـا  سـورية.  فـي  الدولـي  العسـكري 
الناتو ايضا سـيجد صعوبة فـي أن يتبنى 
مثـل هـذا القـرار، وذلـك لان الحـرب فـي 
سـورية لا يمكنها أن تفسـر كمس باحد من 

أعضاء المنظمة. 
الفـارق الجوهـري بـين وضـع سـورية 
ووضع ليبيا يكمن بالذات في موقف الدول 
العربيـة. فبينمـا تبنـت الجامعـة العربية 

موقفـا أيد تحديـد منطقة حظـر طيران في 
تـزال  لا  فانهـا  لسـورية  بالنسـبة  ليبيـا، 
تتردد. الموقف العربي طبق في ليبيا بشكل 
جـارف، عندما بـدأ تدخـل الناتـو بذريعة 
الحفاظ علـى منطقة حظر الطيـران ولكنه 
سرعان ما انتقل الى الهجوم الجوي واسع 
النطاق على أهداف عسكرية وعلى منشآت 
النظام، والى جانب القـوات البرية للثوار 

أدى الى سقوط النظام الليبي.
وزراء  مختلـف.  الوضـع  سـورية  فـي 

خارجيـة الجامعـة العربيـة اجتمعـوا في 
الدوحـة أمس، عاصمـة قطر، فـي محاولة 
علـى  بموجبـه  لسـورية  انـذار  لصياغـة 
النظـام السـوري أن يقـرر جـدولا زمنيـا 
لانسحاب قوات الجيش من المدن وتطبيق 
اصلاحات جوهرية. ولكن لا يزال لم يصدر 
قـولا عمـا سـتفعله الجامعة اذا مـا رفضت 
لـم  العربيـة. والرفـض  المبـادرة  سـورية 
يتأخر في المجيء. فقد نددت سورية بشدة 
باجتمـاع وزراء خارجيـة الجامعـة، وفـي 

تراشـق التصريحـات القاسـية بـين وزير 
الخارجيـة السـوري وليد المعلـم ونظرائه 
أطلقت ايضـا الاتهامات بـان المبادرين الى 
الاجتماع يخدمون الولايات المتحدة بشكل 
خاص والغرب بشـكل عام. كما أن احتمال 
فصل سـورية عـن عضويتها فـي الجامعة 
العربية طفيف، بسـبب معارضة بعض من 

كبار الاعضاء في الجامعة. 
ولكـن حتى لـو تبنت الجامعـة العربية 
قـرارا يدعـو الناتـو او الامم المتحـدة الـى 

التدخـل من اجـل خلق منطقـة حظر جوي 
فـي سـورية، كتبريـر للتدخـل العسـكري 
الاكثر اتسـاعا، من شـأن مثل هـذا التدخل 
ان يؤدي الى رد فعل متسلسـل من الصعب 
توقـع نتائجـه. وحتـى لـو غضت روسـيا 
والصين النظر عن مثل هذا التدخل، فليس 
واضحا مـاذا سـيكون رد فعل ايـران. هذا 
يمكنـه ان فتـح جبهـة محليـة فـي الخليج 
الفارسـي او الى ارسال قوات مساعدة الى 
سـورية عبر العـراق. حزب الله من شـأنه 
أن يطلق قوات الى داخل سورية كي تقاتل 
ضد الهجوم الغربي. فضلا عن ذلك لا يمكن 
اسـتبعاد امكانيـة الهجوم على اسـرائيل، 
لاحـداث رد فعـل مضـاد لاسـرائيل يمنـح 

سورية مكانة دولة تدافع عن نفسها.
هـذه الاعتبـارات غابت بشـكل طبيعي 
عـن القرار للهجوم في ليبيـا. هناك لم تكن 
دولـة حليفـة عربيـة او اسـلامية هـددت 
بمسـاعدة القذافـي، ولـم يكـن بوسـع أي 
منظمـة ان تطـرح تهديدا فـي جبهة اخرى 

كي تصد الهجوم. 
الخيـار  تسـتبعد  لا  الاعتبـارات  هـذه 
العسكري تجاه سـورية، ولكنها تثقل جدا 
على تبنيه. وفـي نفس الوقت، غياب خيار 
منظم ومسلح يمكنه أن يشكل قوة عسكرية 
برية تكمل الهجوم الجوي، يطرح شـكوكا 
شـديدة بالنسـبة لنجاعة الهجوم الجوي 

في اسقاط النظام السوري. 
يحتمـل أن تتحقـق فـي الايـام القريبة 
القادمة الانعطافتـان الضروريتان لتنتجا 
قـرارا عربيا يدعو الى التدخل العسـكري. 
اضافـة الـى ذلـك، فـان الفرار مـن صفوف 
الجيش السوري سيبلور القوة العسكرية 
اللازمـة للانقـلاب. ولكن حتـى ذلك الحين 
لا تـزال لـدى الاسـد الوسـائل كـي يلحـق 
ضررا شديدا في اوساط المواطنين، الضرر 
الذي من شـأنه أيضـا ان يدفع المقاومة الى 

الانهيار.

هآرتس2011/10/31

الطريق الى التدخل الغربي في سورية لا يزال بعيدا
سافي رخلفسكي

■ يقع الجهاز الامني فـي الحال المعتادة عن يمين الجهاز 
ان يغنـي،  فالمطـرب يريـد  السياسـي. والسـبب واضـح: 
والأديـب يريـد ان يكتـب، وقائـد الكتيبـة يريـد ان يحـرك 
الطوابيـر. ان قـول موشـيه ديان انه يفضـل ان يكبح خيلا 
منطلقـة علـى حث بغال كسـولة لـم يتناول فقط مرؤوسـه 
أوري سـمحوني. فهـذه هـي البنيـة المكـررة فـي التاريـخ 
العالمـي. فـي احيان نـادرة فقـط تنقلـب الامور رأسـا على 
عقـب ويجد الجهاز العسـكري نفسـه أكثر اعتـدالا واتزانا 
من الجهاز السياسـي. وفي الكثرة المطلقة من هذه الحالات 
فـي التاريخ – أو فيها كلها في واقـع الامر – وليس الحديث 
فقط عن ثلاثينيات القرن العشرين، انتهى الامر الى كارثة. 
والسـبب البسيط لذلك ان الجهاز الامني ليس مبنيا ليكون 

كابحا لقيادة متطرفة زمنا طويلا.
مما يحزن القلب ان اسـرائيل قُبيل شتاء 2011 موجودة 
فـي هذا الوضع النـادر الخطير. وهكذا الحـال حينما يكون 
الحديـث عـن السـلطة الفلسـطينية: فجهـاز الامـن كله مع 
قادته في الحاضر والماضي يوصون بالسير نحو أبو مازن. 
وهو يعترف بـ «معجزة» السنين الاخيرة، التي فيها أُقر في 
الضفة سـلطة تتمتع بأكثرية وتعمل فـي حزم على مواجهة 
الارهـاب. وفي المقابل، يمضي الجهاز السياسـي، على علم، 
متتبعـا الـكلام المعلن للمسـتوطن ايفيـت ليبرمـان ويفعل 
كل شـيء للاضـرار بالشـريك الفلسـطيني المعتـدل، وهـذا 
عـن ادراك ان الطريقة الوحيدة للحفاظ على المسـتوطنات 
وعالمها المسـيحاني هي الاهتمـام بتقوية قيادة فلسـطينية 

متطرفة «لا يمكن التحادث معها».
وهكذا الحال، وعلى نحو أشـد حينما نتحدث عن ايران. 
فجميـع قادة الأذرع الامنية – رئيـس هيئة الاركان ورئيس 
الموسـاد ورئيس «الشـباك» ورئيس «أمـان» ورئيس لجنة 
الطاقـة الذرية – ممـن يتولون اعمالهـم الآن وممن تولوها 
قبـل أحقاب – يعارضون وبشـدة هجوما علـى ايران الآن، 
أمـا بنيامـين نتنياهـو واهـود بـاراك فيُخيـل اليهمـا انهما 
يسـتطيعان وحدهما أن يجرا شعبا كاملا الى معركة طويلة 

كثيرة الضحايا.
كانت صورة هذا الاسبوع هي لقاء نتنياهو بعد منتصف 
الليـل مع الحاخام عوفاديا يوسـف وايلي يشـاي واريئيل 
آتيـاس، وقد أُبعدت الهواتـف المحمولة – كمـا ينبغي للقاء 
سـري – وأُبعد ايضا نتان ايشل المتدين القومي عن مخبئه 

قـرب المكتبة. بيد أنـه لا يفترض ان يقنـع نتنياهو الحاخام 
الشـيخ والمتطرف بضـرورة الهجوم الآن بـل قيادة الجهاز 
الامنـي في الحاضـر والماضـي، وأكثرية مواطني اسـرائيل 

واصدقائها في الغرب.
وجـه كاتمـون متطرفـون تعوزهـم مـرآة شـكاوى مـن 
تونـس حيـث فاز حـزب اسـلامي معتـدل بــ 41 فـي المائة 
مـن مقاعـد البرلمان، وينشـيء ائتلافـا مع احزاب يسـارية 
وليبراليـة. لكـن أكثر من 45 فـي المائة من مقاعد الكنيسـت 
فـي اسـرائيل تعود لاصحـاب تصـورات دينيـة – متطرفة 
ومسـيحانية معادية للديمقراطيـة أو عنصرية. هكذا الـ 23 
نائبا من شاس ويهدوت هتوراة والبيت اليهودي والاتحاد 
الوطني، وهكذا اسرائيل بيتنا ونصف اعضاء الليكود مثل 
داني دنـون وياريف لفـين واصدقائهما. وبخـلاف تونس، 
فـان عناصـر ليبراليـة غير موجـودة في الائتـلاف، وليس 
عجبـا ان أعلن وزيـر العدل انـه يعمل على جعل الشـريعة 
اليهودية هي القانون الاسـرائيلي، ويأتي أكثر مستشـاري 
رئيس الحكومة من عالم ديني متطرف يؤيد االمسـتوطنات 

وهو مصاب بالمسيحانية.
اعتـاد اهود بـاراك ان يتحـدث عن الثلاثي الـذي يخدم 
ويعمـل ويدفـع الضرائـب. وهـذا الثلاثي يفتـرض الآن ان 
يتلقـى الصواريـخ وتنبـؤات الوزيـر متـان فلنائـي بآلاف 
المصابـين. ان الملجـأ الذري الضخـم والباهـظ الكلفة الذي 
سيشـتمل على جميع وزراء الحكومة وربمـا على عائلاتهم 
ومقربيهم ايضـا ليس خيارا للمواطنين؛ وكذلك ايضا الملجأ 
الـذي يُعدونه في المسـتوطنات التـي لا يفتـرض ان تتلقى 
صواريخ؛ وكذلـك الاماكن التي عُثر فيها فـي المركز من اجل 
الحفـر والدفـن السـريع للقتلـى – لمنـع انتشـار الأوبئـة – 

ليست خيارا مبهجا.
ان الأنبـاء التـي تتدفـق مـن أعالـي الجهاز عـن احتمال 
عملية قبل الشتاء بلحظة يمكن ان تستخدم حيلة لتخويف 
العالـم، بصعوبـة. لكنهـا تُعـود ايضـا على فكـرة الهجوم. 
وأشـد من هذا انه من المغري الالتفاف على معارضة القيادة 
الامنيـة بنقاش متعجـل مضغوط ومـزور «وكأنـه اللحظة 
الاخيـرة قبل الغيـوم» – مثل الحديث مع الحاخام يوسـف 
– فـي حين ان مكوث الامريكيين الاشـكالي فـي العراق قد 
يسـتخدم اغراءا لمحاولة جرهم الـى معركة تخالف رغبتهم 
باعتبارهـم وقع عليهم هجوم. يجب علـى القوى المتزنة ان 

تضغط على الكابح ازاء التاريخ.
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قبل الهجوم على ايران

د.موشيه العاد٭

■ تُسـمع دعـوات الـى الافـراج عـن 
مـروان البرغوثـي في المـدة الاخيرة من 
منهـم  كان  اسـرائيليين.  ساسـة  أفـواه 
في الماضـي بنيامين بن اليعيـزر وافرايم 
سـنيه الـذي زاره فـي زنزانتـه، واليوم 
عميـر بيرتـس الـذي بنـى ايديولوجية 
كاملة حول الحاجة الى السـماح لسجين 
فتـح الـذي حكم عليـه بخمسـة مؤبدات 

بأن يُحرر.
يقـف فـي أسـاس طلـب الافـراج عن 
البرغوثي تصور ان الحديث عن نلسون 
ان  والافتـراض  الفلسـطيني.  مانديـلا 
تحرره سـيفضي الـى انتخابـه زعيما لـ 
م.ت.ف ورئيسـا للسـلطة الفلسطينية، 
وهـذا اجراء يُسـهل على دولة اسـرائيل 
التوصـل الـى اتفاق سـلام مـع الجيران 

الفلسطينيين.
وقـد اعتـاد معارضو التسـريح المبكر 
تعليـل ذلـك بحاجـة دولـة القانـون الى 
ابقـاء مجرميهـا وقتلتهـا فـي السـجن، 
والتشكيك في قدرة «المُفرج عنه من قِبَل» 
ان يقود الجمهور الذي يعادينا في مسار 

سلام.
وفـي الحقيقة ليس التفكير بأنه يجب 
علـى البرغوثـي أن يتـم مدة سـجنه هو 
الـذي يجـب ان يقـض مضاجعنـا – فقد 
أفرجنا عن مجرمين وقتلة أقبح منه. حكم 
علـى البرغوثـي في الحقيقة لمسـؤوليته 

عـن جرائـم كانت فـي دول مـا تفضي به 
الـى الاعـدام، لكنها تشـحب اذا قيسـت 
بآثـام عدد من رجال حمـاس الذين أُفرج 
عنهم في صفقة شـليط. ومن المؤسف ان 
مشـرعين اسـرائيليين وفيهم وزراء أمن 
سابقون، يقفون من وراء مبادرة معناها 
ان ارسـال مشـارك في عمليـات واعمال 
قتـل الـى السـجن هـو بمثابـة توصيـة 

مؤقتة فقط.
هـذا الـى ان الواقـع في المناطـق يُبين 
ان مـن يُفـرج عنـه بمبـادرة مـن الادارة 
الاسـرائيلية ومباركتها، بخـلاف صفقة 
تبادل قسرية، هو كأنما أُلصقت به علامة 
عار متعـاون كما حـدث لعدد مـن القادة 

الفلسطينيين في الثمانينيات. 
لن ينشأ لنا شريك ومحادث أصيل من 
اطلاق مبادر اليه لسـجين. هل تتخيلون 
البرغوثـي  مـع  يلتقـي  الدولـة  رئيـس 
لحديـث؟ ما الـذي سـيتحدثان فيه ـ أفي 
طلـب العفو الـذي وقع عليه بيـرس؟ أم 
قدم تقريرا عن ان  ان وسائل الاعلام سـتُ
رئيـس الحكومة بنيامـين نتنياهو التقى 
«رئيـس السـلطة الفلسـطينية المخرب/ 
يجـوز  لا  البرغوثـي»؟  مـروان  القاتـل 
اطلاق سراح مروان البرغوثي لانه ليس 

رجل سلام. 
قلـب  فـي  تخفـق  السـلام  روح  ان 
وراء  يمكـث  حينمـا  «التنظيـم»  زعيـم 
القضبان فقط. وحينما يسير في الشارع 
الفلسـطيني فـي مقدمـة عصاباتـه، فـلا 
يوجـد مُحثحـث مواجهـة أكبر منـه. اذا 

وجد زعيم فلسطيني يستطيع ان يشعل 
انتفاضة اخرى فانه البرغوثي.

ليـس مـن الفضـول ان نُذكـر انـه في 
فتـرة اتفاقات اوسـلو في السـنين 1995 
– 1998، اختار البرغوثي ان ينحرف عن 
طريـق م.ت.ف التي تبنت في ظاهر الامر 
طريق الصلح (المؤقت) وانشأ العصابات 
المسـلحة التي عارضت مسـيرة السـلام 
وشوشت عليها بكل طريقة ممكنة. أتذكر 
كيـف انه حينما أجرينـا لقاءات مع ناس 
«قسم السلام من السـلطة الفلسطينية» 
مثـل جبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي 
واسـماعيل جابر، كان البرغوثي يسـير 
فـي شـوارع رام اللـه وشـجع، بمـا أثار 
امتعـاض زملائـه، المس بجنـود الجيش 
الاسـرائيلي ودعـا الى اطـلاق النار على 
المسـتوطنات بـل انه هدد زمـلاءه الذين 
«يومهـم  بـأن  اسـرائيليين  مـع  التقـوا 

سيأتي».
اعتـاد الفلسـطينيون أنفسـهم اولئك 
الذيـن أجـروا معنـا تفاوضا فـي تطبيق 
اتفاقات اوسلو، اعتادوا ان يقولوا، لغير 
الاقتباس، ان البرغوثي «اسـوأ من احمد 
ياسـين وخالـد مشـعل معـا». فهـو ليس 
نلسـون مانديلا حقا. فهـل يعلم فؤاد بن 

اليعيزر وسنيه وبيرتس شيئا جديدا؟.

٭عقيد (احتياط) عمل في الماضي 
حاكما لجنين وبيت لحم ورئيس جهاز 
التنسيق الامني مع السلطة الفلسطينية
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شالوم يروشالمي

■ غلعـاد شـليط عـاد، الحمـد لله، 
واليـوم واضح انه لم يعد لنا ما نبحث 
عنـه في قطاع غـزة. بعد فـك الارتباط 
ليسـت لدينـا مسـتوطنات، لا حاجـة 
لنـا لحمايـة أحـد أو لحراسـة قوافـل 
المسـتوطنين التـي تسـافر الـى غوش 
قطيف او تخـرج من نتسـاريم. الحكم 
فـي  غـزة لا صلاح لـه. لا حوار سـلمي 
حقيقـي مع حمـاس، التي تـرى في كل 
ارض اسـرائيل ارض وقـف اسـلامي. 
يمكـن الوصـول معهـا فقـط الـى وقف 

للنار طويل في أفضل الاحوال. 
علينـا ان نفـك ارتباطنـا عـن غـزة 
نهائيـا، وأن نقـرر بيننا وبين سـكانها 
حدودا سياسـية صلبـة والتعاطي مع 
لا  لبنـان.  أو  سـورية  وكأنـه  القطـاع 
أحـد يخـرج ولا أحـد يدخـل. لا توريد 
للكهرباء، لا تبادل للبضائع ولا مقاطعة 
بضائـع. لا معابـر حـدود ولا اتصـال 
بحري. غـزة يجب فتحها باتجاه مصر 
وليـس باتجـاه اسـرائيل والتشـجيع 
قدر الامكان لمعابر رفح. ما لم نفعله في 
1967، حـين اصرينا على أن نبتلع غزة 

في داخلنا – يجب عمله اليوم. 
نرفـع  أن  يجـب  الاطـار  هـذا  فـي 
الحصار عن غزة ايضـا، والذي أحدث 
لنا مشـاكل عويصة على مدى السـنين 
وورطنـا مـع تركيـا ودول اخـرى. كل 

سـفينة يمكنها أن تدخل الـى هناك اذا 
لم تكن تحمل السلاح، ويمكن الفحص 
الجيد اذا كانت السـفينة تحمل سلاحا 
الشـهيرة  مرمـرة  بعيـد.  مـن  حتـى 
سـتكون عالقة حتى اليـوم في غزة لو 
سـمحنا لهـا بالدخـول، وكان رجالهـا 
سينسـون هناك. إذ انـه لا يوجد هناك 
بعـد مينـاء مع ميـاه عميقـة ولا توجد 

امكانية حقيقية للرسو.
واذا كانـوا على الاطـلاق ينجحون 
في الوصول الى شواطىء غزة، فحتى 
سفن المساعدة المضحكة الاخرى كانت 
سـتحاول حتـى اليوم انـزال معداتها. 
نشـطاء السـلام علـى انواعهـم كانوا 
سـيرفعون شـارات النصر امـام بضع 
الـى  ويسـارعون  محليـة  كاميـرات 
الفـرار من القطاع الاسـلامي الظلامي. 
النشـر والمكانـة البطوليـة منحناهمـا 
لهم بـكل غبائنا، عندمـا طاردناهم في 
كل شـواطيء اوروبـا، واوقفناهـم في 

طريقهم الى غزة. 
في موضوع فك الارتباط السياسـي 
التـام ايضـا نشـأت الان نافـذة فرص 
خاصـة فريـدة مـن نوعها. مصـر تريد 
حمـاس  وكـذا  القطـاع،  فـي  الهـدوء 
معنية بتعزيز العلاقـات معها. حماس 
تريـد ايضـا ان تضمن المرحلـة الثانية 
مـن صفقة شـليط، تحرير 550 سـجين 
آخرين، وغير معنية بتعقيدات اضافية 
على الطريق. صفقة شليط أثبتت بانه 
يمكن أن تتوفر مصالح ثلاثية الاضلاع 

بين مصر، اسـرائيل وحماس في غزة. 
وعملـت مصـر أمس بشـكل نشـط كي 
تحقـق وقفـا للنـار بـين الطرفـين. مـن 

ناحيتنا هذا ممتاز. 
نتنياهـو يحب توحيد المصالح. فهو 
معجـب بهرتسـل فقـط بسـبب حكمته 
السياسـية التـي بفضلها نجـح في أن 
يربـط بـين ارادة الحـكام فـي اوروبـا 
التطلـع  وبـين  اليهـود  مـن  للتخلـص 
الصهيوني لاسكانهم في بلاد اسرائيل. 
والان يمكنـه أن يحقـق رؤيـا الرئيس 
شـمعون بيرس: في القـاء حماس الى 
غـزة والوصول الـى اتفاق مـع القوى 
الفلسطينية المعتدلة في الضفة، اولئك 
بشـكل  معهـم  الحديـث  يمكـن  الذيـن 
عقلانـي. فعلى أي حال ليس لابو مازن 

أي تأثير على ما يجري في القطاع.
اذا كان مليـون ونصـف فلسـطيني 
في غزة جـزءا من الخطـر الديمغرافي 
الذي يحدق باسرائيل، فهذا هو الوقت 
للتخلـص من هـذا الخطر مـرة واحدة 
والى الابد. على دولة حماس ان تكون 

دولة منفصلة أو جزءا من مصر.
 اذا كانـوا فـي هذه الاثنـاء يطلقون 
مـن هنـاك صواريـخ غـراد أو قسـام، 
فيجب الرد بتصميم، وكأن سـورية او 
لبنـان يهاجمنـا، الـى أن نحقـق معهم 
هدنـة لزمن طويل، ولكن ليس أكثر من 

ذلك. 
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سلام عليكِ يا غزةلا تُفرجوا عن البرغوثي كفى للحصار
■ الطقـس الدمـوي فـي الجنوب جبـى فـي نهاية الاسـبوع حياة أحد سـكان 
عسـقلان، شـوش حيـاة الاف المواطنـين الاسـرائيليين وألحـق ضررا كبيـرا في 
الامـلاك. ومثلما فـي الاحداث السـابقة، بعد ان دفع سـكان المنطقـة، على جانبي 
الحدود، ثمن العنف، أعلن عن وقف للنار، انتهك بعد وقت قصير. الناطق بلسـان 
الذراع العسـكري للجهاد الاسـلامي في غزة أعلن بان «المنظمة تبقي لنفسـها حق 
الرد على كل عدوان من جانب اسـرائيل»، وتبجح بان «العدو هو الذي استجدى 
وقـف النار». رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو من جهته وعد في جلسـة الحكومة 
بان «من نهض ليقتلك اسري فاقتله»، وهدد بان من يمس بنا فان دمه في رقبته. 

ويقضي الرأي بان الجهاد الاسلامي ما كانت لتنجح في أن تفعل وسائل اطلاق 
صواريـخ جـراد وعشـرات الصواريخ الاخرى دون مسـاعدة، او للاسـف، غض 
نظـر مقصود من جانب حماس – المنظمة المسـيطرة في قطاع غزة. ومثل كل حزب 
سياسـي يسعى الى ترسيخ قوته، فان حماس معنية برفع مستوى معيشة سكان 
غزة. ولهذا الغرض فان عليها أن تعمل على ازالة الحصار الاسـرائيلي المتواصل، 
والذي يتضمن ضمن امور اخرى قيودا تعسـفية على ادخال منتجات استهلاكية، 
وقطيعة شبه مطلقة عن العالم الخارجي بل وعن الفلسطينيين في الضفة الغربية 

وشرقي القدس. 
سـنوات طويلة من الحصـار على غزة، المقاطعة على حمـاس وحملة «رصاص 
مصبـوب» لـم تؤدي الى هدوء لسـكان الجنـوب. بالمقابـل، فان عـزل القطاع زاد 
العزلة الدولية لاسرائيل وساهم في الازمة العميقة في العلاقات مع تركيا. اضافة 
الى تعريض حياة المواطنين الاسرائيليين للخطر، فان المواجهة في الجنوب تمس 
بالاحتمـال الطفيف الذي لا يزال متبقيا لاسـتئناف المسـيرة السياسـية مع قيادة 
السـلطة الفلسـطينية في رام الله. لقد حان الوقت لان تعيد الحكومة الاسرائيلية 
النظـر فـي سياسـة الحصـار علـى غـزة، المقاطعـة التامـة لحمـاس، التصفيـات 
والغـارات الجويـة. صفقة شـليط تـدل على انـه رغـم ان ايديولوجيـا حماس لا 
تسـمح لها بالاعتراف بوجود اسرائيل والمسـاهمة في المفاوضات على حل النزاع 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني، فبمعونة مصر يمكن للمنظمة أن تكون شريكا لادارة 

الحوار بوسائل غير عنيفة.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/10/31

امريكا تخطط لتعزيز وجودها العسكري في الخليج

ايران وحزب الله سيقاتلان مع النظام السوري
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الثورة واستحقاقات الشعر:

 شعرية «الميدان» ومستقبل المصريين  
  

■ لـم يكـن الخـروج الشـعبي الجـارف فـي ميدان 
التحرير خروجا على النظام السياسـي أو على رموزه 
الفاسـدة، بقدرمـا كان خروجا عن نظام / شـكل / نمط 
/ حياتي رسـمه لنا القائمون على النظام بما يمتلكونه 
من وسائل وأدوات / خطابات / ميديا / ووسائل قمعية 
أخرى، لم يكن إلا خروجا على العلاقة الاجتماعية التي 
أرساها النظام، وسعى للحفاظ على ثباتها وديموماتها. 
لـم يكن الخـروج إلا بحثـا عن الوجـه الحقيقـي الذي 
زُيِـفَ لسـنوات طـوال، بحثا عـن نظام حياتـي جديد 
يحقـق الحاجـات الجمالية ويحـدد، ويرسـم الحاضر 

والمستقبل. نتمنى أن يتم للشعب ما أراد. 

الخامـس  لثـورة  الرمزيـة  المكتسـبات  أهـم  إن    
والعشـرين مـن كانـون الثاني/يناير، أننـا أثبتنا فيها 
نحـن المصريـين - قبـل أن نثبـت للعالـم أجمـع- أننا 
نسـتحق الحيـاة، وأن الإنسـان المصـري المعاصـر- 
رغـم كل ما مورس عليـه من قمع وقهروطمـس لهويته 
الحقيقيـة علـى امتـداد التاريخ - يسـتطيع أن يقدم- 
القيـم  القـديم- أعظـم الحضـارات وأسـمى  كصنـوه 
الحياتيـة تلـك التي اكتسـبها مـن حضـارات وثقافات 
عريقة وممتدة عبر تاريخه الطويل منها ما هو فرعوني 

وإسلامي وقبطي، وحديث. 
  أثبـت الإنسـان المصـري الأصيـل أنـه ليـس دمية 
تتحـرك وفـق نظـام محـدد، وإنمـا يسـتطيع لـو أراد 
ولـو توافـرت لـه ظـروف معينـة، أن يخرج علـى هذا 
النظام الذي يشـكله ويشـكل مجمل حياته، يسـتطيع 
أن يؤسـس ذاتـه بذاتـه، يسـتطيع أن يعطـي لحياته 
وحاضره ومستقبله شكلا ومعنى يخرجه عن الأنساق 

والأشكال التي فرضت عليه.
انتهى مشـهد التحرير، واختزلـت الثورة في مقولة 
وصفيـة «ثـورة مباركـة قـام بهـا الشـباب واحتضنها 
الشـعب وحماهـا الجيـش»، ورغم صـدق المقولـة، إلا 
أننـي أرى أن ما حدث في ميدان التحرير أكبر بكثير من 
هذا الاختـزال، الذي يكاد يقصر الحـدث على اللحظة، 
ويتجاهـل الإسـهامات والجهـود التـي مهـدت وأعدت 
لهـذا الحدث، وهي الجهود والإسـهامات التـي كان لها 
بالغ الأثر في أن تعطي ثمارها أخيرا. سـواء كانت هذه 
الإسـهامات من قِبل أفراد أو جماعات أو حركات ........ 
إلـخ، مـا يهمنـا هنـا اسـهام الحقـل الجمالي- الشـعر 
تحديـدا ـ الـذي لـم يكـن بعيـدا عن نبـض الشـارع أو 
عن نبـض مواطنيـه، وإن كانت مجموعة مـن العوامل 
حالت دون تبيان فاعليته أو مشاركته في القبض على 

التناقضات الاجتماعية. 
إن المكتسبات الرمزية التي أشرنا إليها في السطور 
السـابقة هي الدرس الحقيقي من الثورة علينا أن نفيد 
منه، وأن ندرّسـه للأجيال القادمـة. وهو الدرس الذي 
على الأدب والفن عموما أن يفيد منه. كيف لا وقد تحول 
الميـدان إلى كرنفال شـعبي، امتزج فيه الفـن بالحياة، 
بحيـث غـدت الشـعارات والخطابات والممارسـات في 
ميدان التحرير خطابات جمالية وأكثر من شـعرية مما 
هو مصنف على أساس أنه أدبي وجمالي، خلق الميدان 
حالة فنية رائعة لا نسـتطيع أن نميز فيها ما هو شعري 

/ فني / جمالي عما هو حياتي ومعيش.
 هل يمكننا الحديث عن رؤية مستقبليه للأدب، وهل 
يمكننا أن نتنبأ بما سـيؤول إليه حال الأدب مسـتقبلا؟ 
هل يمكن أن يلعب الأدب دورا كبيرا في تشـكيل حياتنا 
وصياغـة مسـتقبلنا ورسـم الملامـح العامـة لحياتنـا 
وكافـة سـلوكنا وممارسـاتنا اليومية؟ ومتـى يتحقق 
لـه ذلـك؟، وما هي الآليـات التي يمكـن أن تجعل الأدب 
- كخطاب جمالي اجتماعي - يسـاهم بشـكل كبير في 
رسم المسـتقبل؟ وهل لهذا كله علاقة بوضعية المبدعين 
والحقـل الجمالي في المجتمع؟. هـل يمكن أن يكون ذلك 
بالتكريـس للاهتمـام بالفن والتجريب الشـكلي، دون 
وضع القوانين الاجتماعية والتاريخية في الحسـبان، 
أو علـى العكس، هل علينـا لكي نخلق مسـتقبلا أفضل 
للأدب والفـن والحياة أيضا أن نهتم بمـا هو اجتماعي 
ونركزعليـه، فندعو لفن تحريضي يحض على ضرورة 
تغييـر المجتمـع دون وضع الاعتبار للأشـكال الجمالية 

بوصفها وسيلة محايدة حاملة معنى وفقط؟  
إن الحديـث عـن مسـتقبل الأدب يعـد فـي الحقيقة 
نوعـا من المغامـرة أو المقامرة غير محسـومة العواقب، 
فـلا يمكـن التكهـن بمسـتقبل الأدب، إلا بقـراءة وفهـم 
الواقـع الذي يحتويه، ولا يمكـن القطع والجزم بالدور 
الايجابي أو السـلبي للأدب في صنع مستقبل أفضل إلا 
بالوقوف على المعاني الاجتماعية التي تحويها أشكاله، 
وعلاقتها بالواقع من جهة، وموقع الأدب كنسـق داخل 

الأنساق الاجتماعية، إنتاجا وتلقيا من جهة أخرى.  
علينـا أن نقـر- أولا- بـأن الحديـث عـن مسـتقبل 
الأدب، ودوره في رسـم ملامح المستقبل ليس بالشيء 
الهـين الـذي يخلـو مـن التعقيـد، ذلـك أن الحديث عن 
مستقبل الأدب في أي مكان مرهون بعدة أمورمتشابكة، 
منهـا ما يتعلق بوضعيته ومكانته بين الحقول الثقافية 
في مجتمع ما، ومنها أيضا ما يتعلق بفاعليته، ومنها ما 
يتعلق بأشكاله ومضامينه، وموضوعاته، ومنها أيضا 

ما يتعلق بمدى استجابة المتلقي له والتفاعل معه.
  مفهومنـا للعلاقـة بـين الأدب والمسـتقبل لا ينطلق 
مـن النظـرة التي ترى فـي الأدب تابعا للبنـاء التحتي 
بازدهـاره،  ويزدهـر  بنهوضـه  ينهـض  للمجتمـع، 
ويتقلـص بتخلـف المجتمـع، وأعتقـد أن هـذه النظـرة 
لاتحتاج لبرهـان، أو دليل لإثبات صدقهـا. فكثيرة هي 
الآداب العظيمة التي أسهمت في بناء البشرية ومازالت 
تسـهم، و إن كانت قد أُنْتجت فـي ظل بناء تحتي متردٍ، 

فـي عصوراتسـمت بالانحطـاط على كافة المسـتويات 
(السياسـي والاجتماعـي والاقتصادي)، كمـا أن هناك 
مجتمعـات تعيش في رغـد من الحياة فـي حين لا يمثل 
فيهـا الأدب أي ثقـل أو دور أو تواجد أو فاعلية، فالأدب 
حقـل جمالـي لا يرتبـط بشـكل آلـي بالبنـاء التحتي، 
وهـذه نقطة كنـت أود الاشـارة إليها لأهميتهـا. ـ وهذا 
ليـس قاعدة - قد يبدو الأمرمعقـدا للغاية. خاصة وأن 
ما سبق يدفعنا إلى طرح تساؤل لا يقل أهمية عما طُرح 
مـن ذي قبل : أيهما يؤسـس الآخر ويؤثر فيه ويرسـم 
لـه مسـتقبله: الثقافـي / الجمالـي (الأدب) أم المـادي/ 
التحتي (المجتمع ) ... وإذا كان الأخير له القوة والغلبة  
فهـل معنى هذا يمكن الحديث عن جماليات يمكن لها أن 

تشارك في صياغة ما هو اجتماعي؟
لا نـود الدخـول فيما طرحته النظريـة الأدبية حول 
هذه العلاقة (علاقـة الأدب بالمجتمع) فليس مكانها هنا 
أوعلـى الأقـل الآن. كل ما يمكن أن نقولـه ونطمئن إليه 
هـو أن ما يضمن للأدب مسـتقبله هو ثوريته، وتجدده 
لذاته وللمجتمع باسـتمرار وليس لحسـاب طرف على 
آخـر، لا بالمفهـوم الـذي يعمـل لصالـح المجتمـع فقـط، 
والذي يعنـي التحريض والمباشـرة والتكريس لرؤية 
أحاديـة في رؤيتهـا للمجتمع، ولا بالمفهـوم الذي يظنه 
بعض المبدعين يعمل لصالح الفن أو الشـعر أو الجمال، 
ذلك الذي يعني من وجهة نظرهم: الثورة على الأشكال 
التقليديـة الموروثـة، أو الميـل إلـى التجريب الشـكلي، 
الـذي يعني اسـتبدال شـكل بآخـر وتجريـب بتجريب 
كلمـا عـنَّ لهـم ذلك، مـا نقصده هنـا أنها الثـورة تكون 
علـى المسـتويين الاجتماعـي والفنـي. بمعنـى آخـر أن 
يكون التجديد في الأشكال لحاجات اجتماعية تتطلبها 

المرحلة التاريخية.  
 إن الدورالـذي يمكـن أن يقـوم بـه الأدب في رسـم 
مسـتقبل أفضل للحياة، لا يكون بتوافره الكمي، وإنما 
الكيفـي، ولا يتعلـق بثوريته علـى الأشـكال التقليدية 
والرغبـة الملحة فـي التجريب الشـكلي بعيـدا عن فهم 
المجتمـع وفهـم أشـكاله التقليديـة التي تعيـق الحياة، 
وإنمـا يتحدد دوره فـي وعيه بحركـة المجتمع، ووعيه 
بتناقضاتـه وبالحاجـات الجماليـة لأفـراد مجتمعـه. 
وفـي قدرتـه علـى التواصـل مـع الجماهير مـن ناحية 
أخـرى. وبوعيـه بحقيقة أشـكاله التي يتبناهـا. بهذه 
العناصر مكتملة يستطيع الأدب أن يقوم بدور فاعل في 
الحياة حاضرا ومسـتقبلا، وافتقـاد أي عنصر من هذه 

العناصرقد يخل بهذا الدور. 
ربمـا غياب كثير من هـذه العناصر أو تحقق بعضها 
فـرادى .... قد يفسـر لنـا تجاهل الـدور البنّـاء للحقل 
الجمالـي في الحياة وفي تشـكيل المسـتقبل، ولكن هذا 
الغيـاب أيضـا لا يمنـع أو ينفـي أن (النـص الجميـل) 
الجمالـي يبقـى حيـا يبحـث لـه عـن جسـد، ولحظـة 
تاريخيـة تمكنه من أن يسـهم في انتاج نماذج بشـرية 

لا تقل عنه جمالا.  
الثورة / الشعر بأثر رجعي

  سفر الخروج
(أغنية الكعكة الحجرية)

(الإصحاح الأول)
 

أيها الواقفون على حافة المذبحة 
أشهروا الأسلحة!

سقط الموت، وانفرط القلب كالمسبحةْ 
والدم انساب فوق الوشاح!

المنازل أضرحة 
والزنازن أضرحة 
والمدى ... أضرحة 
فارفعوا الأسلحة 

واتبعوني!
أن ندم الغد والبارحة

رايتي عظمتان ... وجمحمة 
وشعاري الصباح!

 (أمل دنقل / ديوان العهد الآتي 1975) 
  لـم يكـن نـص أمـل سـفر الخـروح «أغنيـة الكعكة 
الحجريـة»- باصحاحاتـه السـتة - والـذي كتبه إثْر 
مظاهـرات الطـلاب فـي كانـون الثاني/ينايـر 1972 - 

متعاطفا مع الثـوار أو الحركة الاحتجاجية بقدرما كان 
نصـا جماليـا يدعو إلـى الخـروج على النظـام بمعناه 
العـام، الخـروج علـى كل مـا هو سـلطوي ومتسـلط، 
وديمومتهـا  ولاسـتمراريتها  الحيـاة  لحركـة  ومعيـق 

بشكل أفضل.  

اكتمـل أمـل بموتـه، وظل نصـه الجمالي حيـا، غير 
مكتمل، أصبح مفتوحا، يشـير ليلَ نهارْ إلى التناقضات 
الاجتماعيـة، ويقدم حلـولا جمالية لهـذه التناقضات، 
علَّ لحظة تاريخية تهيىء لأفرادها وجماعاتها قدرا من 
الخلق والفعل الإبداعيين على المستوى الحياتي، رحل 
أمل تـاركا نصه الجمالـي مفتوحا لإيمانـه العميق بأن 
المعنى الشـعري والجمالي لا يكتمل إلا بانتاج القارىء 
له على مسـتوى الفعل والممارسـة الحياتية. اختار أمل 
أن يتـرك اصحاحه السـابع (الذي لم يكتبـه) للمتلقي 
لكـي يضفي عليه شـكلا ومعنى، من عنـده، فهل تحقق 

لأمل ما يريد؟
الشـعر بـين (كانـون الثاني/ينايـر1972 وكانـون 

الثاني/يناير 2011) 
  فيمـا بـين الزمن الواقـع بين كتابة أمـل دنقل لنصه 
الجمالـي ومتممـه - مشـهد التحريـر 25» ينايـر11- 

فبراير» - دارت الأرض دورتها ........... 
على المستوى السياسي:- 

أُجْهِضـتْ مظاهرات الطلاب في كانون الثاني/يناير 
1972 لأسباب متعددة لا مجال هنا لذكرها. واستخلص 
النظـام من هذه المظاهرات درسـا كان أهم ما فيه: كيف 
يمكن لـه أن يحكم قبضته على الشـارع، ويقمعه ماديا 
ومعنويا. وكيف تسـتطيع الخطابـات والكلمات وكافة 
الأنسـاق الثقافية أن تروض الشارع وأن توجهه كيفما 
تشاء إلى أقصى درجة ممكنة. ونجحت في ذلك إلى حد 

كبير. 
على المستوى العام:- 

ر الحدث  سادت حالة من اليأس لدى الشارع، فقد أثَّ
ومـا تـلاه مـن أحـداث بشـكل كبيـر علـى الشـخصية 
المصريـة، وعلـى سـلوكياتها، وأخلاقيتهـا، ورؤيتهـا 
للعالـم، وللقيم، وللوطن، ولمجمـل الحياة، تبدلت قيم، 
وحل محلها قيم أخرى، التغيرات طالت كافة الأنسـاق 
الثقافية والجمالية بما فيها الحقل الجمالي، الذي سعى 
لأن يأخـذ له موقفا من الأحداث التاريخية و التحولات 

الاجتماعية. 
هاجر مَنْ هاجر، وقاوم من قاوم على قدر استطاعته، 
ورُوِضَ مَنْ رُوِضْ، وصمت من صمت البعض لم يحتمل 

فمات كمدا. 
 على المستوى المعرفي والتقني والتكنولوجي: 

 - أحدثـت الثـورة التكنولوجيـة نقلـة نوعيـة في 
مجـال الصـورة والاتصـالات والتواصـل الاجتماعـي 
أسهمت بشكل أو بآخر في تواجد واقع افتراضي، ساعد 
كثيرا على نشـر خطابات السـلطة وأيديولوجيتها من 
جانب، وفضحها من جانب آخر. قدمت وسيطا تعبيريا 
لمـا هو مكبـوت اجتماعيا. وسـاعدت كثيرا في الحشـد 
الجماهيري. كان من أهم خدمات هذه الثورة بالنسـبة 

للأدب إتاحة فرصة للنشر والتواصل.

على مستوى المشهد الشعري:
تباينـت ردود أفعـال الشـعراء فـي المواقـف تجـاه 
الواقـع وأحداثـه، وكذلـك تجـاه فهمهـا للفـن ودوره 
ووظائفـه وعلاقته بالمجتمع. البعـض اختار أن يحدث 
قطيعـة مع الإبـداع ذاتـه، والبعض قرر الاسـتمرار في 
الكتابـة مـع تطويرها بمـا تقتضيه اللحظـة التاريخية 
والتطـورات الاجتماعيـة عسـاها تنفـرج مـرة أخرى، 
فأخـذ يحـدق فـي الفن والحيـاة معـا، راصـدا بعينيه 

الواسعتين الفجوة ما بين الإبداع والواقع. 
 بعـض الشـعراء - شـكل تيـارا - وجـد فـي اللغة 
ضالتـه، يسـتطيع أن يخلـق بهـا عالمه ويشـكله كيفما 
يشـاء .لم يجـد الشـاعر ملجـأ للنجـاة مـن إخطبوط 
الايديولوجيـا، أو ملاذا يلـوذ به غير اللغـة، أو اللعب 
نشـاط  مـن  يحميـه  سـياجا  منهـا  «يصنـع  باللغـة، 
الجماعـة خارجـه»( )، فاللغة عنده الثـورة أو بتعبير 
اخـر فـن الثورة التـي تسـتطيع أن تهدم المعانـي التي 

أفرزتهـا الأيديولوجيـات ، ففي الشـعر تتخلص اللغة 
مـن محمولاتهـا التـي أضفاهـا عليهـا الواقـع والتراث 
والأفـراد، وتخلـق واقعـا جديـدا لا علاقة لـه بالواقع 
المُعْطى، وفي الشـعر أيضا تتخلص اللغة، من تاريخها 

وماضيها الأيديولوجي لتصل إلى درجة (الصفر) !!.
نظـرة هـذا التيـار الشـعري للواقـع وموقفهـم منه 
وتعاملهـم مـع اللغـة من هـذا المنطلـق أدى إلـى رفض 
النماذج البنائية القديمة والميل إلى التجريب الشكلي، 
والإتـكاء على اللغة أو اللعـب باللغة فيما عُرِف عندهم 
بــ»تفجير اللغة،تشـظي اللغة، تثوير اللغة»، والتمرد 
على الإيقاع الخليلي وما اسـتحدثه شـعراء التفعيلة، 
والكتابـة فـي شـكل مفتوح لا يعبـأ بالمنطـق العقلي أو 
الفنـي، والميـل إلـى التجريد الذهنـي، والاعتمـاد على 
تيار الشـعور، وقد أدى ذلك إلى تفتيت نظام اللغة على 
المسـتوى التركيبي والدلالي، هـذا التفتيت أدى بدوره 
إلـى أن تفقد اللغة قدرتها على الإيصال، حيث اتسـعت 
الهـوة بين إنتـاج الشـعري لهذا التيـار وبـين المتلقي، 
مـن  متعمـدا  كان  الـذي  والإبهـام،  الغمـوض  نتيجـة 
الشاعر نفسـه. «فالغموض حياة في حين أن الوضوح 

موت»( ). 
على كلٍّ انحسـر الشـعر وانحسـر دوره في الحياة 
لأسـباب متعددة، كان مـن بينها: انصـراف القراء عن 
القراءة وانشـغالهم بالبحث عن لقمة العيش، الإيغال 
في التجريـب والاتكاء علـى الصور الذهنيـة المجردة، 
والبعد عن الواقع والحياة العينية، منه ما لم يسـتطع 
أن يتمثـل الهمـوم والحاجات الجماليـة للمجتمع. كان 
للمتغيرات الثقافية والتكنولوجية دور أيضا في سحب 
البسـاط من تحت أقدام الشـعر، لا سـيما بعـد بروز ما 
يعـرف بعصـر وزمن الصـورة المسـاحة والحيـز التي 
قُدر له أن يشـغله الأدب فـي المجتمع، واختيار من يمثل 
التواجـد، والمداخل النقدية التي كانـت تتعامله معه .. 
...الـخ، كل هـذا أدى إلـى أن يفقـد الأدب - وبالأخص 
الشعر - تواصله مع الجمهور .أسباب متعددة هي إذن 
تلـك التي قلصت مـن فاعليته والقيام بـدوره يمكن أن 

نحصرها في: 
ما يتصل بأشكال الأدب ومضامينه. 

ما يتصل بالمتلقي واهتماماته .
ما يتصل بالوسط المحيط والوسائط.

الحيز الذي كان يشغله الإبداع في المجتمع.
استدراك: 

لـم يكن مشـهد التحرير في الفترة مـا بين 25 كانون 
الثاني/يناير إلى 11 شـباط/فبراير إلا الشكل الجمالي 
المتمـم لنص أمل دنقل الجمالي، أضاف مشـهد التحرير 
كتبتـه  إصحاحـا  أمـل.  لإصحاحـات  آخـر  إصحاحـا 
ممارسـة الثوارحـول كعكـة أمـل الحجريـة، مـع هـذه 
الاضافـة تحـول الميـدان لقصيدة بشـرية فنيـة رائعة 
مكتملة البناء والرؤية، قصيدة استقت مادتها وبناءها 
ورؤيتهـا من ذاتهـا وحاجاتها الجماليـة وليس من أي 
شـيء آخـر. اسـتطاعت أن تقبـض علـى التناقضـات 
الاجتماعية وأن تكشـف عن زيف الخطابـات والثقافة 
القمعيـة، كانـت خروجا عن النسـق الحياتـي، وليس 

على النظام بمفهومه السياسي فقط. 
من ميـدان التجريـب الشـكلي إلى ميـدان التحرير 
....»يـا قلبـي ..... لا تحـزن»: لـم يجد بعـض أصحاب 
التجريـب الشـكلي فيما بـين كانـون الثاني/يناير 79ـ 
وكانـون الثاني/يناير 2011 – بـدّاً- إزاء ما يحدث في 
ميدان التحرير إلا القفز على الميدان ،عساهم أن يجدوا 
في هذا المربع / الميدان الفسـيح الشـعبي، ما لم يجدوه 
في رحلتهـم الأوديسـية أو السـندبادية الطويلة التي 
زادت علـى الأربعة عقـود من الزمن رحـلات التجريب 
الشـكلي وتثويـر اللغة والثـورة الشـكلية، وربما ظن 
البعـض أن هذا القفز مسـتحق وبأن لغتهم السـحرية 
وعالمهـم الفنـي وتجاربهـم الشـكلية التـي تبنوهـا قد 
أثمـرت وأنجبت - أخيـرا- ميدانا فسـيحا. فالميدان / 
القصيـدة لم تشـكله- ومن وجهة نظرهـم - إلا لغتهم 
السـحرية وصدماتهم الشـكلية!....... وقـس على ذلك 

دعاة التنوير وصانعوه ومَنْ والاهم!!  

٭ ناقد أدبي وباحث أكاديمي

«الربيع العربي... الى أين؟
أفق جديد للتغيير 

الديمقراطي»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب 
«الربيع العربي... الى أين؟».

وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

فاجأت الثورات العربية المعرفة المعهودة، أو 
السائدة في مناخات عربية مارست القطيعة مع 

الديمقراطية، لعقود طويلة. وبفعل هذه الثورات، 
أصبحنا نعلم أن الممكن كان كامناً في الواقع، 

ولم نره. وغدونا نعلم أن من سميناهم، بحرفية 
عالية، «فاعلين» ليسوا هم من فعّلوا هذا الممكن. 

من فعّلوه «ناس عاديون» كانوا، في بحوثنا، 
كائنات هلامية، نملأ بها جداول إحصاءاتنا.

ما سميّ مفاجأة هو تلقائية الممكن، يخرج من 
«مستحيلات» الخطاب، انه الخطاب الذي 

استبطن «خروج العرب من التاريخ» واستبطن 
صورة العربي الذي لا يثور! لم تعطّل الإمكان 
فيه سلطة القمع، بقدر ما عطّله عجز معرفته 

بالصيرورات.

وبعد، يبقى التساؤل عن علاقة معرفتنا بثورة 
جارية، لا نعرف خواتيمها. لا مجال لجوانب 

أخرى كثيرة: مثلا، مواجهة ممكنات الثورة 
بمستحيلات التدبير والتسيير، وهذا يظهر، 

أوضح ما يظهر، عند ما يُطرح المطلب الاجتماعي 
لانه الأكثر إفرازاً للمصالح والمتناقضات. يظهر 
عندما يصطدم الثوري بالشرعية التي أنتجها: 

هو ينتج سلطة عليها أن تُقنع، أولاً، بأنها سلطة. 
عندئذ تكون العودة الى سؤال قديم: تغيير من 

الداخل أم ثورة جديدة؟
يقع الكتاب في 351 صفحة.

وثمنه 12 دولاراً أو ما يعادلها.

عبد الرحمن مظهر الهلوش: 
«الشيخ والطبيب ـ اسامة بن 

لادن وايمن الظواهري»
■ بيروت ـ «القدس العربي»: صدر عن «شركة 

رياض الريس للكتب والنشر» ـ بيروت كتاب 
جديد للكاتب والصحافي عبد الرحمن مظهر 

الهلوش بعنوان «الشيخ والطبيب ـ اسامة بن 
لادن وأيمن الظواهري».

بالرغم من كثرة المعلومات عن «القاعدة» 
وتوائمها أو التنظيمات المشابهة لها، يشوب 

الغموض الكثير من الأمور المتعلقة بها، وتكثر 
التساؤلات حول نشأتها والعمليات التي نفذتها 

وظروفها وحقيقة مقتل بعض قادتها وخصوصا 
اسامة بن لادن، ومرحلة ما بعده.

يتناول هذا الكتاب، مدعماً بالتواريخ والأسماء 

والوثائق والمراجع، فكر هذه التنظيمات 
(السلفي) وأئمته القدماء والحديثين، ونشأتها 

وسِيَر علمائها ومقاتليها. كذلك يتطرق المؤلف 
الى أهم العمليات التي نفذتها بداية من مقتل 
الرئيس المصري أنور السادات مروراً بحرب 

افغانستان وما بعد، وتفجير الطائرات ونسف 
المراكز العسكرية الغربية والأمريكية خصوصاً، 
وصولاً الى حادثة 11 ايلول/سبتمبر 2001 وما 
تلاها من حرب مكشوفة؟! بين امريكا والقاعدة.

ولا يغفل الكتاب علاقات القاعدة المتقلبة 
والمتشعبة والغامضة بل الملتبسة مع الكثير من 

الدول وأهمها أمريكا وبريطانيا والباكستان 
وايران والسعودية واليمن.

كذلك في الكتاب ملحق يتضمن نبذاً مدعمة 
بالصور عن سِيَر «ملهمي» التنظيمات السلفية 

بدءاً بـ (ابن تيمية والامام محمد عبده، والشيخ 
رشيد رضا وجمال الدين الأفغاني وأبي الأعلى 

المودودي وعبد الرحمن الكواكبي) الى حسن 
البنا الخ. بالإضافة الى أهم قادتها وعلمائها 

ومقاتليها، المقتولين منهم أو المطاردين، ومنهم 
اليمني أنور العولقي الذي أعلن مقتله أخيراً وقد 

توقع المؤلف ذلك حين تساءل تساؤل العارف 
حيث قال: «بات (العولقي) اليوم طريداً ومطلوباً 

لأجهزة المخابرات اليمنية وهدفاً لصواريخ 
الطائرات الامريكية، ثأراً للجنود الأمريكيين 

الذين قتلهم نضال مالك حسن في قاعدة «فورت 
هود» بتوجيه من العولقي. فهل ستحميه الجبال 

اليمنية؟».
غني عن القول أن الكتاب يحوي بحوثاً 

مستفيضة عن علاقات رجال القاعدة في ما 
بينهم، وعن منظرّيها ومقاتليها، وخصوصاً 

«شيخها والطبيب» اسامة بن لادن وأيمن 
الظواهري.

«فصل المقال في ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» لابن رشد:

اختلالات التكوين في العلاقة
بين الحكمة والشريعة

بُ هذا المقال وفق المداخل التالية كمفاتيح للدخول إلى  ■ سأرتِّ
عالم ابن رشـد في كتابه المركزي « فصل المقال في ما بينَ الشريعة 

والحكمة من الاتصال  :»
ـ دلالات العنـوان والتـي لـم تُقرأ كمـا يجب بل تم المـرور بهذا 
العنـوان مـروراً سَـريعاً كمقدمـة للعلاقـة بـين العقـل والنقـل أو 
كمقدمة في التوفيق بين النص والعقل أو كمحاولة لقراءة الحقيقة 

المزدوجة التي لم يُشرْ إليها ابن رشد في أيٍّ من كتبه .
ـ العلاقـة التبادليـة بـين الشـريعة والحكمة والاتصـال الذي 
يجب أن يكون بينهمـا لا التطابق الذي يُناقض الفكرة الجوهرية 

في هذا الكتاب .
ـ الفاصل الزمنـي واللازمني بين الشـريعة والحكمة والعلاقة 
التبادليـة بينهمـا \ التأويـل هـو بـاب هـذه العلاقـة وشـروطه 
دهـا ابـن رشـد تسـتوعب بعمـق هـذا الفاصـل الزمني  التـي حدَّ
والمعرفـي والإحـلال المتـدرج للحكمة فـي مقولات الشـريعة عبر 
ة  ـة معرفية تأويليَّ ل مرجعيَّ ر والذي يُشـكِّ ر والمتغيِّ التأويل المتطوِّ

للشريعة.
ـ الشـريعة عند ابن رشـد ليسـت هي النص الديني أو العقائد 
الدينيـة ولكنها النص السـائد الذي يحكم حركـة الناس والعقل 
الجمعـي التاريخـي التطبيقي أو هـو الصيـرورة التاريخية وإذا 
اسـتخدمنا لغـة غرامشـي (البراكسـيس) / وهـو الفضـاء الذي 
ـة للمجتمـع والشـخصية العامـة  ك فيـه الثقافـة الجمعيَّ تـتحـرَّ
للإنسـان في هذا المجتمع، وهـذا العقل الجمعي (الشـريعة) عقل 
متغير ديناميكي (أو هكذا يجب أن يكون في المجتمعات الإنسانية 
ة)، أما الحكمة عند ابن رشد فهي العقل المجرد أو الروح المطلق  الحيَّ
للتاريخ إذا اسـتخدمنا لغة هيغل، وبين هذيـن العقلين ( الجمعي 
والمطلق ) حوارٌ واتصالٌ وانفصال، والعصب الواصل بينهما عند 
ف في  داته وشروطه التي أسهب وتطرَّ ابن رشد هو التأويل بمحدِّ
الحديـث عنها في هذا الكتاب وذلك يعكـس الأهمية المحورية لهذا 
المفهوم في فهم ابن رشـد لفلسـفة العلاقة بين التاريخي النسـبي 

(الشريعة) والتاريخي المطلق (الحكمة).
ـ هذه العلاقة بين النسبي والمطلق يشوبها في حركة الحضارات 
ق لها ابن رشـد بشـكل غير مباشـر(وبطرحٍ  أمـراضٌ وآفـات تطرَّ
ث في هذا المجال عـن الحقيقة المزدوجة التي  سياسـي) ولم يتحدَّ
هـي بعيـدة كل البعد عـن مفهوم ابن رشـد للعلاقـة التبادلية بين 
وجهي الحقيقة أو شـكليها اللذين يفصـل بينهما فجوةٌ تاريخية، 
والفجـوة التاريخيـة بينهما شـيءٌ والقـول بالحقيقـة المزدوجة 
قـولٌ آخر ومفهوم آخر يدخل في باب طوباوي ثقافي لا باب الفهم 
لت جوهر رؤية  التاريخي لحركـة التاريخ والحضارة والتي شـكَّ

ابن رشد في كتابه هذا .
ل الحوار بـين الدين والحكمـة كقوتين تتجاذبـان العقل  ـ شـكَّ
الجمعي (الشريعة) وتؤثران فيه محوراً هاماً من محاور الكتاب.
ـ الشـورى الارسـتقراطية الإسـلامية لا الانتخابيـة الغربيـة 
ودورهـا في العلاقة والتواصل بين الشـريعة والحكمة \من يحقُّ 
لون هذه  دات ابن رشـد هـم الذين يُشـكِّ لـه التأويـل حسـب محدِّ

الشورى «أهل الحل والعقد» بمفهوم معرفي لا سياسي. 
ـ واحدةٌ من الآفات الكبيرة في العلاقة بين الشـريعة والحكمة 
نـين بحيث أصبـح العقل  هـي القطيعـة الفعلية القائمـة بين المُكوِّ
الجمعـي يتغذى من بئرٍ واحـدٍ جامدٍ وغيـر ديناميكي ولا يتغذى  
ك بعيداً عـن الآخر مما أوجد الانفصال  بالحكمـة، فكلٌّ منهما يتحرَّ
ـاً لكتب عنواناً جديـداً لكتابٍ جديد  بينهما ولو كان ابن رشـد حيَّ
بعنـوان «فصل المقال في ما بين الشـريعة والحكمة من الانفصال» 
.(وهـذه العلاقة بحاجة إلى دراسـات معمقة لفهم هـذه القطيعة 
العميقـة فـي الثقافـة العربيـة وأسـبابها الداخليـة والخارجيـة 

والسياسية ..الخ) .
ـ العوامـل الخارجيـة الغربيـة والداخليـة المرتبطـة بالغـرب 
ومصالحها المتقاطعة مع مصالح هذا الغرب المُسـيطر على اقتصاد 
نين للمجتمع  العالـم والتـي عملت على تعميـق القطيعة بـين المكوِّ
(الشـريعة ومرضعتهـا الحكمـة) مـن خـلال تدميـر المرجعيـات 
خب الحقيقية القادرة على اسـتمرار التواصل والاتصال بين  والنُّ
المجتمع ونُخبه الحقيقية الممثلـة لقيمه وطموحاته والقادرة على 
تغذيـة حركة تطـوره (نلاحظ ذلك في كل المجتمعـات العربية من 
خب  لـت لتهميش وتهشـيم النُّ خـلال قوانـين الانتخاب التـي فُصِّ
فـة وتافهـة وضعيفـة وكرتونيـة  الحقيقيـة وإحـلال نُخـب مُزيَّ
ـل  ومرتبطـة بقـوى اقتصاديـة وسياسـية غيـر وطنيـة ولا تُمثِّ

شعوبها وثقافات شعوبها وطموحات شعوبها) .
قبـل أن أكتب هـذا المقال كنتُ قـد كتبتُ بعـضَ الملاحظات على 
ـة للكتاب حيثُ كنـتُ قد قرأته مع المدخـل والمقدمة  قراءتـي الأوليَّ
التحليليـة للمشـرف علـى تحقيق وإصـدار هذا الكتـاب الدكتور 
ص من سـطوة التوجيه الجابري  محمد عابد الجابري ولكي أتخلَّ
العميـق للنص أعـدتُ قراءة نص ابن رشـد مباشـرةً دون المرور 

بالمقدمـة والمدخـل اللذيـن احتـلا 76 صفحـة فيمـا احتـل النـص 
الأصلي للكتاب 50 صفحة فقط، فقرأتُ ما يلي بعينٍ

 أُخرى:
دات التأويل عند ابن رشد محاولة لتوجيه العلاقة   1ـ في محدِّ
ن لـكَ من هـذا أنه  بـين الشـريعة والحكمـة فهـو يقـول: «فقـد تبيَّ
ت التأويلات الصحيحـة في الكتب الجمهورية  ليـس يجب أن تُثبَّ
فضلاً عن الفاسـدة» ص121 ويضيف في فقـرةٍ أُخرى:»ومن قبلَ 
ح بها في الشـرع للجميع،  التأويـلات، والظن بأنها يجب أن يُصرَّ
ع  بعضهم  ـر بعضهم بعضـاً، وبـدَّ نشـأت فـرق الاسـلام، حتى كفَّ
لـت المعتزلـة آيـاتٍ كثيـرةً  بعضـاً وبخاصـة الفاسـدة منهـا، فأوَّ
حوا بتأويلهم للجمهور، وكذلك فعلت الأشـعرية،  وأحاديث وصرَّ
وإن كانـت أقـل تأويـلاً، فأوقعـوا الناس مـن قِبلِ ذلك في شـنآن 
قـوا الناس كل التفريق»  قوا الشـرع، وفرَّ وتباغض وحروب، ومزَّ
ص122، وربمـا كانت الظـروف التاريخيـة والسياسـية التي مرَّ 
ـة في حديثه عن ضـرورة عدم  بها ابن رشـد أحد الأسـباب الخفيَّ
إفشـاء التأويل والتصريح به للجمهور بحيث توجه إلى ما يمكن 
ة والخاصـة والنخبويـة ومعرفة عامة  تسـميته بالمعرفـة السـريَّ
ح بكلِّ شـيءٍ للجمهور وهـذا الكلام  للجمهـور ويجـب أن لا يُصـرَّ
يُعاند الصيرورة التاريخية كعلاقة جدلية بين الحكمة والشريعة 
(والتـي هـي واحدة من مقولات ابن رشـد المعرفيـة) والتي يجب 
هة  ة وموجَّ أن تكـون علاقة جدلية علنية ومفتوحة وليسـت سـريَّ
ه بهذا الشـكل السـري، فحركة الشـريعة (العقل  فالتاريخ لا يوجَّ
ة يتم  الجمعـي) هي حركـة ديناميكية علنية وليسـت حركة سـريَّ

تسريب التأويل إليها عبر فلاتر مُنتقاة .
ة لا  إن محاولـة ابـن رشـد هـذه يمكـن فهمهـا كمقولة سياسـيَّ
رهـا الواقع السياسـي والاضطهـاد الفكري  ـة يُبرِّ كمقولـة معرفيَّ

والسياسي العميق الذي عانى منه في حياته .
وهـذا يفتـح الباب واسـعاً لفهـم جـذور القطيعة بـين الحكمة 
والشـريعة في الثقافة العربية الاسـلامية وجذور نشوء حركات 
ـة عـن وجودهـا التاريخـي أو منعزلة عنه  فكريـة سياسـية منبتَّ
وتُخفـي تأويلهـا مما أضعـف إمكانيـة حوارها العلني مـع العقل 
الجمعي وأضعـف إمكانية خلق كتلة تاريخية متحركة ضمن هذه 
الثقافة تسـعى لتثبيت رؤاهـا وتأويلاتها وإدخالهـا ضمن العقل 

الجمعي (الشريعة) لهذه الأمة. 
 2ـ فـي الصفحـة الأخيـرة مـن الكتاب يقـول ابن رشـد: «فإن 
ل هذه الشريعة من الأهواء الفاسدة والاعتقادات  النفس مما تخلَّ
فـة في غاية الحـزن والتألم، وبخاصة ما عـرض لها من ذلك  المُحرَّ
من قِبل من ينسب نفسه إلى الحكمة، فإن الإذاية من الصديق هي 
أشـدُّ من الإذاية من العدو: أعني أن الحكمة هي صاحبة الشريعة 
والأخـت الرضيعـة، فالإذاية ممن يُنسـب إليها هي أشـدُّ الإذاية، 
مع مـا يوقـعُ بينهما مـن العـداوة والبغضـاء والمشـاجرة، وهما 

المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغريزة» ص125 .
ث تُقيـة وسياسـة وليس  والواضـح هنـا أن ابن رشـد يتحـدَّ
غرى  موقف أو قول معرفي فالشـريعة هي الأخـت الرضيعة والصُّ
بينما الحكمة هي الأم المُرضعة للشـريعة وهـذا واضحٌ في محاور 
كثيرة من كتاب ابن رشـد وكذلك هـو واضحٌ حتى في آياتٍ كثيرة 
من ظاهر الشـرع وليس من باطنه أو تأويلـه، فما الذي يدفع ابن 

رشد لهذا التراجع؟ 
هذا سـؤالٌ كبير بحاجة إلى دراسـة معمقة لتاريخ هذا الكتاب 

ل عليه ..الخ . وفي أيِّ مرحلة من حياته كُتب وهل عُدِّ
3 ـ هنـاك ردود عقليـة عميقة فـي الكتاب علـى الغزالي وغيره 
ق  كالقول بأنه لا يوجـد إجماع في أي عصرٍ من العصور فيما يتعلَّ
ة وهو قولٌ ينسجم مع دعوة ابن رشد النخبوية  بالمسـائل النظريَّ
ة وليـس بالإجماع، وهـي رؤية نحـو تطوير الفقه  فـي قيادة الأمَّ

باتجاهات أكثر عقلية .
نها ابن رشـد في كتابـه: القول بقدم  4  ـ مـن المقولات التي ضمَّ
العالـم، وخطـأ العلمـاء مصفوحٌ عنـه وخطأ غيرهـم إثمٌ محض، 
والخطـأ فـي مبـادىء الشـرع لا عـذر فيه، والسـبب في انقسـام 
الشـرع إلى ظاهر وباطـن، وأصناف القول الدينـي: ما يؤول وما 
لا يؤول طرق الشـرع في التصديق طرق خطابية أساسـاً أصناف 
النـاس: جمهور وجدليـون وعلماء، وقضايا أخـرى كثيرة منبثة 
ـس للعقل في الثقافة  في هذا الكتاب العميق والعقلي والذي يؤسِّ

العربية بصلابة معرفية عالية .
في هذه المقالة تناولت ما علق في ذهني واسـتعدته من قضايا 
كبيرة وتأسيسـية للعقل في الثقافة العربية والذي أُهمل النقاش 
الفكري والمجتمعي والفقهي حوله مما أبعده عن ساحة التأسيس 
والتطويـر والجـدل في العقـل الجمعـي العربي والعقـل المعرفي 
ة  العربـي، هـذا الكتاب ما زالـت القضايا التي طرحهـا طازجة حيَّ

وفاعلة ولم يجد لها العقل الجمعي العربي إجابات حتى الآن .
لعلـي في هذه العجالة أفتح باباً للحوار حول مقولات ابن رشـد في 

ه في ثقافتنا الراكدة . ه الذي يستحقُّ كتابه هذا الذي لم يأخذ حقَّ

٭ شاعر وكاتب من الاردن

مهدي نصير ٭
جمال محمد عطا ٭

أين الى العربي... «الربيع
اصدارات

ترجمة عربية لكتاب «العدالة الجنائية الدولية في مفترق الطرق»:

 عدالة عالمية أم انتقام شامل؟
الرباط ـ «القدس العربي»:

وقـع المترجـم محمـد جليـد على ميـلاد أول أثـر ترجمي لـه؛ إذ 
خـاض مغامـرة فكرية تسـلح لها بـكل الوسـائل الضرورية، وهو 
يقـدم للخزانـة العربية نسـخة قيمة مـن كتاب «العدالـة الجنائية 
الدوليـة في مفترق الطـرق: عدالة عالمية أم انتقام شـامل؟»، الذي 
النمسـاوي المعـروف  القانـون  البروفسـور وفيلسـوف  أصـدره 

«هانس كوكلر».
يقع هذا الكتاب، الذي سيشكل مرجعا أساسيا للطلبة والباحثين 
وأسـاتذة القانون، في 432 صفحة من الحجم المتوسـط. وقد صدر 
عن دار النشـر المغربية «طوب إديسـيون»، بتمهيد للمشـرف على 
الترجمـة حميد لشـهب، الدكتور المغربـي المقيم في النمسـا، الذي 
قـال عن هذا المجهـود الفكري في نقل هذا الكتاب من لغة شكسـبير 
إلـى لغة الضـاد: «لا يسـعني.. إلا أن أنوه بالمجهود الجبار للسـيد 
محمد جليد في ترجمة هذا المؤلف الضخم إلى العربية فقد اشـتغل 
على هذه الترجمة ما يناهز ثلاث سـنوات، وكان تواصلنا بشـأنها 
بانتظـام، فقـد اسـتمتعت واسـتفدت شـخصيا من هـذه الترجمة 
وأنا أراجعهـا، وأعترف أنني قرأت مسـودة الترجمة مرات عديدة 
وشغلتني ليالي كثيرة لغنى مضامينها وفتحت لي عالم أفكار كنت 

أجهله كل الجهل».
من جانبه، يقول صاحب الكتاب البروفيسـور «هانس كوكلر»، 

في مقدمة خص بها القراء العرب: «أعتبر 
ترجمة كتابي هذا إلى اللغة العربية نوعا 
مـن التقديـر المخلص للسـنوات العشـر 
المنصرمـة». وهو تقدير فعـلا من باحث 
ومترجـم شـاب يقسـم وقتـه وجهـده 
بين مهنـة المتاعـب، باعتبـاره صحافيا 
المغربيـة»،  «الأحـداث  جريـدة  فـي 
وبـين البحـث والترجمة كلما أسـعفته 
الظـروف في حـق مفكر رصـين ورجل 
قانون نزيه وواحـد من أكبر المدافعين 
عـن القضايـا العربيـة والإسـلامية، 

وعن العدالة الدولية في العالم.
هـذا  كوكلـر»  «هانـس  ـف  ألَّ لقـد 
الكتاب التحليلي خلال سـنتي 2001 
و2002. وهـو يعالج مفهـوم القضاء 
العالمـي، الـذي نشـأ حديثـا، وكـذا 
مبادئ وضوابط القانون الإنساني 
الدولـي، فضلا عـن الرهانات التي 
تواجههـا النظريـة القانونيـة فـي 
معالجتها قضايـا الإرهاب الدولي. 
فمنهجـه يقتضي في هـذا الكتاب، 
كما هو الشأن في كتاباته كلها، أن 
تنسـجم إجراءات فرض القانون 
يتعلـق  فيمـا  سـواء  الدولـي- 
بالدول أو بالأفراد- مع الأعراف 
التـي تحكـم التعايـش السـلمي 

عمومـا، ومـع قوانـين الأمم المتحـدة، وإجراءاتها المرتبطـة بالأمن 
الجماعي.

لا يسـعى هـذا الكتـاب إلـى تقـديم اسـتنتاج خلاصة مـا حول 
تاريـخ القانـون الجنائـي الدولي، أو ممارسـته الراهنـة، أو حول 
حالة القانون الإنسـاني الدولي الراهنة. بل إن أبرز غاياته هي أن 
يتأمل مليا في الأسـس القانونية والفلسـفية للقضاء الكوني، وأن 
يسـلط الضوء، من خلال حالات نموذجية، على مشـاكل الشرعية 
داخـل المؤسسـات القانونية الدولية في سـياق سياسـات القوى 
الحالي. إذ يحلل أعراف القانون الجنائي الدولي وأعراف القانون 
الإنسـاني الدولي، في ارتباطها بجهود الأمم المتحدة الساعية إلى 

سن قوانين كونية منسجمة تحكم علاقات الدول.
يعتبـر هـذا الكتـاب ثمـرة سـنوات مـن انخـراط الكاتـب فـي 
معالجـة قضايـا تسـوية النزاعـات والقانـون الدولـي، فـي إطار 
مشـاريع البحث والمحاضـرات لمنظمة التقدم العالمـي، وهي منظمة 
غير حكوميـة ذات وضع استشـاري داخل الأمم المتحدة، يرأسـها 
«كوكلر» نفسـه. إذ يقـدم الكاتب تحليلا فلسـفيا لسـيرورة تطور 
مفهـوم العدالـة الجنائيـة الدولية، منـذ ظهور المفهوم فـي كتابات 
فقهـاء القانـون الدولي منذ القرن التاسـع عشـر، مـرورا بتجربة 
محكمتـي «نورنبورغ» فـي ألمانيا و«طوكيو» في اليابـان، وانتهاء 
بالتجارب الحديثة مثل محكمة «لوكربي»، أو الغرف الاسـتثنائية 
في محاكـم كمبوديا، أو محكمة يوغوسـلافيا الخاصـة، أو محكمة 

رواندا الخاصة، الخ.
يقـع الكتـاب فـي أربعـة أجزاء، 
حيث يعرف الكاتب، في الجزء الأول، 
فكرة العدالة الجنائية الدولية، كما 
يعرف بتطور ممارسـتها في سـياق 
سـيادة الدولة والمسؤولية الفردية. 
ويعرض لأسسها وبناها، ومساعيها 
وعوائقهـا،  ومعضلاتهـا  وغاياتهـا، 
الـخ دون أن يغفل عن بسـط النماذج 
العالميـة المعروفة في هـذا المجال. وفي 
الجـزء الثانـي، يعرف الكاتـب مفهوم 
التدخـل الإنسـاني، محلـلا خلفياتـه 
التاريخية، عارضا لممارسته في سياق 
ميـزان القـوى الدولـي، وكـذا لحالات 
تواريه وبروزه على السـاحة الدولية. 
وفـي الجـزء الثالـث، يتنـاول الكاتـب 
العوائق التي تحول دون فرض سـيادة 
القانـون علـى الصعيد الدولـي، خاصة 
في سياق دولي يتسم بالأحادية القطبية 
وبـروز ظاهـرة الإرهـاب. كمـا يعـرض 
بتطبيـق  الكفيلـة  والشـروط  البدائـل 
القانـون على الصعيد الدولـي. أما الجزء 
الأخيـر، فهو عبـارة عن مذكـرات وتقارير 
أصدرهـا الكاتب، باعتبـاره ملاحظا دوليا 
في عدد مـن المحاكمـات الدوليـة الأخيرة، 

وفي مقدمتها محاكمة «لوكربي».
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 تداعيات
صلاح بوسريف ٭

تاكسـي المعـرفة
■ ليس هذا مفهوماً جديداً من مفاهيم المعرفة، بل سلوك جديد لنشر المعرفة. 

يحدث هذا، في مصر، وليس في أوربا ولا في أمريكا. التاكسـي، أصبح 
فضاءً للقراءة، فبمجرد أن تركب التاكسـي، تجد نفسك في ضيافة الكِتاب؛ 

اقرأ، فقد تطول مسافة الطريق أو تَقْصُر، ليس ضرورياً أن تُنْهِي الكتاب الذي 
حِه، أو تقليب صفحاته؛ لقراءة صفحة أو بضع  في يدك، فأنت مدعُو لِتَصَفُّ

صفحات. ما دُمْتَ لا تذهب إلى المكتبة، أو لا تجد ضمن وصلات الإشهار 
ة في الإعلام العمومي، ما يدعوك للقراءة ولا للمعرفة، أو يغريك بقراءة  خِيَّ السَّ
كتابٍ، أو بمعرفة ما يجري في مجال النشر، هاهو الكتاب بين يديك، يكفي أن 
ص من مسافة الطريق، ومن ضغط حركة المرور، وما يرافقها  حه لتتخلَّ تتصفَّ
ر. فالكتاب « خير جليس «، وهو فرصة  وَتُّ من سلوكات قد تُفْضِي بك إلى التَّ

لتفادي ثرثرة سائق التاكسـي نفسه، وتفادي ما أصبح يجرح العين من 
مشاهد في الشارع العام.

الجهة التي أقدمت على فكرة تاكسـي المعرفة، أدركت أنَّ الناس لم يعودوا 
مشغولين بالمعرفة، ربما في سياق ما تنتهجه الدولة من سعي لتفادي كل 
ما من شأنه أن يجعل من القراءة سلوكاً اعتيادياً، ما قد يضاعف من وعي 

الناس، ويزيد من شريحة المثقفين والمتعلمين، رغم ما تبديه، الدولة، من 
اهتمام بالثقافة والنشر، في بعض الأحيان، لذلك فهم عملوا على وضع 

الكتاب في يد المواطن، لتذكيره، على الأقل، بأن الإنسان لم يوجد ليكون كائناً 
بدون معنى، فالمعرفةُ، هي هذا المعنى الذي به يُدْرِك الإنسان وجوده، أو به 

يعرف معنى الوجود.
أكلت المجتمعات الاستهلاكية كثيراً من الإنسان، وجعلت منه آلة في يد 

هُ الإعلام بطريقة لا يمكن معها للإنسان  الشركات الكبرى، التي أصبحت تُوَجِّ
أن يفكر أو يختار، فكل شيء جاهز، يكفي أن تضع يدك في جيبك لتؤدي 

ثمن سلعة، لستَ أنت من اخترتها، أو بحثت عنها، فهي موجودة في بيتك، 
يفرضها عليك الإعلام، وفي حياتك اليومية؛ في الواجهات الإشهارية التي 

تحاصرك في كل مكان، في الجريدة التي تقرأها كل صباح، في الملابس 
وحافلات النقل العمومي، في الملاعب، وفي المواقع الإلكترونية .. غَزْوٌ، 

استباح كل شيء. 
لم يعد ممكناً أمام هذا الهجوم الكاسح للإشهار، أن يفكر الإنسان في الكِتَاب، 

أو يفكر في الذهاب إلى المكتبات، كما يذهب إلى الأسواق العامة. فعادة 
القراءة، شرعت في التراجُع وفي التدهور، حتى في المجتمعات التي كانت 
فيها القراءة سلوكاً اعتيادياً عند الناس. فآخر الإحصاءات التي قامت بها 
إحدى المؤسسات الأمريكية، في موضوع القراءة طبعاً، كشفت عن تراجع 

كبير عن القراءة، واكتشفت أن بعض الكتب التي كان يُقْبِلُ عليها الطلبة في 
المكتبات الجامعية، بشكل كبير، لم تعد تغادر الرفوف إلا بوتيرة ضعيفة، 

وثمة بين هذه الكُتُب ما لم يلمسه قاريء منذ مدة، قياساً بعدد قرائها من قبل.
ساهمت الشبكات الاجتماعية للتواصل، والمواقع الإلكترونية، وشبكة النيت 

بشكل عام، في هذا التراجع. فكما ساهمت دعوات الفُرجة والاستهلاك، 
وأيضاً الإعلان والعمومي والمدرسة، في تعطيل « مجتمع المعرفة «، وفي 

تأجيل « مجتمع القراءة «، عملت وسائل الاتصال الحديثة على امتصاص 
اء، أو كانت بمثابة الريح التي أتتْ على ما بَقِيَ من زرع. فئات أخرى من القُرَّ

حين أُقْحِمُ المدرسة ضمن هذه المؤسسات التي كانت سبباً في تراجع وتدهور 
القراءة، فأنا أذهب إلى مكان، طالما أشرتُ إليه في 

أكثر من مقال، وأشرتُ إلى مَواطن العطب فيه. فالمدرسة هي مكان للمعرفة 
م، العارف، أو القاريء،  بامتياز، أو هي الفضاء الذي منه يخرج الإنسان المُتَعَلِّ
ر، الذي يملك حرية الاختيار، والقدرة على النقد  وأعني تحديداً، الإنسان المُفَكِّ

ر، الخانع، الذي يعمل بإرادة غيره، أو الإنسان  والتحليل، لا الإنسان المُسَيَّ
الآلة. وهو ما تعمل مجتمعات الاستهلاك على إنتاجه، بعكس المدرسة التي 

هي خارج هذا الوضع، أو تعمل، وفق وظيفتها، على مقاومته.
ت، تماماً،  ما يحدث في المدرسة اليوم، هو عكس ما هو مُفْتَرَضٌ فيها. فهي تخَلَّ
عن دورها المعرفي، وأصبحت تعمل على إنتاج الإنسان « التقني «، لا الإنسان 
العارف، بدليل ما تعرفه العلوم الإنسانية من تراجع في المدارس والجامعات، 
عَب الأدبية في برامجها التعليمية، بما  وحذف  مؤسسات التعليم الخاص للشُّ

في ذلك من محاربةٍ للعربية كلغة رسمية، في مقابل ما تمنحه من امتيازات 
للغات الأجنبية، منذ مراحل التعليم الأولي.

لا توجد في المؤسسات التعليمية العمومية، وهنا يهمني أن أتحدث عن 
المدرسة المغربية، بشكل خاص، مكتبات، أو مراكز توثيق خاصة بالقراءة 

والبحث، فما يوجد منها، كما أشرتُ في غير هذا المقال، لم يعد صالحاً للعمل، 
كون الكتب والمراجع، تعود لتاريخ

بعيد، ما يشي بعدم تحيينها. وحتى عندما تُقْدِم المكتبة على تجديد مراجعها، 
فهي غالباً ما تُسيء اختيار ما هو مطلوب من قبل التلاميذ والطلبة.

مُوا المكتبات، هم في أغلبهم أساتذة يفتقرون للتكوين، وللمعرفة بحاجيات  قَيِّ
الُمُتَمَدْرِسين، ولنوع المصادر والمراجع التي يرغبون في وجودها بالمكتبة، 
مِين «، ولطبيعة مهمتهم. فمن  إضافةً إلى غياب قانون منظم لوظيفة « القَيِّ
يزور أي مكتبة من مكتبات المدارس المغربية، والاستثناءات قليلة، سيجد 

الرفوف مليئة بالكتب الموازية، التي ساهمت هي الأخرى في تعطيل الإقبال 
على المصادر الأساسية. فالتلاميذ أصبحوا يقبلون على قراءة ما هو مكتوب 

سين أيضاً، في  ف، وفي هذا يحضر دور المُدرِّ ف، بدل قراءة المُؤَلَّ عن المُؤَلَّ
اختبار قراءة التلميذ للكتاب المقرر.

رغم ما يؤكد عليه المخطط الاستعجالي من أهمية للمكتبات، فلاشيء من هذا 
يحدث في الواقع، ولا توجد إرادة حقيقية في وضع استرتيجية واضحة 

لتجديد المكتبات، ولإعادة تأهيلها، ووضعها في سياق المتغيرات التي أصبح 
يفرضها مجتمع المعرفة.

سأذهب إلى أكثر من هذا، لأطالب بمكتبة وسائطية، خاصة بكل نيابة من 
عات الجامعية أيضاً، تكون  نيابات التعليم، وهو ما يمكن أن يسري على المُجمَّ
بمثابة المكتبة الأم التي تفتح أبوابها في وجه الأساتذة والتلاميذ والباحثين، 

وتساهم في حل معضلة انعدام مكتباتٍ في كثير من المؤسسات التعليمية.
قد يذهب القاريء إلى التساؤل عن معنى العلاقة بين « تاكسـي المعرفة «، 

وبين كل هذا الكلام عن الإشهار والمجتمع الاستهلاكي، وفشل المدرسة في 
التأهيل المعرفي. فالجميع يعرف أن دور الإعلام والمدرسة، وأضيف، هنا 

دور الأسرة أيضاً، هو نشر الوعي، والدعوة للمعرفة، وإطلاع الناس على كل 
ما يجري في مجالي النشر والتوزيع، و ما يجري من برامج ثقافية وفنية، 

وغيرها مما له صلة بمجال المعرفة والتكوين. ما يعني الدعوة للقراءة، 
وتحفيز الناس عليها، لا كبح رغباتهم، بوضعها في سياق استهلاكي 

تضليلي فقط. فالمدرسة لم تعد تتح للتلاميذ تكويناً بعيد الأمد، يجعل من 
البحث طريقة في الإقبال على المكتبات، وعلى قراءة الجرائد والمجلات، 

وغيرها من وسائل الاتصال التي تساعد 
على البحث والتنقيب، فهي اليوم، تعيش وضعاً مزرياً، أصبحت فيه نقط 
ومعدلات التلاميذ، وعدد الناجحين في الباكالوريا، هي مقياس « النجاح 
«، دون معرفة ما راكمه التلميذ في نفسه من معارف، ونوع التكوين الذي 

تلقاه. فحين تخرج بأغلب هؤلاء من إطار القسم، والدروس التي يتلقى هؤلاء 
التلاميذ ضِعْفَها عبر الساعات الخصوصية خلال السنة، في مدارس وبيوت 

أصبحت متخصصة في ترميم أعطاب القسم، واستنزاف ميزانيات الآباء 
والأمهات، تجد نفسك أمام واقع آخر، لا يشي بوجود تكوين حقيقي، فما 
يتلقاه التلميذ هو تقنيات في الإجابة عن أسئلة الامتحان، ما دامت النقطة 

أصبحت هي الهدف لا المعرف و التكوين. ولعل التزوير الذي حدث في إحدى 
ثانويات الدار البيضاء، خلال امتحان الباكالوريا، للرفع من المعدل العام، 
يكشف بوضوح عن هذا الوضع الذي قد لا يفضي بنا إلى مجتمع المعرفة 

الذي أصبح اليوم من ضرورات العصر.
فحين تعمل بعض مؤسسات المجتمع المدني، وغيرها من المؤسسات التي 

يؤرقها وضع العطب في مجتمعاتنا، على التفكير في وضع الكتاب في طريق 
القاريء، فهذا نوع من إعلان استقالة

الدولة عن القيام بواجباتها، ونفض يدها من كل ما له صلة بالمعرفة 
والتكوين. 

« تاكسـي المعرفة «، إدانة للدولة، وإدانة للإعلام العمومي، وللمدرسة، ونوع 
من الاحتجاج على ما أصبحنا نعيشه من سطحية وجهل، وما تعمل أطراف 

ذٍ لبرامج،  عديدة على تكريسه كواقع على الأرض. أعني إنتاج إنسان تقني مُنَفِّ
لا إنسان مُفكر، وصاحب رأي، أو إنسان مُنتج، لا تنطلي عليه سياسة 

التسطيح، و « التضبيع «، كما كان سماها الدكتور محمد جسوس.
أما حين يطلع علينا الحبيب المالكي، وزير التعليم السابق، وهو من نفس 

حزب محمد جسوس، ليعتبر الكلام عن فشل أو عطب التعليم عندنا، غير 
صحيح، أو أنه ليس مناسباً الآن، إلى غيره مما يمكن استنتاجه من كلامه، 

فأنا أقول له أنت تبرر فشلك في التعليم، وهو فشل الحزب الذي دخلتَ 
باسمه للوزارة، وأدعوك لقراءة ما يأتي من تقارير عن وضع التعليم، في 

المغرب، بما في ذلك ما جاء في بعض الخطابات الملكية. دون أن أسألك عن 
مصير « أكاديمية محمد السادس للغة العربية «، التي كنتَ اعتبرتَ، في إجابة 

عن سؤال في البرلمان، أن انطلاقها هي مسألة وقت، ليس أكثر.   
٭ شاعر من المغرب

الفنان التركي محمد علي يوزال:

أفكر بقصف أحد الغاليريهات بقذيفة مضادة للدروع احتجاجا!
بيروت ـ «القدس العربي»:

محمد علي يوزال، فنان تركي قدم مؤخرا في بيروت مجموعة 
من الأعمال تحت عنوان «MALIST» فتحت النقاش 

أمام اشتغاله على تطويع الفضاء اولا والتلاعب بالمقاييس 
الدارجة للأشياء، وبالتالي إدخاله العين في مغامرة بصرية 

تستطيع استرجاع الفضاء من الباب النقدي والاستدلال عليه 
ومعالجته. اعماله التي انتشرت في بعض مدن اوروبا، تثير 
جدالا حول مخيلته ومما إذا كان موقفا سياسيا ما متضمنا 

فيها. البعض يذهب إلى ان كونه تركي الجنسية، سبب 
إضافي يمكنه من عرض تجهيزاته، أو يضيء نجمه فقط 

بتوقع أنه سيقول بيانا سياسيا موجها نحو داخل بلاده او 
خارجها. غير أن يوزال يبتعد، أو يتملص إذا صح القول، خلال 

حوارنا معه من أي إمعان في السياسة، وكلما حاولت النفاذ 
معه إلى قلب العالم الإشكالي والمعجون بالأخبار، وجدته 

تمترس مجددا خلف واجهة الفن، الأشرح، والأرحب والأكثر 
إنسانية، وإن أثارت الخلاف بين عين فلان ومخيلة آخر. في 

بيروت، كان هذا الحوار معه: 
■ نعلــم أن لك خلفية أكاديمية غير عادية، وهي بمثابة مغامرة. هل 

فنا بها أكثر؟  تعرِّ
■ فـي أنقرة، يمر الفن عبر الاكاديمية، فلا يسـمح لك بأن تصير 
فنانـا إن لم تكن أسـتاذا محاضرا فـي إحدى المـواد المتعلقة بالفن. 
درسـت تصميم الديكور، لكن أعمالي الأولـى كانت توحي للبعض 
بأننـي مجنـون وغاضـب وغريـب الأطـوار. واسـتغرق الأمر مني 
العديـد من السـنوات لأنجز رسـالتي في الماجيسـتير حيـث أنني 
كنت مشـغولا بتصاميم «غير مألوفة» في مخبري الخاص. وقدمت 
بعـض اعمالي في معارض فردية في أنقرة واسـطنبول. لم يقبلني 
الأسـاتذة في اسـطنبول وحاولـوا محاربتي، وكان أمامـي أحيانا 
وقـت ضيق خـاص فقط لكي أنجـز أحد اعمالـي. وأذكـر أنني ذات 
مـرة اضطررت للعمل اثنـاء الليل وحتى سـاعات الصباح الاولى، 
ذلـك أن احدا لم يكن هناك ليوفر لي المشـغل الفني. لكن ما خلصت 
إليه كان أقرب إلى الفكرة الأوريجينال لكن تحت الضغط النفسـي 
والمعنـوي. كنـت تلميـذا فاشـلا في النحـت، علـى الأقل بالنسـبة 
لأسـاتذتي. ولم أكـن لأحظى بمديح فـي الكلية علـى الإطلاق. لكن 
أعمالي الاولى التي قدمتها خلال الإعداد لرسالة الماجيستير جلبت 
اهتمـام الكثيرين، وأصبحـت بطبيعة الحال اعمالا فارضة نفسـها 
علـى الجمهـور والذوق المتعـارف عليه في الكلية. ذلك أن الاسـئلة 
التـي طرحتها وما قدمته من نفحة جديدة في الفن كان مثار حديث 
الطـلاب علـى الدوام ممـا جعل قسـما كبيـرا من الأسـاتذة يرضخ 
لواقـع الامـر، وبالتالـي اصبح التعاطي مـع أعمالـي مختلفا تماما. 
إلا أن نظرتهـم بالنسـبة لي لـم تتغير كثيرا. فأنا مثـلا قدمت اعمالا 
في نهاية الفترة الدراسـية للماجيستير، غير أنها لم تؤهلني بنظر 
اولئك الاكاديميين لأن اتخطى نحو مرحلة أعلى. وبالفعل، رسـبت 
في اعمال كان لها وقع جيد حينما عرضتها بعد ذلك ضمن محترفات 
او غاليريهـات في العالم. أنـا لم ادرس الفن بطبيعـة الحال وربما 

هذا ما جعل مسيرتي تتعثر بهذا الشكل في الكلية.
■ كيــف دخل محمــد علي يوزال، الــذي لم يدرس الفــن، إلى عالم 

الغاليريهات ومعارض العالم؟
■ كانت مشاركتي الاولى ضمن مباراة للفن المعاصر. كان يؤمل 
منهـا ان يقام معرض يجمع الفنانين الفائزين بهذه المسـابقة، ومن 
ثـم يتم اختيار أفضل عمـل من بينها. تلقيت الخبـر من صديقة لي، 
وتحمسـت بالفعل، إلا أنني عرفت بعدها ان علي دفع رسوم مسبقة 
لتسجيل إسمي في تلك المباراة. هنا، رفضت العرض كليا، وقلت في 
نفسي ألا اشـارك في هكذا حدث ما دام يتوخى الرسم المادي مقابل 
إسـم الفنان. صديقتي لم تقتنع بهذا، فأرفقت في ملفها الشـخصي، 
بعـد دفعها المتوجـب المالي، قرصـا مدمجا يحتوي بعـض اعمالي. 
وكانـت المفاجـأة أننـي تلقيـت بعدهـا اتصالا مـن اللجنـة المنظمة 
للمسابقة، وقد ابدى هؤلاء استعدادا كبيرا لقبولي حتى بدون دفع 
اية رسوم. ثم حدث أنني شاركت ونلت الجائزة الاولى وهنا كانت 

انطلاقتي فعليا. للأسف، لم يتم اختيار صديقتي للمشاركة في تلك 
المسـابقة، والأكثر مدعاة للاسـتغراب أن مشـاركتي اقتصرت فقط 
على الاعمال التي انجزتها والتي لم تنل المعدل المطلوب للنجاح في 
الكلية. هي نفسـها الأعمـال التي فزت عنها بالمركز الاول. لم اشـعر 
بالفـرح العـارم لأنني فـزت، أيضا لم أزعـل لانني لـم أُعط علامات 

النجاح في الكلية. انا فقط فرحان بما أنجز فنيا.
■ هل نســتطيع القول بأن هناك حميمية بينــك وبين أعمالك؟ وإن 
كان الامــر كذلك، كيف يمكنك التملص من واقع ان الفن المعاصر، يدعو 
اكثر ما يدعو، لمشــاركة العمل «الخاص» مــع العامة، وبالتالي التنازل 

عنه بمعنى آخر؟
■ ليس سـهلا ان افسر الامر لك. من وجهة نظري، أشعر برضى 
عـارم كلما أنجزت عمـلا يمثل لغة لي. لكنني أضع نفسـي في زمني 
الخاص. في زمني الحالي. اعمالي لا تحد عن اللحظة الآنية بشـقها 
السياسـي والإنسـاني والشـخصي. سـأخبرك قصة، عندما أنظر 
إلـى تجهيـزي «الحائط/ السـلك/ الحجـر»، أتذكر حادثـة طفولية 
معي. وعندما أبصر في تجهيزي الآخر الإطارات المعلقة والسـائلة، 
أتذكـر مثـلا متحف اللوفـر والانطباعات الاولى التي تشـكلت لدي 
عنـد زيارتي باريـس. الأمر يـؤدي إلى بنـاء علاقـة حميمية بيني 
وبـين الاعمال، إلا أنها تصل الى قصة مـا. النقطة الأخرى التي أريد 
شـرحها هنا هي أنني اعتبر نفسـي اكثر وضوحا الآن في ما يتعلق 
الفـن الذي أشـتغله. لا أريد أن آتي واقول «أنا اعمـل على الفضاء» 

لأنني لا أريد أن أحبس نفسي في سجن ما. 
■ لكن كيف تشعر حينما تبيع عملا؟

■ أشـعر بأنني أُغتصَب. لأنك حين تبيـع عملا فإنك تفتح المجال 
أمام شـيء خصوصـي. لا خيار آخـر لديك. لو كانت لـدي خيارات 
أخـرى لرفضت بيع أي ممـا صنعته، إلا أننا جميعا منسـحبون في 
هـذه الماكينـة الرأسـمالية العالميـة وتبعاتهـا. مثلا، أنا سـعيد لأن 
احدهم ينوي شـراء تجهيز لي ووضعه في منزله. يفرض ذلك علي 
بأن أدير الموقع الذي سـيوضع فيه التجهيز وأن أشرف عليه أيضا. 
وجـود هذا العمل في تلك المسـاحة المختلفة، يجعلني اشـعر وكأنه 
عمـل انتقل إلى منزل آخر لي. بكل بسـاطة عملـي، حين يتواجد في 

فضاء مختلف، يجعلني أسقط على نفسي ذلك الفضاء.  
■ لماذا ليســت هناك عناوين لاعمالــك، او كتابات تذيل بها اعمالك 

وتفتح بالتالي افقا أو على الأقل تضبطه أمام العين؟ 
■ أحيانـا، أحب أن أكتب شـيئا موازيـا للعمل، غيـر ان الكتابة 
بحد ذاتها هي فن مستقل. وفي بعض الاحيان، تراني خططت شيئا 

على الورق من أجل اسـتعماله لاحقا، او دونت ملاحظة حول الفن 
وعلاقتـه بالمجتمع التركي. ليس سـهلا القيام بهـذا. أحب التلاعب 
بالكلمـات وأن تفضي إلى دلالـة. من بين الأفكار التـي دونتها، كان 
اقتـراح بتفخيخ غاليري تفخيخا حيا ومن ثم تفجيره امام العامة. 
كمـا أن هناك خيـارا آخر يبدو أكثر قابليـة للتنفيذ خصوصا بعدما 
تلقيـت عرضا من أحد الغاليريهات في دولة اوروبية لتنفيذه. وهو 
يقضـي بقصـف غاليـري بواسـطة قذيفـة حقيقية. وربمـا قد أضع 
أعمالـي فـي الداخل، وأنجـز الفكـرة. إن في هذا بالنسـبة لي دلالة 
وافيـة لما تمر به المنطقة من نزاعات، وأيضا احتجاجا على سـطوة 
المـال وتحكمـه بالفن، والسـوق، وبالتالـي العـرض والطلب. لكن 
هـذه الأفكار تحتاج إلى تطوير، وأحيانـا تحتاج أيضا وانت تكتب 
مشـروعا فنيا، إلى أن تضيف شيئا ما عميقا، غير مباشر، كي يؤمن 
مسـاحة اكثر اتسـاعا للمشـاهد. ليس ضرورة ان يفهـم هذا الزائر 
اعمالـي فهمـا دقيقـا او نهائيا. ما يهمنـي هو ان يُسـتفز، أو ان يبدأ 
بالتفكيـر في هذه الاعمال التي أعرضها. كما أحب وأشـعر بالغبطة 
حينمـا يأتـي احدهم ليفسـر لي عملي بأبعـاد تتخطى مـا ضمرتُه. 
الامر شـبيه بقراءة الشعر. يمكنك أن تجد عشـرات الناس يقرأون 
القصيـدة عينها إلا ان لكل منهـم فهما مختلفا عن الآخـر، وبالتالي 
تفسير مختلف. الشعر يقدم أبعادا عديدة للقارئ، وهو فن مفتوح، 
وأحب ان يكـون فني أيضا غير مقتصد على فضـاء محدد، لذلك، لا 
أعنـون اعمالي، ولا اضع أيضا مقاطـع كتابية إلى جانب اللوحات. 
الكتابة تأتي لاحقا في بعض الاحيان. أعتقد أن على الناس يكونوا 
قابلين لاسـتيعاب العمل بالطريقة التي تناسبهم، وأن يكونوا غير 

شاعرين بتعقيدات أو بمسؤوليات كبيرة أمام العمل الفني. 
■ إلــى أي مــدى يمكــن الحديــث عن خلــو اعمالــك من أيــة دلالة 

سياسية؟
■ اعتقـد أن الأمر نسـبي. فما قد يحملك علـى الاعتقاد بأن عملا 
فنيـا ما، شـديد الوقـع أو التأثيـر أو الرهبـة، قد لا يعني أي شـيء 
بالنسبة إلى شخص آخر. وما تمر به أنت في بيروت، قد لا يتشابه 
علـى الاطـلاق مع الظرف الـذي يمر به كائـن ما في مـكان آخر. في 
تركيـا أو في العالـم كله، هناك اعمـال معروفة، ولا داعـي لذكرها، 
لها علاقة بالسياسـة، أو أنها مبنية على اسـاس سياسي أو موقف 
ما، لكنني الآن أرفض مثل هذه الاعمال، وأشـعر بالسأم منها، كما لا 
تعنيني في شيء. لا أشعر بكبير تأثير علي حينما ارى عملا سرديا 
يجسـد موقفا سياسـيا ما وبطريقة إخبارية فـي كثير من الأحيان، 
كأننـي اقـرأ صحيفة مثـلا. ولا اريد أن أقرأ السياسـة مباشـرة في 
الاعمـال، إلا أننـي افضل عندهـا أن أقرأ الجريدة او ان أسـتمع إلى 
نشـرات الاخبار. حينما أنظر إلى معاناة الاكراد، أو الفلسـطينيين 
مثلا. لو عرضت عملا لي في كردستان، لاخذ شكلا سياسيا مرتبطا 
بالقضيـة الكرديـة، وهكـذا دواليـك. العمـل إذن مفتـوح، ومتعدد 
الاسقاطات. كل منجز فني يثير التكهنات والإشكالات والنقاشات، 
هو بالنسبة لي ناجح من حيث المبدأ. فهو قادر على استثارة الأفكار 

العديدة التي يكون بعضها متناقضا. 

التقاه: مازن معروف

عمل للفنان  (القدس العربي)

خريبكة تتحول إلى محطة دولية لتعزيز قيم الحوار الفني والتواصل العالمي

اختتام المهرجان الدولي الثالث للفيلم الوثائقي بتتويج الفائزين

■ اختتمـت فعاليات الـدورة الثالثة من المهرجان 
الدولـي للفيلـم الوثائقـي بمدينـة خريبكـة، وذلـك 
بتتويـج الفائزين فـي الدورة التي كانـت قد انطلقت 

منذ الأربعاء الماضي.
وفاز بالجائزة الكبرى للمهرجان فيلم «بين الجبال 
السـود» لمخرجته الفرنسـية فرجينـي هوفمان، فيما 
عادت جائزة الإخراج للفيلم «أحلام نسـاء» لمخرجه 
محمـد نبيـل من ألمانيـا، أما جائـزة التحكيـم فعادت 
لفيلم «كل ما أريد» لمخرجته الأمريكية ميشال ميدينا.
وعـادت جائزة النقـد للفيلم الجزائري «السـينما 
الجزائرية ـ نفس جديد» لمخرجتـه مونا ميدور، فيما 
عـادت جائزة الجمهور للفيلم الأمريكي «كل ما أريد»، 
أما جائزة أحسـن مخرج هاو فعادت للمخرج المغربي 
محمـد العنق عن فيلمـه «عندما تنطق الـورود»، كما 
نوهت لجن النقد بفيلمي «دورة من سـياج» للمخرج 
البلجيكي سبسـتيان ويمانس، وفيلم»احلام نساء» 

من ألمانيا. 
وفـي كلمـة للجنة تحكيم المسـابقة الرسـمية، أكد 
عضـو اللجنة المخـرج الجزائـري عبد الملـك العقون، 
أن  العتيبـي،  نبيـل  القطـري  رئيسـها  عـن  نيابـة 
اللجنـة منحـت جوائزها بناء على عـدد من المقومات 
السينمائية والفنية، منها الفكرة والمضمون والرسالة 

السينمائية.
وأكد أن الأفـلام الفائزة كانت لها حمولة قوية، من 
حيث المضمـون، كما كانت متميزة مـن حيث الصورة 
والصـوت، فضـلا عن توظيفهـا للمسـات إبداعية من 
اجل تحقيق الفرجة وإثارة المتعة البصرية للجمهور.

مـن  بعـدد  الاهتمـام  علـى  العقـون  شـدد  كمـا   
التوصيـات، من اجل أن يبقى المهرجـان نافذة عالمية 
على الإبـداع الراقي، ومحطـة مهمة لرعاية الشـباب 
والاهتمام بتقنيات السمعي البصري وتطوير الفيلم 

الوثائقي بشكل عام.
مـن جانبه أكد مديـر المهرجان الدكتور بوشـعيب 
المسـعودي، فـي كلمة بالمناسـبة، على نجـاح الدورة 
التـي اعتبرها دورة الاسـتمرار، وعلى قيمة شـركاء 
المهرجان وأبرزهم المركز السينمائي المغربي، والمكتب 

الشـريف للفوسـفاط، اللذان ساهما بشـكل كبير في 
إنجاح هذه التظاهـرة السـينمائية الدولية، كما دعا 
إلـى ايلاء مزيد مـن الاهتمام والدعـم للمهرجان لأنه 
يشـكل مرآة حقيقية تعكس وجـه المدينة من الناحية 

الفنية والإبداعية والتواصلية.
وعرج المسـعودي في اختتام الدورة التي تميزت 
بتنظيـم أمسـية شـعرية أحياهـا الشـاعر إسـماعيل 
برمجهـا  التـي  الخصبـة  الأنشـطة  علـى  زويريـق 
المهرجان، والتي كانت مهمة وتابعها جمهور عريض، 
كمـا امتـازت مناقشـة الأفـلام بكثيـر مـن السـجال 
الايجابـي، وهو ما خـدم الفيلـم الوثائقي، وشـكلت 
تلك النقاشات فرصة للتواصل والحوار، وبعث حياة 
جديدة في الفيلم الوثائقي المغربي العربي في علاقته 

بالدولي والكوني.
 وتميزت الدورة بتكريم عدد من الوجوه الأجنبية 
والعربيـة، تقديـرا لجهودهـا الكبيـرة فـي إخصـاب 
الوثائقيـة، وازدهـار الإبـداع السـينمائي  السـينما 

بشكل عام.
وحظـي بدرع المهرجان في افتتـاح الدورة الثالثة 
التـي عرفـت 11 دولـة، كل من مديـرة المركـز الثقافي 
الايطالـي بالمغرب أنا باسـتوري، فضلا عن سـكرتير 
السـفير الايطالـي بالربـاط، باعتبـار دولـة ايطاليا 
تحضـر فـي المهرجـان كضيـف شـرف الـدورة، بعـد 

سورية وفلسطين في الدورة الأولى.
كمـا كـرم المهرجـان، الـذي يقـام بدعم مـن المركز 
السـينمائي المغربـي والمجمـع الشـريف للفوسـفاط 
والمعهـد الوطنـي للتهيئـة والعمران والمركـز الثقافي 
الجزيـرة  بقنـاة  الإنتـاج  قسـم  رئيـس  الإيطالـي، 
الوثائقية نبيـل العتيبي من قطر، فضلا عن الإعلامي 

المغربي عبد الرزاق لحرش.
وضمـت لجنـة التحكيـم الـدورة، التـي ترأسـها 
المخـرج نبيل العتيبي رئيس قسـم الإنتاج بالجزيرة 
يقطـين  سـعيد  المغربـي  والناقـد  بقطـر،  الوثائقيـة 
والصحافيـة بالشـركة الوطنيـة للإذاعـة والتلفـزة 
فاطمـة يهدي والمخرجـة الإيطالية جيوفانـا تافياني 
والمخـرج الجزائري عبد المالك لكون، فضلا عن الناقد 
والجامعي يوسـف آيت همو والناقـد الإعلامي أحمد 
السـينمائيين  النقـاد  جمعيـة  ورئيـس  سجلماسـي 
بالمغـرب خليـل الدامـون. بالإضافـة إلـى عـدد مهـم 

من مخرجي الأفلام المشـاركة في المسـابقة الرسـمية 
للمهرجان.

وشهدت الدورة تنظيم ندوة دولية حول موضوع 
وشـارك  الوثائقـي»،  الفيلـم  فـي  الهجـرة  «صـورة 
فيهـا نبيـل العتيبـي رئيس قسـم الإنتـاج بالجزيرة 
الوثائقية، والباحث المغربـي احمد بوحمالية، فضلا 
عـن الدكتـور سـعيد يقطـين، والمخرجـة الايطاليـة 

جيوفانا تافنياني، وآخرين.
وشهد حفل افتتاح الدورة الثالثة، تقديم وصلات 
فنيـة موسـيقية أدتهـا إحـدى فـرق عبيـدات الرمـا 
بالمدينة، والفنان الملحون جمال الدين بنحدو، فضلا 
عـن افتتـاح معـرض للفنـون التشـكيلية مـن توقيع 
الفنانـة الحاجة خدوج السـليماني، التي تم تكريمها 

خلال المهرجان.
وتكريما للسينما الايطالية، تم تنظيم لقاء مفتوح 
مـع المخرجـة الايطاليـة جيوفانـا تافيانـي ومديـرة 
المركـز الثقافي الايطالـي بالمغرب أنا باسـتوري. كما 
تم بالمناسبة تنظيم لقاء مفتوح مع المغربي ابن مدينة 

وجدة محمد بلحاج المخرج بالجزيرة الوثائقية.
يذكـر أن الـدول التـي شـاركت في المهرجـان، هي 
ايطاليا بلجيكا وإسـبانيا وألمانيا وفرنسا والولايات 
ومصـر  وتونـس  وفلسـطين  الأمريكيـة  المتحـدة 

والجزائر، ثم البلد المنظم المغرب.
وشملت فقرات برنامج هذه التظاهرة السينمائية 
الدولية، أنشـطة خصبة منها  تنظيم مسابقة لأحسن 
فيلـم وثائقـي مفتوحـة فـي وجـه المخرجـين الهواة 

الشباب بالمدينة ونواحيها.
كما تم بالمناسـبة، تنظيم أمسـية شعرية معرضين 
مـن  بعـدد  وثائقيـة  أشـرطة  وعـرض  تشـكيليين، 
المؤسسـات التعليميـة، إضافـة إلى عرض شـريطين 
وثائقيين ضمن بانوراما المهرجان بساحة المجاهدين، 
للمخـرج  امـرأة»  وكفـاح   .. مقاومـة  «تاريـخ  وهمـا 
المغربي عبد العزيـز العطار. و»كل ما أريد» للمخرجة 

الأمريكية ميشال ميدينا.
وكانـت فعاليات الدورة الثانية مـن المهرجان، قد 
توجت فيلم «أبو القاسم الشابي» لمخرجته التونسية 
هاجـر بـن نصر بالجائـزة الكبـرى، كما فـازت نفس 
المخرجـة بجائـزة النقـد عن نفـس الفيلم الـذي كرم 

الشاعر العربي الكبير أبو القاسم الشابي.

مصطفى الصوفي

جائزة الجمهور   (القدس العربي)جائزة الاخراج   (القدس العربي)

وطني المبتلُّ كغصنٍ 
... يرسمُ في الظل ملامحه

رُ  و يُقطِّ
كُلِّ صباحٍ غيمته الخضراءْ
٭ ٭ ٭
في (نجدٍ) خيمتنا الأولى

تتكئُ عليها الريحُ المنسية في جيبِ التاريخِ
دُ –فينا- الحِسَّ العربي المتشردَ  تُعمِّ
كي لا يُضنيه السأمُ التائه في وجلِ  

كي لا يترك في الخيمةِ أطلالاً 
.. تسقطُ في كبدِ الأيامِ 

.. تلملمُ نُبلَ مشاعرنا المطعونةِ أشلاءً أشلاءْ 
٭ ٭ ٭

في (نجدٍ) نغسِلُ كل ملامحنا
فالريحُ طفولة زنجيِّ 

و النهر الـ يفتحُ طُهرَ ذراعيه لهمسِ الكلماتِ 
هو (الكهلُ) المتسامحُ في أقبيةِ الروحِ

يُداري حكمتنا
و يُداري الحزن المقتولَ بغدرِ الأنثى 

و يُداري .. 
في الصدر مواويلَ بـ لحنِ الغرباءْ 

٭ ٭ ٭
لا بأسَ علينا .. الذعر الناشز في كل يبابٍ

ا/  نتحررُ مِنَّ
نقطعُ دربَ المشايين

نَمُنُّ على الأقدار ببعضِ مصائرنا
و نهيييييييييمُ 

كأنَّ (الآباءَ) أتوا من طين (الأبناءْ)
٭ ٭ ٭

في (نجدٍ) لم تكن الأهواءُ هي الأهواءْ 
نتمرجحُ بالأمل الغيبيِّ

و نُخفي ريبتنا المصلوبةَ 
.. بالوسواسِ 

كلُ على الدهر الممشوقِ بساقٍ عاريةٍ كأنّا نتَّ
نتمايلُ في رقصةِ عربيدٍ 

تسكنه الأهواءُ 
و تطرده الأهواءْ 

٭ ٭ ٭
الغفلةُ بعضُ نبوءتنا

... فـ لنحشد كل مآربنا 
كي تغدو في بطن الشهواتِ يَبَابــــــاً

تتململُ بالأرزاءْ
٭ ٭ ٭

عشــوائيون ... نشــدُّ الليلَ بأذنيه/ 
نــواربُ نافــذة الزجالــين لنســرقَ 
مها النّســاكُ هنا/ حللها  أنغاماً حرَّ

ســاكُ هنــاكَ ، و نحــنُ ســنُرخي  النُّ
أشــرعة الليــلَ بحضنِ امــراةٍ تجرحُها 

الأثداءْ 
٭ ٭ ٭

ماكنــتُ (شــعوبياً) كــي أبغــضَ نصفَ 
الوطنِ المتنازعِ في جنســيته .. مَنْ يغرسُ 
) أكثر ممن  جذع الــروح هُنـــــــا (وَطنِــيُّ

ســلبوا العزَّ بوجه (الوطنِ) الـ تبنيه ســواعدُ 
 ( هذا الزنجيِّ أو العجمي ، فمنْ يتفانى (وَطنيُّ
دقِ بقامته/ ينْحَلُ في جسد  يتقوسُ ظهرُ الصِّ
ــالينَ حــذاءُ القهرِ/ الوقــتِ ، ليختمَ ظِــلَّ العتَّ
ســيأتي مَنْ يطــردُ كُلَّ (الوطنيــين) ، لينفضَ 

همِ السوداءْ  عنه غبــــارَ الخيبةِ ، و التُّ
٭ ٭ ٭

كي نسمو ...
لابُــدَّ بــأنْ نتجددَ فــي الوهمِ و فــي التاريخ و 
فــي الآيــاتِ و في الأوطــان و فــي الكلمات و 
لَ دهشــتنا  في اللاوعي ... و في كُلِّ قديمٍ عطَّ

المرجومةِ بالغوغاءْ 
٭ ٭ ٭

لا فرقَ بـ (نجدٍ) أو باقي الوطنِ الممتدِّ كسربِ 
حمامٍ

رُ في الأصداءْ  يتعثَّ
٭ ٭ ٭

لُ هذي الصحراءَ .. قليلاً  سوفَ نُبدِّ
سوفَ نؤنسنُ هذي الصحراءَ .. كثيراً 

ما أحوجنا ، أن نخلعَ بُردة (كعبٍ) ، أن ننسى 
(حســانَ) بــروحٍ أيّدهــا القُــدسُ ، و ألقــابٍ 
تتشــكلُ في أزمنــةِ التهريجِ ، علينــا ... يتكئ 

بحُ على ترفِ الأجواءْ  الوقتُ ، و يندى الصُّ
٭ ٭ ٭

وطني ...
أبعــدُ مِن جغرافيتــه ، أقربُ من لحظــةِ عرّابٍ 
تقتله الرؤيا ، مابينهما «شعبٌ» تصهره القيمُ 
ة/ حَدَّ اللثغاتِ نُبدد عُري الشفتين ، و  الشرقيِّ
ننذرُ كل هويتنا للكــونِ ، فما أجملَ أن نُصبح 
كونيين ، و ندخل كل الأوطانَ بلا فيزا ، نطرقُ 
أبوابَ الروح بلا اســتئذانٍ ، ننذرُ هذا (النفطَ) 
نلملــمُ   ، التاريــخِ  وراء  للمحرومــين  المتــرفَ 
أفئــدة المنســيين على أرصفــة الأيــامِ ، نبوحُ 
بُكلِّ هواجســنا المخبوءةِ في رأسِ الأشــياءْ .. 

لُ في وطنِ لا يــــــأبَهُ بالأسماءْ  نتجمَّ

٭ شاعر من السعودية
Mohmm20@hotmail.com
2011-01-24 الخُـــــبر

محمد الفوز  ٭

وطن للوطن

محمد علي يوزال  (القدس العربي)
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في حلقة جديدة من «سوالفنا حلوة» على قناة دبي:
الإماراتي معين البستكي مع أصدقاء الشبكة العنكبوتية وزواج التوكيل  

دبي ـ «القدس العربي»:

 اسـتضافت الحلقة التاسعة من برنامج (سوالفنا 
الحلوة) في موسمه الثامن على قناة دبي، التي بثت 
مسـاء الإثنين (31 تشـرين الاول/أكتوبـر)، اللاعب 
الإماراتي معين البسـتكي متحدثاً عـن بداياته وأهم 
المحطـات فـي حياته، فـي  مجـال ألعاب الخفـة التي 
جذبتـه منذ صغـره، والصعوبات التـي واجهته في 

هذا المجال.
وافتتحـت مـريم أمـين مـع فريـق سـوالفنا لهـذا 
نـدى  قطريـب،  بادي،بياريـت  إبراهيـم  الأسـبوع: 
الشيباني، ابتسـام أمين، عدنان الحميد، عبدالعزيز 
الأحمد، موضوع الحلقة الأول حول (أصدقاء الشبكة 
التواصـل (فيسـبوك  العنكبوتيـة) فـي موقعــــي 
وتويتـر)، حيـث تحـدث إبراهيـم عـن الفيسـبوك 
كشـبكة للتواصـل الاجتماعـي، مؤكـداً أن البعـض 
يروج لنفسـه من خلالها كالفنانـين والممثلين وحتى 
الأطبـاء، قائلاً إن الناس بالغوا في تصوير دور هذه 

الشبكة الاجتماعية خلال الثورات العربية.
بالمتنفّـس  الفيسـبوك  بياريـت  وصفـت  فيمـا 
للكثيريـن الذيـن يعبرون عـن آرائهـم وأفكارهم من 
خلاله، مؤكدة أنها تسـتخدمه للكلام عن مشـاريعها 
الجديدة وليس لعرض الصور والأخبار الشخصية، 
فيمـا أضافـت ابتسـام أنـه لا يعنيهـا وتعتبـره أمراً 
خطـراً، خصوصا فـي حالات الشـهرة، فيمـا خالفها 
الـرأي كل مـن نـدى وعدنـان، المهتمّـان بالموضـوع 
ويتابعـان الأخبار ويتواصلان مـع الأصدقاء الذين 
لا يسـتطيعون رؤيتهم على الدوام... ولكن ما صحّة 
الخمس عشـرة سـاعة التي يقضيهـا عبدالعزيز في 
التواصل على الفيسـبوك، وهل سيتم اختراع ما هو 
اخطر من هذا الموقع الاجتماعي بحسـب سؤال مريم 

للفريق..؟!
فيمـا افتتـح الموضـوع الثانـي (زواج التوكيـل) 
والذي طـرح بحضور خليفة المحرزي رئيس المجلس 
الاستشـاري الأسـري فـي دبـي، الـذي تحـدث عـن 
الأسـباب التي توصـل إلـى زواج التوكيل واختلافه 

عـن انواع الـزواج الأخـرى، ولكن أين يتـم عقد هذا 
الـزواج وهل هو مشـرّع قانونـاً، وهل لا تـزال هناك 
حـالات تجبـر فيها المـرأة على الـزواج، وهـل يعتبر 

باطلاً في حال رفض المرأة..؟!
ف ما  ومـع مقولة هـل أنت مـع أو ضـــد (مـين خلَّ
مـات)، اختلفـت الأراء كالعـادة، لتحتـدم المنافسـة 
مـن بعدهـا في لعبة الكـرة والتي حفلـت بالكثير من 
المفاجـآت والمرح لفريق برنامج سـوالفنا حلوة على 

قناة دبي.
يبـث برنامـج (سـوالفنا حلـوة) فـي مواعيـده 
الجديـدة علـى قناة دبـي، كل اثنين السـاعة: 22:40 
بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:40 بتوقيت غرينتش، 
والإعادة الأربعاء السـاعة: 05:00 صباحاً، والسبت 
يمكـن  كمـا  الإمـارات،  بتوقيـت   16:00 السـاعة: 
للمشـاهدين متابعـة هـذه الحلقـة فـي أي وقت عبر 
خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) على الموقع الالكتروني 
www.) :الخـاص ببرامـج مؤسسـة دبـي للإعـلام

.(vod.dmi.ae

الحمل:   

تتحقق عدة أمــور مهمة في حياتك، 
صعوبــة فــي الوصول إلــى حب معين 

تبحث عنه.  

الثور:  

تتولــى  أو  جديــدة  وظيفــة  تنــال 
مســؤولية جديدة، عليــك بتحمل هذه 

المسؤولية.  

الجوزاء:  

نجاح على صعيد شعبي وعائلي، لا 
تهمل من تحب فهو المخلص لك أكثر من 

الآخرين.  

السرطان:  

حب جديد ورحلة تتعلم منها بعض 
الأمــور المهمــة، وعد يتحقــق بعد طول 

انتظار.  

الأسد:  

شــهادة جيدة فــي محلهــا وأعمال 
كثيرة تتعــب أعصابك، الرياضة كفيلة 

بمساعدتك.  

العذراء:  

مفاجــأة في نهاية هــذا اليوم، 
وحــب كبيــر يــزول، انتبــه إلى 
الأمور البســيطة فقد تصبح ذات 

أهمية.  

الميزان:  

حاول أن تحتــرم الناس أكثر، اللون 

المناســب والمفضل لديك هــو الرمادي 
هذا اليوم.  

العقرب:  

كثيــرة،  نفســية  بتقلبــات  تشــعر 
شــخص يحاول الإيقاع بينك وبين من 

تحب.  

القوس:  

ركــز على الأمــور المهمة فــي حياتك 
فقــط، تقدم عمــلاً مميزاً يثيــر إعجاب 

الكثيرين.

 الجدي:  

مــرض عابر فلا تخف، دون ســابق 
تصور وتصميم، جهز نفسك لذلك.  

الدلو:  

أمور طبيعية تحدث معك هذا اليوم، 
تحول حياتك إلى شــبه ســجن بسبب 

الروتين.  

الحوت:  

تبالغ فــي تقدير بعــض الأمور فكن 
معتــدلاً، صناعــة خاصة تعطــي فيها 

تصميماً جميلاً.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

ابراج

«سوالفنا حلوة»   (القدس العربي)

ملتقى المنتجين العرب الخامس في العاصمة الأردنية عمان:
زين الدين: المرأة العربية تخطت صعوبات كبيرة

سلامة: استخدام الإعلام لتحسين صورة المرأة
عمان ـ «القدس العربي»:

في حــدث إعلامي كبير جمع نجوم الصف 
الأول من الإعلاميين والفنانين والشخصيات 
الرســمية ووزراء الإعلام العــرب منح ملتقى 
المنتجــين العــرب الخامــس الــذي عقــد فــي 
العاصمــة الأردنيــة عمان برعايــة من جامعة 
الــدول العربيــة ـ الإعلامية رحــاب زين الدين 
ســفيرة الأيــادي البيضاء لقب ســفيرة المرأة 
العربية، وقد جاء هذا اللقب ليكون تكريماً لها 
عن مجمل الأعمال التــي قدمتها خلال الأربع 
ســنوات الأخيرة لدعم وتمكين المــرأة العربية 
ولتسجل بذلك سابقة تعتبر الأولى من نوعها 
في الشــرق الأوســط وهــي التــي اعطت جلّ 
اهتمامها لتأسيس أكبر حملة إعلامية لمناصرة 
قضايا المرأة وهي «حملــة الأيادي البيضاء» 
التي اســتطاعت أن تصل إلى العالمية بدخول 
برنامجها «المرأة النموذج» موســوعة غينيس 
للأرقــام القياســية مــع الإعلامــي مصطفــى 
ســلامة المنســق العــام للحملة، وقــد أعربت 
زيــن الدين عن ســعادتها بهــذا اللقب وقالت 
إن ذلــك يضع علــى عاتقي مســؤولية جديدة 
للمضي قدماً في تقــديم أعمال إعلامية تدعم 
المــرأة العربية، كما أشــارت الــى أن التقارير 
الأممية تعــرض واقعاً مريراً عمــا تتعرض له 
المرأة العربية من مشاكل وضغوطات تجعلها 

تتصــدر قائمــة الإحصائيــات العالميــة فــي 
تعرضهــا إلى الكثير من المعيقــات. وقد قالت 
زين الدين ان المــرأة العربية لا تزال تعاني من 
العنف والتحرش وعــدم نيل حقها في العمل 
والمساهمة مع الرجل في بناء مجتمع تنموي 

يخدم الأجيال القادمة.
 يذكر أن «حملة الأيــادي البيضاء» أطلقت 
عــام 2008 خــلال فعاليــات ملتقــى المنتجين 
العــرب الرابــع برعايــة مــن جامعــة الــدول 
تســتثمر  حملــة  أول  تعــد  والتــي  العربيــة، 
وســائل الإعــلام لخدمــة قضايا المــرأة وقد 
أطلقت أول مشــاريعها التلفزيونيــة برنامج 
«المــرأة النموذج» الذي قــام بتكريم 240 إمرأة 
عربية وبثته سبعون قناة تلفزيونية على مدار 

أربعين أسبوع.
ومــن جانبه صــرح الأمــين العــام لاتحاد 
للحملــة  العــام  المنســق  ـ  العــرب  المنتجــين 
الإعلامي مصطفى ســلامة بأن لقب ســفيرة 
المرأة العربية للإعلاميــة رحاب زين الدين هو 
خير تكريم لدورها في خدمة مشــاريع «حملة 
الأيادي البيضاء» وأضاف سلامة أن الإعلام 
هو المسؤول عن تحسين صورة المرأة العربية 
والبدايــة يجــب أن تكــون من الإعــلام معرباً 
عن شــكره لكافــة محطــات التلفــزة العربية 
التي ســاهمت في إحداث نقلة نوعية لبرامج 

الحملة.

وليد عونيفاروق حسني عزت أبو عوف وسهير عبدالقادر

أجندة جديدة لتنظيم الأنشطة الفنية بعد الثورة:
مهرجان القاهرة السينمائي يبحث عن رئيس وتمويل وراع رسمي

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

شـهد عـام 2011 منـذ بدايتـه وحتـى 
كتابة هذه السـطور تراجعا ملحوظاً في 
النشـاطات الثقافية نتيجـة اندلاع ثورة 
25 ينايـر ومـا صاحبهـا مـن اضطرابات 
التـي  الأنشـطة  أبـرز  كان  وتوتـرات، 
توقفت المهرجانات الفنية والسـينمائية 
لأسـباب تتعلق مباشرة بعدم الاستقرار 
بعـد  سـيما  لا  الثقافـة،  وزارة   داخـل 
إقالـة فـاروق حسـني الوزير الـذي كان 
والمهرجانـات،  بالاحتفاليـات  مغرمـاً 
الميزانيـة  وهبـوط  المـوارد  قلـة  أن  بيـد 
عـن  الإحجـام  فـي  رئيسـياً  دوراً  لعبـا 
الأنشـطة الترفيهية والتركيـز فقط على 
الأساسـيات ولعـل الأوضـح فـي الأزمة 
تمثل في إلغاء الـدورة الأخيرة لمهرجان 
القاهـرة السـينمائي لأول مـرة منذ عدة 
الإداريـة  منظومتـه  وتفتيـت  سـنوات 
أبـو  عـزت  رئيسـه  إقالـة  أو  باسـتقالة 
عـوف، وكذلك عزل المديرة العامة سـهير 
الأوراق  كل  علـى  والتحفـظ  عبدالقـادر 
والمسـتندات لحـين اسـتئناف المهرجان 
لنشـاطه في الـدورة القادمـة، ومحاولة 
تجـاوز الأزمة التي تهدد برفعه من قائمة 
المهرجانـات الدوليـة، وهو مـا تُبذل فيه 
الآن مجهودات من جانب عماد أبو غازي 
وزيـر الثقافة الحالي فـي حكومة عصام 
شـرف الانتقالية وبعض أعضـاء الهيئة 
العليـا من النقـاد والكتاب السـينمائيين 

وعدد من المستشارين.
وليـس المهرجـان السـينمائي الدولي 
الـذي يعقد سـنويا بالقاهرة هـو وحده 
الخاسـر فـي عـام الثـورة، ولكـن هناك 
مـن المهرجانات ما يفوق عددها العشـرة 
تواجـه نفـس المصيـر وإن كانت ليسـت 
بأهميـة المهرجـان المذكـور وإنمـا تتمتع 
بذات الصفة الدولية، ومن بينها مهرجان 
الإسـكندرية الـذي تم الإعـلان عنه على 
اسـتحياء وحاول تجديد نشـاطه ولفت 
الأنظار إليه بتكريم مجموعة من شـباب 
الثـورة وإهـداء دورتـه الـى الشـهداء، 
ومع ذلـك فإن الأحداث الجسـام وحركة 
الاضرابـات والاعتصامـات كانـت أقوى 
من أي احتواء، كما ان مهرجان الموسيقى 
العربيـة تضرر أيضا أو لعلـه كان الأكثر 
تضررا لأنه مرتبط بالأساس بالمشاركات 
العربيـة دون غيره، فجمهـوره وأبطاله 
من الاشـقاء العرب المشغــــولون كذلك 
بمـا يجـرى فـي بلادهـم، ومن ثـم ليس 
سـيقـــــدمونه  لمـا  التفـرغ  بمقدورهـم 
من أغنيـات وألحـان وخـــلافـه، فضلا 
عـن عجـز القاهرة عـن اسـتيعاب أعداد 
غفيرة من الضيوف المطلوب اسـتقبالهم 
والترحيـب بهم وتوفيـر الحماية والأمن 
لهـم، أي أن الطرفـين الضيـف والمضيف 
الاحتفاليـة  للمناسـبة  متفرغـين  غيـر 

الغنائية الكبرى.
حدث آخر غـاب عن المشـهد الإعلامي 
خـلال الشـهور السـبعة الماضيـة وهـو 
كل  علـى  صخبـاً  الدنيـا  يمـلأ  كان  مـا 
الإعـلام  ملتقـى  وهـو  ألا  الفضائيـات 

العربـي أو مـا يسـمى بمهرجـان الإذاعة 
والتلفزيـون، ذلـك الـذي كان يتصـدره 
وزير الإعلام أنس الفقي ويعتبره واحدا 
من انجازاتـه، رغم ان مؤسسـه صفوت 
الشريف ولكن الفقي كان يجد فيه فرصة 
كأحـد  السـطح  علـى  والطفـو  للتلميـع 
صنـاع الثقافـة، وكثيـرا مـادارت معارك 
خفية فـي الكواليـس بينه وبـين فاروق 
حسـني، خاصـة ان الأول كان يعمد الى 
إقامـة حفـل الافتتـاح وبـدء الـدورة في 
توقيـت متزامـن مـع مهرجـان القاهـرة 
يعتبـر  حسـني  كان  الـذي  السـينمائي 
نفسـه الراعي الرسـمي له، وكـم تباهى 
به بـين الأمم، عناوين كثيـرة لمهرجانات 
صغيرة وكبيرة سقطت من أجندة وزارة 
الثقافـة هـذا العـام بعضهـا غير رسـمي 
والبعـض الآخـر اكتسـب شـرعيته مـن 
جماهيريتـه وأصبـح لـه اعتبـار دولي، 
حيـث تدعـى إليـه الوفـود مـن مختلف 
الأقطـار والبلدان، عربيـة وأوروبية، ما 
يندرج تحت هذا التوصيف هو المهرجان 
القومي للسـينما الروائية الـذي لم يرق 
اسـمه للنظام السـابق فأوصى بتغييره 
الـى مهرجان السـينما المصريـة فكان له 
ما أراد، ولكن ظلت التسمية المتداولة بين 
المثقفين والسـينمائيين كما هـي، ويتميز 
الأصنـاف  بـين  بجمعـه  المهرجـان  هـذا 
السـينمائية الثلاثـة، الروائيـة الطويلة 
ويتسـع  بـل  والتسـجيلية،  والقصيـرة 
ويشـكل  الوثائقـي  للفيلـم  فيـه  المجـال 
ويضـاف  كبيـرة  نسـبة  فيـه  الحضـور 
الـى نشـاطه الأساسـي كعـرض الأفلام 

وتنظيم الندوات وتقديم الدراسـات، بما 
يثري العملية الثقافية ويجعل السـينما 
ضلعـاً أساسـيا مـن أضلاعهـا، غيـر أن 
رئيسـه واحـد من أهـم النقـاد والكتاب، 
علـي أبـو شـادي رئيـس مجلـس إدارة 
الشـركة القابضة للسينما حاليا، ويمكن 
القول بـأن المهرجان القومي هو المرشـح 
للصعـود الى التصنيـف الدولي في حال 
هبـوط المهرجان الرئيسـي بالقاهرة، إذ 
لم يتول أبو شادي نفسه رئاسته وفق ما 
يتم تداوله حاليا داخل الأوساط الثقافية 
إنقاذا لما يمكن إنقاذه او باعتباره الأحق 
من غيره، خاصة ان علي أبو شـادي كان 
قد تم ترشـيحه من قبل لرئاسة مهرجان 
القاهرة ولكن هنـاك من أجهض المحاولة 

وأتى بآخرين.
يبقـى أن نشـير في هـذا السـياق الى 
ما تم إلغـاؤه بالضرورة مـن مهرجانات 
امتيـاز  علـى  حصلـت  احتفـالات  أو 
وزيـر  مـن  شـخص  بدعـم  المهرجانـات 
الثقــــافة السـابق وانتهـت صلاحيتها 
الثـورة  بعـد  الـوزارة  مـن  بخروجـه 
فألغيــــت تلقائيـا، حيـث لـم يكـن لهـا 
وجـود علـى الأرضيـة الثقـــــافيـة أو 
فـي الشـارع المصـري، ومـن بينهـا مثلا 
ومهرجـان  الجـاز  موسـيقى  مهرجـان 
الرقص الذي تـرأس دوراته وليد عوني 
ولم ينافسـه فيـه أحد، وكذلـك مهرجان 
التجريبـي،  المسـرح  ومهرجـان  القلعـة 
والأخيـر على وجـه التحديـد كان يصل 
فـي ميزانيتـه إلـى اضعـاف المهرجانات 
الأخـرى لكونـه مهرجانا نوعيـا يتطلب 

اسـتعدادات خاصة ويتسـم في طبيعته 
تسـتلزم  واحتياجـات  فنيـة  بطقـوس 
الإنفاق، فشـحن الديكورات وحده على 
سـبيل المثـال مكلـف، وغالبا مـا كان يتم 
على حسـاب إدارة المهرجـان ناهيك عن 
أعباء الاستضافة بالفنادق الكبرى الذي 
يستلزم حجز غرفة لكل عضو من أعضاء 
الفرقة، وكثيرا ما حدثت مشـاكل بسـبب 
هـذه التفاصيـل أدت الـى سـفر الفنانين 
والنجـوم غاضبـين محتجـين قبـل حفل 

الختام وإعلان الجوائز!
وممـا يؤكد ان ثمة اشـياء قـد تغيرت 
بالإيجاب في سياسة المهرجانات وطرق 
السـينما  إدارة  ان  ورعايتهـا  تنظيمهـا 
التابعة للهيئة العامة لقصور الثقــــافة 
اوقفت نشـاط نادي السـينما منـذ فترة 
توفيـرا للميـــزانيـة التي لـم تكن تزيد 
على بضعـة آلاف من الجنيهات تماشـياً 
الجديـدة  الترشـيدية  السياسـة  مـع 
ثقافيـة  قطاعـات  ايضـا  شـملت  التـي 
نشـاطاتها  حجمـت  بالأقاليـم  كثيـرة 
بالإسـماعيلية التـي تقيم سـنوياً واحدا 
مـن أهـم مهرجانـات السـينما المعـروف 
الحـذو  نفـس  حـذت  ومثلهـا  باسـمها، 

السويس وبورسعيد.
هكذا كانت الخريطة الفنية بتوزيعاتها 
واحتفالاتهـا وما يترتـب عليها من أعباء 
مالية تسـعي الثورة في المراحل القادمة 
لتقليلهـا في ظـل صياغـة مختلفة تحقق 
المردود الثقافـي والمعرفي بأقل التكاليف 
فـي  السـيئة  العـادات  عـن  وتتخلـى 

رحاب زين الدينالإسراف والبذخ.
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وارضيات

فضائيات

■ استضاف الزميل محمد كريشان على قناة «الجزيرة» الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، 
الذي لخص خلال الحلقة رأيه في عدد من الثورات العربية من سورية الى ليبيا فمصر، وما 

كادت الحلقة تنتهي حتى انهال «ثوار سورية» على الرجل بالقذف والتجريح والشتم في 
بعض مواقع الثورة السورية على الشبكة العنكبوتية، حيث نصب هؤلاء انفسهم بموقع 

المثيب والمعيب لكل من تسول له نفسه ابداء رأيه في ما يحدث في بلاد الشام، وربما كان 
الاجدى والاكثر مهنية ان يوفروا جهودهم لتحليل كلام هيكل ومعرفة نقاط ضعفهم 

وتصحيحها.
هيكل قال في البرنامج ان الثورة في سورية لم تنضج بعد، بدليل أن كلاً من مدينتي 

دمشق وحلب، وهما تحويان حوالي العشرة ملايين نسمة (أي نصف عدد سكان سورية) 
تعتبران بشكل أو بآخر خارج نطاق الثورة، كون المدينتين التجاريتين تخافان أن تنجرف 

البلاد لسيناريو مشابه للعراق وليبيا. ويرى هيكل الذي عاصر وقائع العرب الحديثة كلها 
بجللها، أن المعارضة السورية لا تملك مشروعاً لإسقاط النظام سوى بالتدخل الدولي، مبديا 

معارضته لتدخل أي قوى خارجية لإنجاح الثورات.
واهم نقطتين وضحهما هيكل أن هناك مخططا معدا وقادما لضرب إيران، ولكون إيران 

ذات سطوة وسلطة في سورية، فهناك مخطط لإسقاط سورية، لإضعاف إيران ومن ثم 
ضربها، مضيفا ان هناك وجود للمخابرات الأردنية والتركية والإسرائيلية في مناطق تشهد 

احتجاجات في سورية، وربما تقدم هذه دعما لوجستيا لهذه الاحتجاجات.
هيكل انتقد تغطية قناة «الجزيرة» للثورة السورية، وقال انها «تحرض»، واتهمها بعدم 
الحياد والمهنية في تغطيتها للشأن السوري، فاجاب كريشان: سنسمح لك بتمرير هذه 

الجملة.
كل ما قاله هيكل يعتمد على معلومات وليس تحليلا وهذا راجع لشخصية الرجل القريبة من 

صناع القرار، سواء في الغرب او في العالم العربي.
هيكل لم يمدح النظام السوري او ينافقه، ولكنه تحدث عن حقائق على الارض في سورية، 

والهجمة التي تعرض لها من المعارضة الذين باتوا لا يقبلون اي رأي يخالف آراءهم مما 
يحول الثورة السورية الى ثورة شتم وقدح وذم، ولا تختلف بأي شيء عن حملات الانظمة 

الديكتاتورية في التعاطي مع منتقديها ومعارضيها!
 نرجو ان يعي انصار الثورات العربية ان هذه الاساليب لم تعد تجدي نفعا والا لكانت نفعت 

الانظمة المتساقطة. 

الرجل الغامض في عزاء الامير سلطان
■ خلال متابعتي لمراسم عزاء ولي العهد السعودي الراحل سلطان بن عبد العزيز، 

وبالتحديد خلال تلقي الامير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات السعودي للعزاء 
في اخيه، «خبط» رجل ضخم الامير كتفا كاد ان يطيح به ارضا، خاصة انه لم يكن منتبها 

لانشغاله بالسلام على السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس وزراء دولة قطر، 
اكتشفت لاحقا انني لم اكن الوحيد الذي انتبه الى هذا الكتف، فامتلأت مواقع «يوتيوب» 

مقاطع مسجلة للحادث.
طبعا الموقف كان غير مقصود، الا ان التعليقات على مقطع الفيديو اخذت منحى اخر كان 

سيتسبب بازمة سياسية بين البلدين، واصبح اغلب المعلقين السعوديين يطالبون دولة قطر 
باعتذار رسمي عن الحادث لان «الكتف» كان متعمدا حسب تحليلهم، الا ان اخلاق الامراء 

ظهرت ومن خلال برنامج «واجه الصحافة» الذي يقدمه الاعلامي السعودي داود الشريان 
ليوضح ان الموقف كان عاديا جدا بسبب شدة الزحام، وانه لا يعرف الرجل الذي «خبطه»، 

مستبعدا ان يكون شخص أتى لتقديم واجب العزاء يقوم بـ»خبط» رئيس الاستخبارات 
السعودي «كتفا».

ليلة سحل مثقفو العرب القذافي على الهواء 
■ ما بثته محطات غربية وعربية لحادثة الاعتداء الجنسي الذي تعرض له الزعيم الليبي 

الراحل معمر القذافي قبل وفاته، والطريقة التي عومل بها من سحل وتمثيل بجثته وعرضها 
امام المشاهدين لمدة ثلاثة ايام، اشعرتني بالاشمئزاز من الطريقة التي عومل بها جثمان 

شخص حي وميت حتى ولو كان ديكتاتورا، العقيد كان سفاحا يستحق ان يحاكم على اقل 
عمل قام به ضد شعبه بالاعدام، الا ان ما هالني هو طريقة تعامل المثقفين العرب مع الحادثة 

وتبريرهم لعملية الاعتداء، سواء الجسدي او الجنسي باعتباره يستحق اكثر من ذلك.
العقيد ارتكب جرائم بشعة بحق شعبه يستحق عليها محاكمة عادلة ربما تحكم عليه 

بالاعدام الف مرة، لكن هذا لا يعني ان يصل الحال بمثقفينا العرب ان يؤيدوا القتل والسحل 
والاعتداءات الجنسية وهم يطالبون الانظمة بنبذ هذه الاساليب التي باتوا يتباهون بها 

الان؟!
مثقفو الامة هم من يبني مستقبلها، ومنهم يستقي اطفالنا قيمهم ومعايير حياتهم وانا لا 

اريد لاطفالي ان يستقوا قيما تقوم على القتل والسحل والاعتداء الجنسي، والا لاصبحنا في 
غابة البقاء فيها للاقوى، يا مثقفو العرب احذروا فذاكرة التاريخ قوية.

لعنة السياسة تلاحق الدراما التركية
■ يبدو ان الموقف السياسي التركي من الاحداث السورية ترك ندوبا بارزة على الدراما 

التركية التي غزت بيوت العرب منذ سنوات، بفضل دبلجتها باللهجة السورية المحببة، وما 
عدا الاعمال التركية التي تمت دبلجتها وعرضت على الشاشات العربية، خاصة الخليجية 

منها، هناك مخاوف بوقف هذا التعاون، وباتت تظهر هذه الايام اصوات داخل سورية ترى 
أنّ المسلسلات التركية تهدّد الدراما السورية، وتسرق منها ابداعات الممثلين السوريين، 

الذين سحبوا البساط بقوة من تحت اقدام اعرق دولة عربية في مجال الدراما، اي مصر، 
التي كانت هوليوود العرب فنيا.

علامات استفهام كثيرة تحوم الان حول مصير الأعمال المدبلجة، خصوصاً أن العلاقات 
السورية ـ التركية دخلت في نفق معتم. ولا يستبعد المراقبون ان الحديث عن بديل جاهز 
للدراما التركية، وهو المسلسلات الإيرانية باتت اسهمه ترتفع، خاصة بعد عرض اعمال 

تاريخية ايرانية مدبلجة عربيا مثل سيرة حياة مريم العذراء، ومسلسل يوسف الصديق، 
اللذين لاقيا مشاهدة فاقت مشاهدة الاعمال التركية، بل ان مستوى العمل الفني في الاعمال 

الايرانية كان ذا جودة اكبر، وتناول قصصا جريئة ومحافظة في نفس الوقت على عكس 
الاعمال التركية التي تتهم كثيرا بانها تقوض قيم المجتمعات العربية المحافظة من خلال 
التعاطي مع الجنس خارج اطار الحياة الزوجية وطرح المحرمات والاثارة، والتي تعكس 

واقع الحياة الغربية اكثر من قربها من الحياة الاسلامية المحافظة.

فيفي عبده.. انسانة!
■ الإعلامية رانيا برغوث استضافت في برنامجها «هذا أنا» الذي تقدمه قناة «ام بي 

سي» الفنانة المصرية فيفي عبده، التي قالت انه كانت لديها فكرة مسبقة عن فيفي عبدة 
قبل الحلقة، بل وكشفت انها تلقت العديد من الرسائل ترفض استضافة فيفي عبده في 

البرنامج.
فيفي عبده سألت رانيا برغوث في نهاية الحلقة «إنت كنت واخدة عني فكرة تانية؟».. 

ووافقتها رانيا على ذلك قائلة «كانت عندي فكرة عنك مثل كل الناس، لكن الآن كتير حبيتك».
وساقتبس تصريحا لرانيا برغوث هنا بحق فيفي عبده عقب الحلقة، حيث قالت «فيفي 

ظهرت كأُم وإنسانة مرّت بظروف صعبة، وليست فقط الراقصة الاستعراضية والممثلة، 
أنا سعيدة أنني قدمت فيفي بطرقة مختلفة». واكملت «سر نجاح فيفي عبده في قربها من 

الناس، وهي تتحدث بلغتهم.. سيدة مصرية جدعة بالفعل».
فيفي عبده غيرت نظرة الناس إليها، بعد أن كشفت للمرة الأولى كثيرا من أسرارها 

الإنسانية، ذرفت دموعا غزيرة في نهاية الحلقة عندما سألتها عن قسوة أمها عليها، قائلة: 
«إن أمها وأباها ماتا راضيين عنها، وأنها تظهر بقناع تلبسه لتتصنع فيه القوة، أما في 

الحقيقة فهي إنسانة طيبة إلى أبعد الحدود تصدق أي شيء يقال لها»، شكرا لرانيا برغوث 
على حلقة اخرى مميزة، اظهرت لنا جوانب انسانية من شخصية مثيرة للجدل مثل الفنانة 

فيفي عبده.

٭ مدير تحرير الموقع الالكتروني لصحيفة «القدس العربي»
elmasri@alquds..co.uk

احمد المصري ٭

«كتف» قطري لرئيس الاستخبارات السعودي!
ثوار سورية يهاجمون هيكل على «الجزيرة» بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

إنها أسطوانتها الأولى التي حملت عنوان 
«فوق الكلام» تجمع 10 أغنيات منوعة. 
فيفيان مراد فنانة مجتهدة، تتعب على 

نفسها، وتتروى في مسيرتها واختياراتها. 
الفنان محمد الرفاعي أخذ بيدها في تحقيق 

حلمها الأول وهو أعطاها أغنيات كثيرة أهمها 
«الأيام» التي تراهن أنه سيكون لها شأن في 

عالم الغناء عندما تصورها فيديو كليب.
مع فيفيان مراد كان هذا الحوار:

■ هل أدت أســطوانة «فوق الكلام» إلى تغير 
في مسيرتك الفنية؟

     ■ بـكل تأكيـد، فمـا مـن خطوة نقـوم بها 
مهنياً إلا ويكون لها انعكاسـها على مسـيرتنا. 
صـرت أكثر وعياً في التعامل مـع عملي، وأكثر 
ترويـاً في كل خطوة أقدم عليها. من دون شـك 
بـدأت مسـيرتي الفنيـة تدخل أكثـر وأكثر إلى 
درب الاحتـراف. بعـد هـذه الأسـطوانة التـي 
شـكلت نوعاً من هوية لي صارت كل خطواتي 

محسوبة بدقة.
■ هل كنت بانتظار الأســطوانة لتعيشي كل 

هذا التغيير أم أنها محطة فرضت نفسها عليك؟
نفسـها.  فرضـت  التـي  المحطـة  إنهـا   ■
للفنـان أسـطوانة تحمـل اسـمه  فـان يكـون 
واختياراتـه وصوته، فهو وضع يختلف تماماً 
عن فنان ليس له ما يعرّف به. حالياً أدرس أي 
عرض أتلقـاه بدقة. وصـار بإمكاني الاختيار. 
كمـا أن مطالبـي وشـروطي اختلفـت. فالفنان 

يكبر وبالتدريج نتيجة اجتهاده».
■ بعــد مــرور أربعــة  أشــهر علــى صــدور 
اســطوانة «فوق الكلام» هل شعرت بأن جهودك 

وظفت في المكان الصحيح؟
أسـتكين.  لا  أن  يسـتدعي  وهـذا  أكيـد.   ■
يبقى بذل الجهـود ضرورياً وبالحـد الأقصى. 
ولا بـد مـن الاهتمام بالصـورة التـي يجب أن 
يراها النـاس عن الفنان. وعلـى الفنان تذكير 
هـذا الجمهـور بـه من خـلال الأعمـال الجميلة 
المتواصلـة. نتيجة هذه الأسـطوانة أفرحتني. 
والمبيعـات فـي مراكـز «الفرجـن» عاليـة جداً 
ولـم أكـن أتوقعهـا. وشـركة ميلـودي طلبـت 
الاسـطوانة بإلحـاح وقدمتهـا لهـا لتقيـم لهـا 
الدعايـة والإعـلان علـى شاشـتها وعبـر أثير 

إذاعتها». 
■ كان لصبــرك طــوال الســنوات الماضيــة 

ثماره؟
■ أشـكر الله على هذا التوفيق. فقد وجدت 
التهنئـة مـن كبـار صنّـاع النجوم منهـم نصر 
محـروس. وهو لـم يقل لي مبروك على سـبيل 
المجاملـة بـل ناقشـني فـي كل أغنيـة. ونصـر 

محروس يشـكل بالنسـبة لي سـنداً فنيـاً إلى 
جانب الفنان محمد رفاعي».

■ بــين أحلام البدايات في الفن والغوص في 
واقعه هل من فرق كبير؟

■ الفرق أكيد كبير. الفتيات يحلمن بفارس 
الأحـلام، وفـي أحيـان تقـع عليهـن الصدمـة 
ولا يكـون هـو الفـارس المنتظـر. لكـن هـذا لم 
يكن واقعي فـي الفن مطلقاً. للفـن حلاوته في 
التواصـل مع الجمهـور. أما مصاعبـه الحالية 
فهـي فـي الإنتـاج الخـاص وغير المسـنود من 
شـركة، وليسـت هنـاك مصاعـب أخـرى. إنما 
في كل الأحـوال يجب أن يكون الصبر شـعاراً 

يترافق مع الفنان».
■ هــل تأملــين أن يأخــذ نجــاح الأســطوانة 

الأولى بيدك إلى شركة إنتاج؟
■ أكيـد. وهذا ما حصل في أسـطوانة «فرق 
الـكلام» التي طلبتها شـركة ميلودي وبإلحاح 

بعد معاينة نجاحها».
■ ما هــو ضابط الإيقــاع الذي ســاعدك في 

اختياراتك الغنائية في اسطوانة «فرق الكلام»؟
■ انه الأخ والصديق وسندي الفني الفنان 
والشـاعر محمد الرفاعي. هكـذا كان حضوره 
في هـذه الاسـطوانة. ولا أنسـى حضور نصر 

محروس».
■ ومــاذا عن هــذه الصلة الوثيقــة مع محمد 

الرفاعي؟
■ كان التعارف عن طريق الصدفة. ترددت 
الأغنيـات.  سـجلت  حيـث  مصـر  إلـى  كثيـراً 
وسـريعاً وجدنـا أنا ومحمـد الرفاعـي تفاهماً 
وتلاقياً في الأفكار، وكان لنا الإحسـاس حيال 
النغمـات الموسـيقية. كما أني أحب موسـيقاه 

وأعماله ككل ومن زمن بعيد».
■ ولهــذا كانــت لــه الحصــة الأكبر كشــاعر 

وملحن في الاسطوانة؟
■ كان ذلـك طبيعياً. فهـو أخذ الأغنيات من 
طريق الكثيرين والكثيرات ووضعهم بمتناول 
فيفيـان مراد، وهذا ما لن أنسـاه طوال عمري. 
فهـو على سـبيل المثـال أخـذ أغنية «أيـام» من 
طريـق فنانـة كبيـرة جـداً، فقـط لسـبب أنـه 
لمـس أن الأغنيـة بصوتـي أجمـل مـن صوتها. 
هـو أعطانـي هـذه الأغنية مـن كل قلبـه. وهو 
طلـب مني تصويرها وسـوف أفعل في القريب 

العاجل».
■ نعــرف أن محمد الرفاعي أخــذ بيد الكثير 
من الفنانين اللبنانيين إلى درب النجومية الكبرى 

فهل تتوقعين الأمر نفسه من «أيام»؟
■ »أيام» سوف تكسّر الأرض. وهي ستجد 
قبـولاً مـن الناس بنسـبة تعادل كافـة أغنيات 
الأسـطوانة. فقـط دعمـت فـي الوقـت الحالي 
«فوق الكلام» لأنها سريعة الإيقاع، وأجواؤها 

صيفية».
■ نعــرف أنك غنيــت في باريــس لمدة خمس 
ســنوات ألم يكن لك خلالها حضــور في حفلات 

خارج فرنسا؟

■ »لازمت باريس لخمس سـنوات ونصف 
السـنة. ومـن ثـم غنيت فـي كازابلانـكا، وفي 
تونس، ولاحقـاً غنيت لأربع سـنوات في دبي 

وفي كافة دول الخليج العربي».
■ هــذه الســنوات الطويلــة مــن العمــل كــم 

ساهمت في بنائك؟
■ «هـي التـي بنتني كفنانة تغني مباشـرة 

ورسختني كفنانة مسرح».
■ كنت في ســنوات عملك مطلوبة باستمرار 
لمــاذا إذاً قدمــت أغنية «مــا بي شــي» الخليجية 

وغبت عن تقديم جديد لسنتين؟
■ قدمـت «مـا بـي شـي» لأنـي كنـت أغنـي 
فـي الخليج وجمهـوري جميعه هنـاك، كما أن 
الأغنيـة شـكلت إضافة لعملي هنـاك. ولم يكن 
متاحـاً ترك العمل والقدوم إلـى لبنان من أجل 
هـدف إعلامي يختـص بأغنية، فـي حين كنت 
بانتظار شركة تأخذ بيدي لتكون لي أسطوانة 
كاملـة. وهـذا مـا لـم يوفقنـي الله بـه. ويمكن 
اعتبار هاتين السنتين من الغياب الإعلامي هما 
للتحضير للاسطوانة. وأي عمل غنائي يحتاج 

لمثل هذا الوقت الطبيعي من الاجتهاد».
■ هــل تعتبرين «مــا بي شــي» أول بطاقات 

التعريف بك أم انه عمل خاسر؟
بطاقـة  مـن  أكثـر  كانـت  هـي  بالعكـس   ■
تعريف. أحببت الأغنية وفرحت بها كثيراً، كما 

كانت سبباً للكثير من العمل والحفلات».
■ ما بي شي صورتها مع رندلي قديح ومن ثم 
فــوق الكلام مع رندا العلم فهل ظهرت في المرتين 

بالصورة التي تريدينها في الفيديو كليب؟
■  كل منهمـا تركـت فـي عملي أثـراً جميلاً. 
تعاوني مع رنـدا العلم كان بهدف تحقيق نقلة 
نوعيـة، فهـي أظهرتنـي ضمـن أفـكار جميلة. 
نحـن تحادثنا علـى الهاتف عندمـا كانت رندا 
في الولايـات المتحدة حيث تقيم، وقد انتظرت 
عودتها ستة أشـهر. الناس أحبوا الأفكار التي 

قدمناها معاً». 
■ هل من رســالة تريديــن إيصالها من خلال 

أغنية شو صاير فيك؟
■  تقـول الأغنية «شـو صاير فيـك ولا مرة 
بتغازلنـي هيـك قلبـي بيحكيك بتشـيلن عني 
لعينيك صاير إنت ولا على بالك». كذلك في هذه 
الأغنية رسـالة كما في أغنيـة فوق الكلام التي 
كنـت فيها المرأة التي ترفل بـكل مظاهر الثراء، 
فـي حـين كانـت المـرأة تطلـب رجـلاً مهضوماً 
يهتـم بها ولا يغرقها بالمـال والمجوهرات. وهنا 
كانـت طاولة البوكر عبارة عن مسـرح الحياة 
ومـا تتضمنـه من خسـارة وربح. وفـي أغنية 
شـو صايـر فيـك تعانـي المـرأة أيضاً مـن الملل 

والتبدلات التي تطرأ على مزاج الرجل».
■ تجيديــن اللغــات الفرنســية، الإســبانية، 

الإيطالية والإنكليزية..
■ تقاطعنـي وتقـول: والتركيـة وقليل من 

الهندية.
■ هل ستستفيدين من هذه اللغات عبر خطة 

غنائية للمستقبل؟
■  أفكـر كثيـرا فـي أن تكـون لـي أغنيـات 
فرانكـو أراب في المسـتقبل. الفكرة لـم تتبلور 
بعد إنما هي هـدف. أرغب في أن أكون مطلوبة 

وصاحبـة أثر في أي خطوة فنية أقوم بها. إنما 
فـي الفن يجب أن تكون الخطوات متدرجة ولا 
يجـب أن تتداخل فأحدنا يضيـع. العمل يلزمه 

ذكاء وترو».

المغنية اللبنانية فيفيان مراد:

بعد «فوق الكلام» صارت خطواتي محسوبة أكثر

■ مدريـد ـ (د ب أ): أفادت صحيفة 
«إل بايس» الأسـبانية يـوم الأحد أن 
معهد سـينماتيك الأسـباني للسـينما 
عثر على معالجة تلفزيونية لغابرييل 
غارسـيا ماركيـز خـلال فترة شـبابه 
أرسـلها إلى المخرج السينمائي الرائد 

لويس بونويل عام 1962.
سـينماتيك  معهـد  مديـر  وقـال 
خافييـر هيريرا فـي تصريح لصحيفة 
«إل بايـس» «إنهما علـى الأرجح كانا 
ينويان إنتاجه (الفيلم) سويا»، دون 
أن يكشف عن السبب وراء عدم إنجاز 

هذا الفيلم.
المعالجـة  هـذه  هيريـرا  واكتشـف 
جـاءت  والتـي  الكوميـدي  للفيلـم 
بعنوان «سـهلة للغاية، يمكن للرجال 

فعلها» فـي أوراق كان أهداها بونويل 
لأرشيف المعهد.

المعالجـة  هـذه  غارسـيا  وأرسـل 
السـينمائية إلـى بونويـل، الذي نفي 
إلى المكسـيك من أسـبانيا خلال حقبة 
فرانكو، بعـد أن قام لويـس الكوريزا 
وهـو كاتـب سـيناريو أفـلام بونويل 
بتعريـف كلا الرجلـين علـى بعضهما 

البعض.
ماركيـز  غارسـيا  أن  ورغـم 
مـن  العديـد  لـه  نشـرت  الكولومبـي 
القصـص القصيرة وروايتـان اثنتان 
حتى عام 1962، إلا أنه لم يكن قد توج 
حتى ذلـك الوقـت كأحد أهـم المؤلفين 
باللغة الأسبانية. وكانت جائزة نوبل 
للآداب قد حصل عليها بعد ذلك بنحو 

عشرين عاما.
بيد أن المخرج الأسـباني المكسيكي 
يعتبـر  النقيـض  علـى  كان  بونويـل 
واحدا من أهم المخرجين السـينمائيين 

حينما تعرف عليه ماركيز. 
القـرن  مـن  السـتينات  وبحلـول 
الماضـي، كانت من بـين أعمال بونويل 
الفيلم السريالي «اون تشاين اندالو» 
الـذي تم انتاجـه مـع سـلفادور دالي 
وفيـم «لـوس اولفيـدادوس»، الـذي 
صور فقر الأطفال في مدينة مكسـيكو 
القـرن  مـن  الأربعينـات  فـي  سـيتي 

الماضي.
ويقضى غارسـيا ماركيز /84 عاما/ 
معظم وقته في مكسـيكو سـيتي، ولم 

يتسن الوصول إليه للتعليق.

 دبي ـ من محمد المجايدة:

تبـدأ MBC4 اعتباراً مـن 1 نوفمبر بعرض 
جديـد للدرامـا التركيـة «خريف الحـب» الذي 
تـدور أحداثـه حـول الحـب والخديعـة والثأر 
والجريمة، في سـياق حبكة درامية غنية تمزج 

بين الأكشن والرومانسية. 
الجدير ذكـره أن دور البطولـة الأنثوية في 
العمـل تلعبـه نجمـة الدراما والغناء «عايشـه 
العـرب  المشـاهدون  عرفهـا  التـي  فالييـر»، 
وأحبوهـا باسـم «دانـا» شـقيقة «مهنـد» فـي 

مسلسل «نور». 
علـى  الحـب»  «خريـف  مسلسـل  يُعـرض 

الساعة 05:00 مساءً MBC4 يومياً في تمام 
بتوقيـت غرينتـش، 08:00 مسـاءً بتوقيـت 

السعودية. 

كشف النقاب عن مساعي للروائي الكولومبي
غارسيا ماركيز لإنتاج فيلم مع لويس بونويل

بين الحب والخديعة.. الثأر والجريمة.. تدور أحداث الدراما 
MBC4 التركية «خريف الحب» على

«دبي السينمائي» يتلقى ألف فيلم للمنافسة
على جوائز بـ 600 ألف دولار

■ دبــي ـ (د ب أ): كشــفت اللجنــة المنظمــة لمهرجــان 
الدولــي  الســينمائي  دبــي 
فيلــم  ألــف  مــن  أكثــر  أن 
قصيــر ووثائقــي وروائــي 
لمســابقات  تقدمــت  طويــل 
و«المهــر  الإماراتــي»  «المهــر 
العربــي» و«المهر الآســيوي ـ 
الأفريقي» في المهرجان، لنيل 
مجمــوع  جائزة،يتجــاوز   36

قيمتهاالمالية 600 ألف دولار.
أن  اللجنــة  وأعلنــت 
البــارز  الألمانــي  الســينمائي 
أندرياس دريسن، والسينمائية 
والشاعرة الفلسطينية آن ماري 
والمؤلــف  والمخــرج  جاســر، 
الماليزي أمير محمد، سيشــكلون لجنة تحكيم مســابقات الأفلام القصيرة في الدورة الثامنة من المهرجان 

المقرر انطلاقها في شهر كانون أول/ديسمبر المقبل.
وقال مســعود أمرالله المديــر الفني للمهرجان، للصحفيين اليوم، «ســتقوم لجنــة التحكيم بمنح ثلاث 
جوائــز تبلــغ قيمتها الإجمالية 60 ألــف دولار للفائزين الأوائل بمســابقة المهر العربي، وســتمنح جوائز 

مماثلة للمتنافسين بمسابقة «المهر الآسيوي ـ الأفريقي».
وكان دريســن، الذي منحــه مؤخراً مهرجــان مانهايم ـ هايدلبرج الســينمائي الدولي لقــب «خبير في 
الســينما»، قد حصد جائزة «نظرة خاصة» ضمن فعاليات مهرجان كانّ السينمائي، أوائل هذا العام،عن 

فيلمه «توقف على المسار».
وتعود آن ماري جاســر إلى مهرجان دبي السينمائي الدولي،الذي حصدت فيه عدة جوائز عن فيلمها 

الروائي الطويل الأول «ملح هذا البحر».
واشتهر المخرج والمؤلف الماليزي أمير محمد على بأفلامه «الشيوعي الأخير»، و«البرنامج الإذاعي لأهل 

القرية» و«ما الخبر يا أورانج كامبو»، التي لقيت ردود فعل إيجابية خلال مهرجاني سندانس وبرلين.
وأضاف أن مســابقات «المهــر العربي» و«المهر الآســيوي-الأفريقي» للأفلام القصيــرة تعتبر من بين 
أكثر الفعاليات المرتقبة في المهرجان ومن المتوقع ان تشــهد منافســة شــديدة خاصة في خضم الأحداث 

السياسية التي يشهدها العالم العربي.
وتابــع بالقول :«لا شــك أن وجود هؤلاء الســينمائيين المحترفين في لجنة التحكيم، ســيفيد المهرجان 

ويضفي عليه مستوىً أعلى من الجودة».
وتُقام الدورة الثامنة لمهرجان دبي السينمائي الدولي بالتعاون مع مدينة دبي للاستوديوهات وبدعم 

من هيئة دبي للثقافة والفنون.

«الهر بوس ذو الحذاء» يحتل مركز الصدارة 
على لائحة إيرادات السينما الأميركية

■ لــوس أنجلــس ـ (يو بــي أي): احتل 
فيلــم الرســوم المتحركــة «الهر بــوس ذو 
الأفــلام  بــين  الصــدارة  مركــز  الحــذاء» 
المعروضــة في صالات الســينما الأميركية 

في نهاية الأسبوع الماضي.
وذكر شــباك التذاكر الأميركي «موجو» 
أن فيلم الرســوم المتحركــة  «الهر بوس ذو 
الحذاء» ســيطر على الأفلام المعروضة في 
الولايــات المتحــدة خــلال نهاية الأســبوع 
واحتــل المركز الأول بإيــرادات قدرت بـ34 

مليون دولار.
وتراجع فيلم «نشاط خارق» إلى المركز 
الثانــي بإيــرادات قــدرت بـــ18.53 مليون 
دولار، فيمــا احتــل فيلم «الوقــت المحدد» 

المركز الثالث وإيراداته 12 مليون دولار.
وحل فيلــم «الطليق» في المركــز الرابع 

بمبيعــات قيمتها 5.4 مليون دولار، في حين كان المركز الخامس من نصيب «يوميات رام» الذي جمع 5.02 
مليون دولار.

يتل السينمائي» «دبي
اخبار فنية

فيفيان مراد  (القدس العربي)

لويس بونويلغابرييل غارسيا ماركيز

 «خريف الحب»

لقطة من «الهر بوس ذو الحذاء»
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السماح للشركات الخليجية 
بفتح فروع لها في السعودية

 
■ الرياض ـ د ب أ: سمحت السلطات السعودية للشركات القائمة 
في دول مجلس التعاون الخليجي بفتح فروع لها في المملكة مشترطة 

عدم وجود شريك أجنبي.   
قال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة في 
بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة ولي 
العهد السعودي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز إن «مجلس 
الــوزراء قرر الســماح للشــركات الخليجيــة بفتح فروع لهــا وتطبيق 
المســاواة التامة في معاملة فروع الشــركات معاملة فروع الشركات 

الوطنية». 
ومع ذلك اشترطت السعودية أن «تكون الشركة مسجلة في إحدى 
دول مجلس التعاون وأن يكون نشــاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية 
المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها، وأن تكون الشركة مملوكة 

بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون». 
كما اشــترطت أن «يكون مضى على تســجيل الشركة الراغبة بفتح 
فروع لها فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز للدولة تخفيض 
هذه المدة»، بالإضافة إلى «أن يكون من تفوضه الشــركة لإدارة الفرع 

من مواطني دول المجلس، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط». 
وأكدت المملكة علــى انه «يجوز للدولة إلغاء الســجل (الترخيص) 
الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة 

الأم أو أخلت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه». 
وقــال الوزيــر خوجــة إن مجلس الــوزراء الســعودي وافــق على 
هــذا القرار بناء علــى الموافقة على تطبيق قــرار المجلس الأعلى لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة 

في أبو ظبي العام الماضي». 
كان الأمــين العام لمجلس التعــاون الخليجي عبــد اللطيف الزياني 
أعلن اليــوم الاثنين أمــام «ملتقى الكويــت المالي الثالــث «أن التقارير 
الاقتصادية تشــير إلى أن التجارة البينية بين دول المجلس ستبلغ هذا 
العــام حوالي 90 مليار دولار ومــن المتوقع أن تتضاعــف بعد اكتمال 

الاتحاد الجمركي بين دول المجلس. 

حجم التجارة البينية لدول 
الخليج العربي  سيصل الى

 90 مليار دولار عام 2011 
■ الكويــت، الكويت ـ يو بي أي: أعلــن الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجــي عبد اللطيف الزيانــي ان التجارة البينيــة بين دول المجلس 

ستصل هذا العام الى 90 مليار دولار.
وقــال الزياني امس الاثنين أمام «ملتقــى الكويت المالي الثالث» ان 
التقاريــر الاقتصادية تشــير الى ان التجارة البينيــة بين دول المجلس 
ستبلغ هذا العام حوالي 90 مليار دولار ومن المتوقع ان تتضاعف بعد 

اكتمال الاتحاد الجمركي بين دول المجلس.
ولفت في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) 
الــى ان الأزمــات (الماليــة) الكبرى تجتاز الحــدود وتمتــد آثارها الى 
بقية الدول والمجتمعات وأســواق المال والشــركات «فتعطل الجهود 

التنموية وتضيف مصاعب جديدة».
وأضاف ان «اقتصادات دول مجلس التعاون مترابطة ومتشــابكة 
مع الاقتصاديات العالمية فهي مدعوة الى تبني التخطيط الاستراتيجي 
البعيــد المدى مــن أجل المحافظة على مــا حققته من انجــازات تنموية 

عديدة وتجنب تأثيرات الأزمات المالية على اقتصاداتها».

المستثمرون الأجانب كانوا 
مشتريا صافيا للاسهم العراقية 

في اول عشرة اشهر من العام
■ بغــداد ـ رويترز: قال طه عبد الســلام الرئيس التنفيذي لســوق 
الاســهم العراقية إن المستثمرين الأجانب اشــتروا أكثر مما باعوا في 
البورصة في أول عشــرة أشــهر من العام الحالي واســتحوذوا على 
70 مليار ســهم بقيمة 118 مليــون دولار. وأضاف أن حجم التعاملات 
اليومية في بورصة الاســهم التي تبلغ قيمتها السوقية أربعة مليارات 

دولار يبلغ 2.8 مليون دولار.
وقال إن حجم الاســهم المتداولة على جانب الشــراء 70 مليار سهم 
بقيمــة 118 مليون دولار وعلى جانب البيع بلغ عدد الاســهم 17 مليارا 

بقيمة 37 مليون دولار في اول عشرة اشهر من عام 2011.
ويقبل المستثمرون الاجانب على البورصة العراقية كاستثمار مغر. 
ومن المتوقع ادراج شــركات المحمول الثلاث الرئيســية في البلاد في 
البورصة وان يقود تحســين اللوائــح التنظيمية لزيــادة الاقبال على 

البورصة.
وقال عبد الســلام إن إجمالي عدد الاسهم المتداولة في أول عشرة 

أشهر من عام 2011 بلغ 366 مليار سهم بقيمة 580 مليون دولار.
وبدأت البورصة نشــاطها في عام 2004 في مظهر نادر للرأسمالية 
فــي بلد مازالــت تهيمن عليه الشــركات المملوكة للدولــة بعد أكثر من 
ثمانية اعــوام من الغزو الــذي قادته الولايات المتحــدة في عام 2003 
والذي أطاح بالرئيس الســابق صدام حسين. والبنوك اكبر قطاع في 
البورصــة وتضــم ايضا شــركات صناعية وشــركات تأمين وفنادق 

وشركات زراعية.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة 85 شركة. 

البرازيل ستصبح سادس أكبر 
اقتصاد في العالم هذا العام 

■ ريو دي جانيرو  ـ د ب أ: أشارت صحف برازيلية إلى أن صندوق 
النقــد الدولــي ومنظمــات أخرى عديــدة تتوقــع أن تصبــح البرازيل 
ســادس أكبر اقتصاد في العالم هذا العــام بفعل الأزمة المالية العالمية 

التي أضرت بقوى اقتصادية رئيسية. 
ووفقا لبيانات نقلت عنهــا الصحف المحلية، من المتوقع أن يتجاوز 
النــاتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام نظيــره البريطاني ليصل إلى 
2.44 تريليــون دولار مقابل 2.41 تريليــون دولار لبريطانيا بما يجعل 

البرازيل سادس أكبر اقتصاد في العالم. 
وأصبحت البرازيل سابع أكبر دولة في العالم العام الماضي بعد أن 

تفوقت على إيطاليا. 
ووفقــا لتوقعات وحــدة الاســتخبارات الاقتصاديــة «إي آي يو»، 
ســيكون الناتج المحلي الإجمالــي للبرازيل بنهاية العقــد الحالي أكبر 
مــن أي دولة أوروبية أخرى. وقدرت الوحــدة أن الاقتصاد البرازيلي 

سيتخطى نظيره الألماني في عام 2020. 

■ الخبر ـ رويترز: قال مسـؤول تنفيذي بشـركة 
كيه.بي.ار الأمريكية للأعمال الهندسـية والخدمات 
إن الشـركة تعتـزم التعـاون مع شـركات كورية في 
مشـروعات ضخمـة للطاقـة فـي الشـرق الأوسـط 
محولـة تركيزها على العمليات في العراق من الدعم 

العسكري إلى النمو الصناعي.
وفازت شـركات من كوريا الجنوبيـة بعدة عقود 
لأعمال هندسـية وتوريدات وإنشـاءات لمشروعات 
طاقـة فـي الشـرق الأوسـط منهـا عقـود بمليـارات 
الدولارات لبناء أول مفاعل نووي في منطقة الخليج 
بتقديمها عروضا أقل من عروض الشركات المنافسة 

لها في أوروبا والولايات المتحدة.
وتحـاول الشـركة ومقرهـا هيوسـتون وهي من 
أكبر شـركات الدعم العسكري في العالم ولاعب مهم 
في قطاع النفط والغاز خفض التكاليف لكسب المزيد 

مـن العقود في المنطقة لكنها تأمـل كذلك في الدخول 
في شـراكات مع الشـركات الكوريـة الجنوبية التي 
ابرمت صفقات بعشـرات المليـارات في قطاع الطاقة 
في الشـرق الأوسـط علـى مـدى السـنوات القليلة 

الماضية.
وقـال خالـد أبـو نصـرة مديـر عمليات الشـركة 
تحقيـق  «نحـاول  لرويتـرز  الأوسـط  الشـرق  فـي 
وفـورات الحجم الكبيـر والدخول في شـراكات لأن 
هناك مشـروعات كبيرة للغايـة». وأضاف «نحاول 
المشـاركة في تحمل المخاطـر مع بعـض المقاولين من 
كوريـا الجنوبية. المسـألة لا تتعلق فقـط بالتكاليف 

بل أيضا بتحمل المخاطر».
وتعمل كيه.بي.ار بالفعل مع هيونداي للصناعات 
الثقيلة في مشروع زادكو النفطي في أبوظبي وتقوم 
بأعمال هندسـية وتصميمات لمصفاة جازان التابعة 

لشركة أرامكو السعودية.
وحصلت الشـركات الكوريـة على 39 عقـدا تبلغ 
قيمتها الاجمالية 11.5 مليار دولار من شـركة أرامكو 

وحدها في السنوات الخمس الماضية.
وفي وقت سـابق هذا العام قالـت كيه.بي.ار انها 
تتوقـع تحقيق أقـل من خمـس إيراداتها عـام 2011 
من أعمال الامـداد والتموين للجيش الأمريكي. ومع 
انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن العـراق المقرر أن 
يسـتكمل بنهايـة هذا العـام تعتزم الشـركة تحويل 

تركيزها إلى تطوير مشروعات نفط عراقية.
وقـال أبـو نصـرة «نحـاول تغييـر مجـال العمل 
لمسـاندة الحكومـة العراقيـة... في قطاعـات النفط 
والغاز والبنية الأساسـية والكهربـاء». وأضاف أن 
شـركته تأمل فـي العمل فـي مشـروعات مصاف في 

العراق منها مشروع مصفاة الدورة قرب بغداد. 

شركة كيه.بي.ار الأمريكية للأعمال الهندسية والخدمات العسكرية 
تتطلع للدخول بشراكات في دول الشرق الأوسط 

تراجع سعر النفط مع صعود الدولار 
وانخفاض امدادات أوبك الشهر الماضي

■ لندن ـ رويترز: تراجعت أسعار النفط امس الإثنين مع هبوط خام القياس الأوروبي 
مزيـج برنـت دون 110 دولارات للبرميـل في ظل صعود الـدولار أمام الين بعـد أن تدخلت 

اليابان في أسواق الصرف لكبح جماح ارتفاع الين.
وقال مسـتثمرون ومحللون إن سـوق النفط ربما تتأثر بفيض من الأحدات الاقتصادية 
هذا الأسبوع من بينها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يوم 
الأربعـاء ومؤتمر صحافي للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس واجتماع مجموعة الدول 

العشرين في منتصف الأسبوع وسط مخاوف متزايدة حول أزمة ديون منطقة اليورو.
وانخفض خام برنت 51 سنتا إلى 109.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:49 بتوقيت 
غرينتـش بعـد أن أغلق عنـد 109.91 دولار يوم الجمعة. وتراجع الخـام الأمريكي الخفيف 
82 سـنتا إلى 92.50 دولار للبرميل. وارتفع الدولار لأعلى مسـتوى في ثلاثة أشهر أمام الين 

اليوم بعد تدخل اليابان. وصعد أيضا مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات.
ويجعل صعود الدولار تكلفة النفط أعلى لحائزي العملات الأخرى.

على صعيد آخر أظهر مسـح لرويترز نشـرت نتائجه امس أن إمدادات منظمة أوبك من 
النفط الخام تراجعت للشـهر الثاني في تشـرين الأول/اكتوبر بعد انخفاض الامدادات من 

عدد من الأعضاء رغم زيادة الانتاج الليبي.
وأظهر المسـح الذي شـمل مصادر بشـركات نفط ومسـؤولين من أوبـك ومحللين أن من 
المتوقع أن تبلغ الامدادات من البلدان الاثنى عشـر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول 
29.59 مليون برميل يوميا في المتوسـط هذا الشهر انخفاضا من 29.90 مليون برميل يوميا 

معدلة في ايلول/سبتمبر.
وأشـار المسـح إلى أن إمدادات أوبك نزلت للشـهر الثاني بعدما بلغت في اب/اغسطس 

30.15 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ تشرين الاول/اكتوبر 2008.
وتراجعت الامدادات العراقية 190 ألف برميل يوميا مع انخفاض الصادرات من الجنوب 

بسبب تفجير خط انابيب ومع تعطل شحنات بسبب سوء الأحوال الجوية.
وذكرت مصادر شاركت في المسح أن الامدادات السعودية واصلت التراجع مع انخفاض 
مشتريات شل التي ألغت بعض الشحنات للتحميل في تشرين الاول بعد حريق في مصفاة 

تابعة لها في سنغافورة.

■ دبــي ـ رويتــرز: تراجعت ســوقا 
الامــارات عــن أعلــى مســتوياتها في 
أربعــة أســابيع امس الإثنــين مع جني 
المكاســب  بعــد  للأربــاح  المســتثمرين 
الكبيــرة التــي تحققت في الجلســتين 
السابقتين في ظل تباين أسهم القطاع 
العقاري عقب سلســلة نتائــج فصلية 

جديدة وهبطت بورصة قطر أيضا.
الامــارات  بنــك  ســهما  وشــكل 
للخدمــات  وأرامكــس  الوطنــي  دبــي 
اللوجســتية أكبــر ضغط على مؤشــر 
ســوق دبــي بتراجعهمــا 0.9 و2.7 في 

المئة على التوالي.
وقال طلال طوقــان رئيس البحوث 
لدى الرمز لــلأوراق المالية «يعد تراجع 
اليــوم صحيــا حيث يشــير إلــى فترة 
مؤقتة تتماســك خلالها الأسعار. ربما 
نرى مؤشر سوق دبي يختبر مستوى 
1385 نقطــة قبــل أن يســتأنف موجة 
التصحيح. يبدأ الفــزع فقط إذا تجاوز 
مــن  التراجعات...هــذا  تلــك  الهبــوط 

الناحية الفنية».
لســوق  العــام  المؤشــر  وانخفــض 
أبوظبــي بنســبة 0.3 فــي المئــة تحــت 
ضغــط البنــوك مــع تراجع ســهم بنك 
أبوظبــي الوطنــي 0.9 في المئة وســهم 

بنك أبوظبي التجاري 1.3 في المئة.
العقاريــة  وخالــف ســهم صــروح 
الاتجاه النزولي وارتفع واحدا في المئة 
بعدما حققت الشركة زيادة بلغت 13.4 
في المئة فــي صافي أرباح الربع الثالث 
من العام جاءت دون توقعات المحللين. 
وهبط الســهم 37.7 في المئة في 2011. 
وانخفــض ســهم الــدار العقاريــة 0.9 
فــي المئــة بعدما أعلنــت الشــركة أنها 

ستخفض العمالة 24 في المئة.
وقال عامر خان مدير صندوق لدى 
شــعاع لإدارة الأصــول «تعــد صروح 
حقيقــة فــي موقــف جيد للاســتفادة 
مــن النمــو فــي أبوظبــي علــى مــدى 
الثــلاث إلــى الأربــع ســنوات القادمة 
بناء على مركزها الحالــي وميزانيتها 

العمومية».
وفــي أنحــاء أخــرى هبــط مؤشــر 
بورصــة قطــر بنســبة 0.3 فــي المئــة 
متراجعا من أعلى مســتوى في خمسة 

أشهر سجله أمس الأحد.
وشــكل ســهم بروة العقاريــة أكبر 
ضغــط علــى المؤشــر بانخفاضــه 3.2 
في المئــة متراجعــا من أعلى مســتوى 
فــي 12 أســبوعا ســجله في الجلســة 
الســابقة بعد هبوط أرباح الشركة في 

الربع الثالث من العام. وانخفض سهم 
الكهرباء والماء القطرية 1.3 في المئة.

القائــم  برامبرغــر  روبــرت  وقــال 
فــي  الأصــول  إدارة  رئيــس  بأعمــال 
شركة المستثمر الأول ومقرها الدوحة 
«شكلت مبيعات الأجانب الجزء الأكبر 
من المبيعات في مطلع الشهر ولكن في 
الأســبوع الماضي عادوا كمشــترين». 
وأضــاف «إنهم يعــودون برؤية اطول 
امــدا وبســبب القيــم .. الان فيما تبدو 

أوروبا أفضل حالا».
وارتفع مؤشر سوق الكويت 0.2 في 
المئة لكن معنويات المســتثمرين لا تزال 
متباينة وهم ينتظرون إعلان الشركات 

الكبيرة لنتائجها الفصلية.
الجزيــرة  طيــران  ســهم  وقفــز 
منخفضة التكلفة 5.3 فــي المئة مرتفعا 
للجلسة السادسة على التوالي مسجلا 
أعلى مستوى في ثلاث سنوات. وقال 
رئيس الشــركة الأســبوع الماضي إنها 

ستسجل ارباحا قياسية في 2011.
وقال متعامل في الكويت «الأســهم 
الفتــرة  فــي  ارتفعــت  التــي  القياديــة 
الأخيــرة ســتختبر فــور إعــلان نتائج 
الأعمال». وجرت تعاملات نشطة على 
أسهم الشركات الصغيرة وهبط سهم 

بيت الاســتثمار العالمي (غلوبل) اثنين 
بالمئة. وارتفع ســهم الإنمــاء العقارية 
5.6 بالمئة وزاد ســهم مجموعة السلام 
3.1 بالمئــة. وفــي عمــان صعد مؤشــر 
سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.3 
في المئة مدعوما بارتفاع سهم النهضة 
للخدمات 2.7 في المئة. وزاد ســهم بنك 

عمان الدولي 1.5 في المئة.
ومصر  السعودية  بورصتا  وأغلقت 

بدون تغيير يذكر.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي هبــط المؤشــر 0.6 في المئة 
إلى 1408 نقاط. كما هبط مؤشــر دبي 
0.3 في المئة إلى 2501 نقطة. ايضا هبط 
المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 8595 

نقطة.
وفي الســعودية هبط المؤشــر 0.09 
فــي المئة إلى 6224 نقطة، في حين هبط 
المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1148 

نقطة.
وارتفــع المؤشــر العمانــي 0.3 فــي 
المئة إلى 5588 نقطة. كما ارتفع المؤشــر 

الكويتي 0.2 في المئة إلى 5920 نقطة.
فــي مصر تراجــع المؤشــر 0.03 في 

المئة إلى 4451 نقطة.

تراجع أسواق الامارات وقطر بفعل جني الأرباح 
وتباين بورصات الخليج 

■ الخرطوم ـ رويتـرز: قال محافظ 
بنك السـودان المركزي فـي تصريحات 
السـودان  إن  الإثنـين  امـس  نشـرت 
سـيلغي تدريجيا دعـم الوقـود للعمل 
علـى تعويـض احتياطي النفـط الذي 
الـذي  السـودان  جنـوب  إلـى  يوجـه 

حصل على استقلاله مؤخرا. 
وفقـد السـودان نحـو 75 بالمئـة من 
إنتاج البلاد من النفـط الذي يبلغ 500 
ألـف برميـل فـي اليـوم بعد اسـتقلال 
جنوب السـودان فـي تموز/يوليو إثر 
اسـتفتاء أجرى بموجب اتفاق السلام 
فـي عـام 2005. ويعد النفـظ هو طوق 

النجاة لكلا الاقتصادين.
وبالتالـي تعرض شـمال السـودان 
لحالـة مـن الاضطـراب في ظـل ارتفاع 
معـدلات التضخـم إثر فقـدان إيرادات 
العملـة  الـذي حـد مـن تدفـق  النفـط 
العاصمـة  وكانـت  للبـلاد.  الصعبـة 
الخرطوم قد شهدت مظاهرات محدودة 
مناوئـة للحكومة في الأسـابيع القليلة 

الماضية.
وصـرح محمـد خير الزبيـر محافظ 
لصحيفـة  المركـزي  السـودان  بنـك 
(السـوداني) اليوميـة بـأن السـودان 
سـيرفع الدعـم عـن الوقـود تدريجيا، 

وهو ما يشكل مسألة حساسة بالنسبة 
الـذي  العـادي  السـوداني  للمواطـن 
يعاني جراء الحظر التجاري المفروض 
من جانب الولايات المتحدة إضافة إلى 

سنوات من الصراع.
وقـال إن الدعـم يشـكل عبئـا كبيرا 
منـه  الأكبـر  القسـم  أن  الدولـة  علـى 
برميـل  أن  مضيفـا  للوقـود  يخصـص 
الوقـود يبـاع محليـا بسـعر 60 دولارا 
مقارنة بسـعر السـوق الذي يبلغ 100 

دولار للبرميل.
واضـاف دون تحديـد إطـار زمنـي 
لخفـض الدعم إن الدولة لـم تكن حتى 
الآن تلحـظ الفرق فلم يمثـل الدعم أي 
مشكلة لأن الدولة كان لديها نفط لكنها 
لا تسـتطيع الآن تحمـل تكلفـة الدعـم. 
كمـا أشـار إلـى أن البنك المركـزي يريد 
فـي مرحلة مـا التخلي عن نظام سـعر 
السـوداني  للجنيـه  الثابـت  الصـرف 

للقضاء على السوق السوداء.
مقابـل  الجنيـه  سـعر  وانخفـض 
الدولار في السـوق السـوداء بنحو ما 
يزيد على 60 بالمئة عن السـعر الرسمي 
جراء نقـص العملة الصعبة منذ شـهر 

تموز/يوليو.
إن  السـوداء  السـوق  تجـار  وقـال 

الـدولار بلـغ سـعره اربعـة جنيهـات 
سـودانية امـس بالمقارنـة مـع السـعر 
ثلاثـة  نحـو  يبلـغ  الـذي  الرسـمي 
فـي  الصـرف  سـعر  وكان  جنيهـات. 
السـوق السـوداء قد تراوح بين 4.5 و 
4.8 في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقـال الزبييـر إن الهـدف بالنسـبة 
لسـعر الصرف هو العودة لما كان عليه 
الوضـع فـي عـام 2006 عندمـا كانـت 
الأسعار تتحدد وفقا للعرض والطلب. 
وأضاف إن ذلك سـيتم بشكل تدريجي 
مشـيرا إلى انه من السهل تحرير سعر 
الصرف فورا ولكن ذلك سيتسـبب في 

خلق الكثير من الصعوبات.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
حـاول البنك المركـزي تضييق الفجوة 
مـع السـوق السـوداء بخفـض قيمـة 
الجنيـه علـى نحـو فعـال غيـر أن هذا 

الإجراء لم يحقق النجاح المرجو.
وقال الزبير أيضا إن السودان توقع 
أن تسـدد دولـة جنوب السـودان غير 
المطلة على منافذ بحرية مبلغ 1.8 مليار 
دولار يمثل متأخرات استغلال منشآت 
تصدير النفط الشـمالية وهو ما يرجح 
أن ترفضـه جوبا التي تتوقع الحصول 
علـى 2.14 مليار دولار فقط من إجمالي 

مبيعـات النفـط فـي الفترة مـن تموز/
يوليو حتى تشرين الاول/أكتوبر.

ويحتاج جنوب السـودان لتصدير 
النفط عبر مرفأ بورسودان على البحر 
الأحمـر نظرا لأنه لا يمتلـك أي موانيء 
أو محطـات تكرير. وانهارت المحادثات 
الثنائية السـاعية للتوصـل إلى اتفاق 
على رسـوم إثر طلب الشمال الحصول 
32 دولارا للبرميـل وهـو الأمـر الـذي 

رفضه الجنوب.
ويقـول المحللون إنه مـن المرجح ان 
يتوصل الطرفان إلى اتفاق على رسوم 
بدلا من اقتسام إيرادات النفط مناصفة 

المعمول به حتى الآن.
ويريـد شـمال السـودان تخفيـض 
النفقات بمـا يزيد علـى 25 بالمئة العام 
الجـاري لتعويـض خسـارة إيـرادات 
النفط وسد عجز الموازنة. وطلب البنك 
المركزي من الدول العربية إيداع ودائع 
بقيمة أربعـة مليارات دولار لدى البنك 

المركزي والبنوك التجارية.
وقال الزبيـر إن كل من قطر والمملكة 
العربية السـعودية والإمارات العربية 
المتحـدة والجزائـر وإيران قـد تعهدت 
بتقـديم بعـض الدعـم للسـودان لكنه 

لميورد المزيد من التفاصيل.

السودان يلغي دعم الوقود لسد عجز الموازنة

مصر لا تمانع في الحصول 
على تمويل من صندوق النقد 

■ القاهـرة ـ رويترز: قـال وزير المالية 
المصـري امس الأثنين ان مصر لا تمانع في 
الحصـول علـى تمويل من صنـدوق النقد 
الدولي ولكنها لم تتقدم بعد بطلب رسمي 
للمسـاعدة بعـد رفضها حزمـة تمويل في 

حزيران/يونيو.
وفـي الاسـبوع الماضـي افـاد الوزيـر 
حـازم الببلاوي ان البنـوك المحلية بلغت 
تقريبـا الحـد الاقصـى للاقـراض لتغطية 
عجـز الميزانية العامة وقـال ان على مصر 
السعي للحصول على تمويل من الخارج. 
وتجري مصر محادثـات مع دول خليجية 

بشأن الحصول على دعم مالي.
وحـين رفضـت مصر حزمة مسـاعدات 
من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار 
دولار فـي الصيف قال وزيـر المالية آنذاك 
ان مصر سـوف تعتمد على الموارد المحلية 
وان المجلـس العسـكري الحاكـم لا يرغب 

في زيادة الدين.
ويتواجـد فريـق مـن صنـدوق النقـد 
الدولي في مصر لتقييم احتياجاتها المالية 
ولكن مسؤولا في الصندوق قال الاسبوع 
الماضي ان الصندوق لم يتلق طلبا رسميا 

من القاهرة للحصول علي التمويل.
وصـرح الببـلاوي لرويتـرز «لـم تجر 
يدرسـون   ... بعـد  رسـمية  مفاوضـات 
الوضـع» مضيفـا ان فريـق الصنـدوق لا 
يـزال فـي مصـر. وتابـع «سـيبقون حتى 
روتينيـة  زيـارة  انهـا  الاسـبوع.  نهايـة 

للتشاور وسنناقش كل الاحتمالات ولكن 
مصـر لم تبدأ مفاوضات رسـمية او تتقدم 

بطلب بعد».
وحين سـئل عمـا إذا كانت مصـر تريد 
تجديد حزمة المسـاعدات بقيمة 3.2 مليار 
دولار اجـاب «لا نناقـش اي تفاصيـل في 
الوقـت الحالـي. نناقـش الامكانيـة ومـا 
هـي نصائحهـم وامكانيـة تجديـد حزمة 
المساعدات ولكن لم نناقش اي تفاصيل».

وحصلت مصر علـى مليار دولار كدعم 
للميزانية من السعودية وقطر وتتفاوض 
لتغطيـة  أكبـر  مسـاعدات  حـزم  بشـأن 
العجـز فـي الموازنـة وتمويل مشـروعات 
ومسـاعدات اخـرى. وقال الببـلاوي انه 
لـم تطـرأ تطـورات جديـدة بشـأن تلـك 

المحادثات.
وفـي الشـهر الجـاري قالـت الامارات 
انهـا تنـوي تقـديم ثلاثـة مليـارات دولار 
كمسـاعدة ماليـة لمصـر ولكنهـا مازالـت 

تدرس الالية.
علـى صعيـد آخر قـال رئيـس مجلس 
إن  امـس  العربـي  النقـد  صنـدوق  ادارة 
لمنحهـا  مصـر  مـع  يتفـاوض  الصنـدوق 

تمويلا قدره 500 مليون دولار.
وقـال جاسـم المناعـي لرويتـرز علـى 
هامـش ملتقى الكويـت المالـي الثالث إنه 
كانـون  فـي  المفاوضـات  اكتمـال  يتوقـع 
الأول/ ديسـمبر المقبل وأنه سيتم الاعلان 

حينها عن كافة تفاصيل الاتفاق.

شركات الإنشاء الكورية
 تقترب من الفوز  بعقود ب

قيمة 100مليار دولار من السعودية 
■ سـول ـ د ب أ: تقترب شـركات الإنشـاءات الكورية الجنوبية من الفوز بطلبيات 
تبلـغ قيمتهـا 100 مليار دولار من السـعودية خـلال العام الجاري وذلـك للمرة الأولى 

التي تحصل فيه على طلبيات بهذه القيمة من دولة واحدة. 
قال اتحاد الإنشـاءات الخارجية الكوري الجنوبي امـس الاثنين إن قيمة الطلبيات 
التي فازت بها شـركات الإنشـاءات المحلية بلغت ما مجموعـه 98.66 مليار دولار حتى 

اليوم. 
ذكـرت وكالـة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقـا للاتحاد فإن هذه القيمة لم 
تشـمل صفقة بقيمة 1.22 مليار دولار وقعت عليها شـركة ديليم الصناعية يوم السبت 
الماضـي مع مؤسسـة الطاقـة الكهربائيـة السـعودية لبناء محطـة للطاقة فـي منطقة 

الشعيبة الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوبي مدينة جدة بالمملكة. 
وفـي حال إضافة قيمة صفقـة بناء محطة توليد الطاقة في الشـعيبة، يصل الحجم 
الإجمالـي لطلبيـات الإنشـاءات التـي فـازت بهـا الشـركات الكوريـة الجنوبيـة مـن 

السعودية إلى 99.88 مليار دولار. 
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الطلبيات السعودية 100 مليار دولار في الفترة المتبقية 

من العام الجاري في ظل توقعات بفوز شركات كورية للإنشاءات بعقود أخرى. 
كانت شركة سامسونج للإنشـاءات دخلت السوق السعودية للمرة الأولى في عام 

1973 بفوزها بعقد لبناء طريق سريع. 

■ ســنغافورة ـ رويتــرز: قــال مســؤول 
كبيــر بوكالة الطاقــة الدولية امــس الاثنين 
إن الوكالــة لا تريد من منظمــة أوبك خفض 
الإنتاج في اجتماع تعقده في كانون الأول/
ديســمبر نظرا لأن الطلب علــى نفط المنظمة 
سيزيد نصف مليون برميل يوميا في 2012 

عما ضخته الشهر الماضي.
المديــر  نائــب  جونــز  ريتشــارد  وقــال 
التنفيــذي بالوكالــة لرويتــرز علــى هامش 
الأســبوع الدولي للطاقة في ســنغافورة إن 
المنتجــين الخليجيــين زادوا إنتاجهــم هــذا 
العــام لتعويض فقــدان النفــط الليبي حيث 

توقف الإنتاج جراء الحرب الأهلية. 
ويتعافي الإنتاج الليبي لكن وكالة الطاقة 
الدوليــة تــرى أنــه لا توجــد حاجــة تدفــع 

المنتجين لخفض الإنتاج.
وقال جونــز «توقعنــا للطلــب على نفط 
أوبك لعام 2012 يزيــد نحو 500 ألف برميل 
يوميا عما أنتجوه في ايلول/سبتمبر. لذا لا 

نريدهم أن يخفضوا بالتأكيد».
وارتفع إنتاج ليبيا منذ أيلول ليسد بعض 
النقص الذي تتوقعه وكالــة الطاقة الدولية 
التي تقدم المشــورة لنحــو 28 دولة صناعية 
فيما يتعلق بسياسة الطاقة. وقالت مصادر 

في المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لرويترز 
الليبيــة  النفــط  صــادرات  إن  الأول  أمــس 
ســترتفع إلى حوالي 350 ألف برميل يوميا 
في تشــرين الثاني/نوفمبر. وهذه الكميات 
أعلى مما قالتــه الوكالة بأن ليبيا أنتجت 80 

ألف برميل يوميا من النفط في ايلول.
وقــال جونــز إن تكلفــة الوقــود ارتفعت 
علــى  ضغطــا  يشــكل  ممــا  كبيــر  بشــكل 
الاقتصاد العالمي فــي العام بأكمله، مضيفا 
أن الركود العالمي جاء في الماضي عقب مثل 

تلك الارتفاعات في النفقات.
وتابــع «عندما نرى أن ما يســمى بأعباء 
النفــط تزيد عن خمســة في المئــة من الناتج 
المحلــي الإجمالــي فإننــا نقلق إلــى حد ما. 
وصلنــا الآن إلــى هذا المســتوى. حدث ذلك 
ثــلاث إلــى أربــع مــرات فــي 30-40 عامــا 
السابقة وغالبا ما يسفر عن ركود. الأسواق 
الناشــئة حساســة على وجه الخصوص.. 

الهند لديها أعباء نفطية ثقيلة».
وامتنــع جونــز عــن تحديد ســعر للنفط 
يمكن أن يمنع نفقات الوقــود من دفع النمو 

الاقتصادي إلى التراجع.
وفي وقت ســابق امس قــال نوبو تاناكا 
الرئيس الســابق لوكالة الطاقــة الدولية إن 

ســعرا ما بــين 70 و80 دولارا للبرميل يبدو 
جيدا لكل مــن المنتجين والمســتهلكين بينما 
يمكن أن يضر ســعر مســتدام لخــام برنت 

فوق 100 دولار الاقتصاد العالمي.
وقال جونز إن الوكالة ليست قلقة بشأن 
التباطؤ فــي الصين مع اســتمرار الاقتصاد 
أن  الســريع مضيفــا  النمــو  الصينــي فــي 
صحــة اقتصادات الدول الصناعية تشــكل 
مصدرا أكبر للقلق في ظل النمو السريع في 

الصين.
من جهته قــال وزير نفط دولــة الامارات 
العربيــة المتحدة محمــد بن ظاعــن الهاملي 
امــس إن الــدول المنتجــة للنفــط يمكــن أن 
تتقبــل انخفاضــا أكبر في أســعار النفط لما 
بين 80 و100 دولار للبرميل. واضاف «نحن 
بحاجة لســعر معقول لمواصلــة بناء الطاقة 

الانتاجية».
وهذا أول مؤشر من دولة خليجية للنطاق 
الســعري المفضــل منــذ انهيــار محادثــات 

منظمة أوبك في حزيران/يونيو.
والكويت  والسعودية  الامارات  وتتعاون 
عن كثب فيما يتعلق بوضع سياسة الانتاج. 
وتتحكم الدول الثــلاث تقريبا في كل طاقة 
الانتــاج غير المســتغلة على مســتوى العالم 

ورفعت الامدادات هذا العــام لتعويض فقد 
الانتاج الليبي.

وســجل مزيج برنت الخــام اكثر من 109 
دولارات بقليــل اليــوم منخفضــا مــن 118 
دولارا حــين اجتمعــت أوبك فــي حزيران/
يونيــو مفســحا مجــالا واســعا لانخفاض 
اكبــر للدخول في النطاق الســعري المفضل 

للامارات.
حزيران/يونيــو  محادثــات  وانهــارت 
بعدما فشلت الدول الخليجية المنتجة للنفط 

في اقناع اوبك بزيادة الانتاج.
ورفعــت الامارات والســعودية والكويت 
اعتــدالا بشــان  المنظمــة  أكثــر دول  وهــي 
الاســعار انتاجها من منطلــق حرصها على 
تفادي ان يتســبب ارتفــاع تكلفة الطاقة في 
تقييــد نمو الاقتصــاد العالمــي والطلب على 

الوقود.
كمــا قال الوزيــر إن الامــارات لم تخفض 
بعــد الانتــاج الاضافــي الذي بــدأت ضخة 
فــي حزيران/يونيو لتعويــض فاقد الانتاج 
جراء المعارك في ليبيا. وأضاف أن الامارات 
لازالت تضخ 2.5 مليون برميل يوميا مقارنة 
مــع طاقتهــا الانتاجيــة البالغــة 2.7 مليون 

برميل يوميا.

وردا على ســؤال عمــا إذا كانت الامارات 
ســتقلص انتاجها لاســتيعاب عودة النفط 
الليبــي إلــى الأســواق قــال الهاملــي «من 
الســابق لأوانه القول. فنحــن لا نعرف متى 

سيعود الانتاج الليبي».
وكانت ليبيــا تضح 1.6 مليون برميل منذ 
بدايــة العــام ومنذ ســقوط معمــر القذافي 
عاودت انتاج بضعة مئات الاف من البراميل 

يوميا.
وتابــع الهاملــي ان مــن الســابق لاوانه 
الحديــث عن اي قــرار لاوبك فــي اجتماعها 

المقبل في كانون الأول/ ديسمبر.
وقــال الوزيــر إن ســعرا مرتفعــا للنفــط 
سيؤدي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في 
مصادر الطاقــة البديلة وأيضا إلى مزيد من 
الاســتثمار في الطاقة الانتاجيــة من النفط 
الخــام وهو مــا ســيعني انحســار تقلبات 
الطاقــة  زادت  «كلمــا  واضــاف  الأســعار. 
قلت تقلبات الأســعار باســتثناء أن الطاقة 

الانتاجية غير المستغلة باهظة التكلفة».
وذكر انه ســيجري خلال «أشــهر قليلة» 
الانتهاء من خط الانابيــب الذي ينقل النفط 
من حقــول البلاد لمينــاء الفجيــرة مما يتيح 

للصادرات الاماراتية تجنب مضيق هرمز.

الامارات: سعر بين 80 و100 دولار للبرميل مقبول 

وكالة الطاقة لا ترى حاجة لخفض إنتاج أوبك باجتماعها المقبل
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■ بيـروت - يـو بـي اي: قالت منظمة 
العمل الدولية امـس الاثنين إن الإقتصاد 
العالمـي أصبـح علـى عتبـة ركـود جديـد 
مـا  الوظائـف،  مسـتوى  علـى  وأعمـق 

سيؤخر التعافي الإقتصادي العالمي.
وحـذرت المنظمة فـي تحليل متشـائم 
صدر عشـية قمة قادة مجموعة العشرين 
بعنـوان «عالـم العمل للعـام 2011: جعل 
الأسـواق تعمل لمصلحة الوظائف» من أن 
الإقتصـاد العالمي أصبح علـى عتبة ركود 
جديـد وأعمـق علـى مسـتوى الوظائف، 
ما سـيؤخر التعافي الإقتصـادي العالمي، 
مشيرة الى أنه قد يؤدي إلى إشعال المزيد 
من موجـات الإضطرابات الإجتماعية في 

عدد من البلدان.
وقـال رايمونـد تـورس، مديـر المعهـد 
الدولـي لدراسـات العمـل التابـع لمنظمة 
العمـل الدولية، في بيـان للمنظمة وزعه 
مكتبهـا الإقليمـي فـي بيـروت «لقـد دقّت 
سـاعة الحقيقـة.. لدينـا فرصـة وجيـزة 
مسـتوى  علـى  مـزدوج  كسـاد  لتفـادي 

الإستخدام». 
الإنتعـاش  أن  الـى  التقريـر  وأشـار 
الإقتصـادي العالمـي المتعثر بـدأ بالتأثير 
بشـكل كبير على أسواق العمل، وبيّن أنه 
في ظل الإتجاهات الراهنة سيتطلب الأمر 
ما لا يقل عن 5 سنوات لإعادة الإستخدام 
في الإقتصـادات المتقدمة إلى مسـتويات 
ما قبـل الأزمـة، أي بتأخير لمدة سـنة عن 
السـنة  تقريـر  فـي  الـواردة  التوقعـات 

الماضية.
وقـال إنـه «يجـب أن يتـم إسـتحداث 
حوالـى 80 مليـون فرصـة عمـل جديـدة 
خلال السـنتين المقبلتين بهدف إسـتعادة 
معـدلات الإسـتخدام التي كانت سـائدة 
مـا قبـل الأزمـة. ولكـن فـي ظـلّ التباطؤ 
ألا  المحتمـل  مـن  الحديـث،  الإقتصـادي 
يتمكن الإقتصاد العالمي سوى استحداث 
حوالـى نصف عدد هـذه الوظائـف التي 

تشكل حاجة ملحة».
جديـداً  مؤشـراً  التقريـر  ويوفـر 

يشـير  إذ  الإجتماعيـة،  للإضطرابـات 
إلى»مسـتويات عـدم الرضـى الناتج عن 
قلـة فـرص العمـل والغضب لاعتبـار أنه 
لا يتـم تقاسـم العبء المترتب عـن الأزمة 

بشكل عادل». 
خطـر  أنّ  إلـى  التقريـر  يشـير  كمـا 
الإضطرابـات الإجتماعيـة يرتفـع في 45 
دولة من الدول التي تمت دراستها والبالغ 
عددهـا 118، موضحاً أن ذلك ينطبق على 
الإقتصادات المتقدمة، وخصوصاً الإتحاد 
العربيـة،  المنطقـة  وكذلـك  الأوروبـي، 

وبدرجة أقل على آسيا. 
في المقابـل تشـهد دول أفريقيا جنوب 
الصحـراء وأميـركا اللاتينيـة، مسـتوى 
خطر مسـتقر أو أقـل إنخفاضـاً من حيث 

الإضطرابات الإجتماعية. 
حوالـى  أن  إلـى  الدراسـة  وتشـير 
ونصـف  المتقدمـة  الإقتصـادات  ثلثـي 
الإقتصـادات الناشـئة والناميـة- التـي 
تتوفر بشـأنها البيانات الحديثة- تشهد 
تباطؤ في الإسـتخدام من جديد، مشـيراً 
الـى أن ذلـك «يأتي ليزيد مـن حدة وضع 
الإسـتخدام الهـش حيـث تبلـغ معـدلات 
البطالة العالميـة ذروتها، وتتعدى الـ200 
مليـون حول العالم».وأشـار التقرير الى 
أن 50٪ مـن الــ 99 بلداً عبّـروا عن عدم 
ثقتهم في حكومتهـم الوطنية، كما أنه في 
عـام 2010، عبّر أكثر من 50٪ من سـكان 
البلـدان النامية عن عدم رضـا إزاء توفر 

الوظائف اللائقة.
ولفـت التقريـر الـى أن التقلبـات فـي 
بـين  تضاعفـت  الغذائيـة  المـواد  أسـعار 
بالسـنوات  مقارنـة  و2010   2006 عامـي 
الــ5 الأخيـرة، «ما أثّـر على آفـاق العمل 
اللائـق فـي الـدول النامية، وقد اسـتفاد 
المسـتثمرون المالّيون من تقلبات الأسعار 
أكثر مـن المنتجين الغذائيـين، وخصوصاً 

الصغار منهم».
علـى  «الحفـاظ  إلـى  التقريـر  ودعـا 
وحتـى  للإسـتخدام،  الملائمـة  البرامـج 
تعزيزهـا فـي بعـض الحـالات». وحـذر 

ً«مـن أن الجهود المبذولة للحـد من الدين 
والعجـز العـام، ركّـزت علـى نحـو غيـر 
متناسـب علـى سـوق العمـل والتدابيـر 

الإجتماعية».
الإنفـاق  زيـادة  فـإن  للتقريـر  ووفقـاً 
الفاعل لسـوق العمل بنسـبة 0.5٪ فقط 
مـن إجمالي النـاتج المحلي، سـتؤدي إلى 
زيـادة الإسـتخدام بنسـبة تتـراوح بـين 

0.4٪ و0.8٪، بحسب وضع كل دولة. 
وأشـار الـى أن «اعتبـار الإعتـدال في 
الأجور عاملاً يساهم في استحداث فرص 
العمـل ليـس سـوى أسـطورة، بالتالـي 
يدعـو إلى اعتمـاد إسـتراتيجية إنتعاش 
شـاملة مبنية على الدخل، قد يساعد ذلك 
في تحفيز الإسـتثمار وتقليص التفاوتات 

الكبيرة في الدخل.
وقال تقرير إنه «مـع خروج الإنتعاش 
عن السكة الصحيحة، تتسع بقعة إنتشار 
الإسـتياء الإجتماعي»، ووفقاً لدراسة تم 
إعدادها سـجلت 40٪ من الـدول الـ119 
التـي تتوفـر بشـأنها التقديـرات، إرتفعاً 
بمستوى الإسـتياء الإجتماعي بحدة منذ 

عام 2010.
وعرفـت 58٪ مـن الـدول إرتفاعاً في 
نسبة الأشخاص الذين أفادوا عن تراجع 
في مستوى معيشتهم، كما تراجعت الثقة 
في قدرة الحكومات الوطنية على مواجهة 

الوضع في 50٪ من هذه الدول. 
اتجاهـات  أن  إلـى  التقريـر  ويشـير 
مـن  بـكل  ترتبـط  الإجتماعـي  الإسـتياء 
التطورات على مستوى العمالة، واعتبار 
أنه لا يتم تقسـيم عبء الأزمـة بعدل على 

الجميع.
يذكر أن الإستياء الإجتماعي إزداد في 
الإقتصادات المتقدمة وفي منطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا وفي آسـيا ولو 
بدرجـة أقـل بكثيـر، فـي المقابـل، إسـتقر 
مسـتوى الإسـتياء فـي أفريقيـا جنـوب 

الصحراء وانحسر في أميركا اللاتينية. 
مـن جهة ثانيـة قال التقريـر إن تدهور 
العمالـة والآفـاق الإجتماعيـة يؤثـر على 

فـي  أنـه  وأضـاف  الإقتصـادي.  النمـو 
الإقتصـادات المتقدمـة، يشـهد إسـتهلاك 
الأسر(وهو محرك أساسي للنمو) تراجعاً 
مـع ازدياد تشـاؤم العمّـال حيـال عملهم 

وآفاق أجورهم.
وتشـير المؤشـرات الخاصة بالولايات 
المتحـدة الأميركيـة وعـدة دول أوروبية، 
إلـى أن العمـال يتوقعون ركـوداً أو حتى 
تراجعـاً في الأجـور، أما توقعـات الطلب 
ضعـف  إسـتمرار  مـع  المتزامنـة  المبهمـة 
النظـام المالـي فـي الإقتصـادات المتقدمة، 
فتسـبب كساداً في الإسـتثمارات في كافة 
الـدول- بمـا فيهـا الإقتصادات الناشـئة 
والنامية التي تعتمد بشـكلٍ أساسي على 
الصـادرات لتحقيـق النمـو واسـتحداث 

فرص العمل.
وقـال التقرير «يـدور الوضع في حلقة 
مفرغـة، إذ يؤثر الإقتصـاد الضعيف على 
الوظائـف والمجتمع، ما يـؤدي بدوره إلى 
كساد الإسـتثمار والإسـتهلاك الحقيقيين 

وبالتالي الإقتصاد وإلى ما هنالك».
وأشار الى أنه «آن الأوان لإعادة النظر 
في سياسات الإعتدال في الأجور، فخلال 
العقديـن الماضيين، شـهدت معظـم الدول 
تراجعـاً فـي حصّـة الدخـل العائـدة إلى 
العمل، أي أن المداخيل الحقيقية لأصحاب 
الأجـور والعاملـين لحسـابهم الخاص قد 
عرف، بشـكل عام نمواً أقل من النمو الذي 
ينبغـي أن ينتـج عـن أربـاح الإنتاجية». 
وأضاف أنه «لا يوجد دليل واضح على أن 

الإعتدال في الأجور قد عزز العمالة».
وقـال «في الواقع، سـاهم الإعتدال في 
الأجور في تفاقم الإختلالات العالمية التي 
أدت إلى جانـب عدم كفـاءة النظام المالي 

إلى اندلاع الأزمة واستمرارها».
الإقتصـادات  فـي  أنـه  الـى  ولفـت 
أرضـاً  الأجـور  ركـود  «خلـق  المتقدمـة 
خصبـة لنمـو الإنفـاق مـن الديـون الذي 
هـو بطبيعـة الحـال غيـر مسـتدام. وفي 
بعـض الإقتصـادات الناشـئة والناميـة، 
كان الإعتـدال في الأجور جـزءاً لا يتجزء 

مـن اسـتراتيجيات النمـو المرتكـزة على 
المتقدمـة،  الإقتصـادات  إلـى  الصـادرات 
وتُعتبر هـذه الإسـتراتيجية بدورها غير 

مستدامة أيضا».
وركز التقريـر على أنه «لن يتم تحقيق 
الانتعـاش علـى مسـتوى الوظائـف قبل 
إعادة توفير الإئتمان للشركات الصغيرة 

القابلة للإستمرار».
دولـة  لأي  يمكـن  «لا  أنـه  مـن  وحـذر 
تحقيق التنميـة في ظل الإرتفاع المسـتمر 
في مسـتوى الديـن والعجز العـام، إلا أن 
الجهـود المبذولة لتقليـص الدين والعجز 
العـام قـد ركزت علـى نحو غير متناسـب 
وغيـر منتج على أسـواق العمل والبرامج 

الإجتماعية».
ودعـا التقريـر الى إجـراء تقييم دقيق 
للآثـار المباشـرة وغير المباشـرة الناتجة 
عن التخفيضات، وقال إن «زيادة الإنفاق 
الفاعل لسـوق العمـل بنسـبة 0.5٪ من 
إجمالي الناتج المحلي فقط فسـتؤدي إلى 
زيادة العمالة بنسـبة تتراوح بين ٪0.2 
و1.2٪ علـى المـدى المتوسـط، بحسـب 

وضع كل دولة».
وأضـاف أن المسـؤولية الأساسـية في 
جعل الأسـواق تعمل لمصلحـة الوظائف، 
الوطنيـة،  الحكومـات  عاتـق  علـى  تقـع 
«فهـي تملك مجموعة واسـعة من التدابير 
المسـتوحاة مـن الميثـاق العالمـي لتوفيـر 
فـرص العمـل الصادر عـن منظمـة العمل 
الدوليـة، التي تتراوح بين برامج الحماية 
الإجتماعيـة الصديقة للوظائف والأنظمة 
المصممـة بشـكل جيد والخاصـة بالعمالة 

والحد الأدنى للأجور».
ووصـل التقريـر الى نتائج تشـير إلى 
أن «كسـاد الوظائـف في إحـدى المناطق، 
سـيؤثر عاجـلاً أم آجـلاً علـى التوقعـات 
مناطـق  فـي  والإجتماعيـة  الإقتصاديـة 
ترابـط  فـإن  العكـس،  وعلـى  أخـرى، 
الإقتصـادات يعنـي أنـه لو عملـت الدول 
بطريقة منسقة، سـتتمكن من زيادة حدة 

الوقع الإيجابي المترتب على العمالة».

منظمة العمل الدولية تحذر بإن العالم على عتبة ركود جديد

■ باريـس ـ ا ف ب: تلتقـي القوى الاقتصادية 
الكبـرى بعـد غـد الخميـس لعقـد قمـة لمجموعـة 
فرنسـا)  (جنـوب  كان  مديـن  فـي  العشـرين 
تعـرض اوروبـا خلالها خطتها للتصـدي للازمة، 
اسـتجابة لطلبـات ملحـة مـن الولايـات المتحدة 
بصورة خاصة، وتطلب من الدول الناشئة تقديم 
مسـاهمتها في المجهـود من اجـل التصدي لمخاطر 

حصول انكماش اقتصادي جديد.
ومـن المقـرر ان يعتمد رؤسـاء دول وحكومات 
القـوى الاقتصاديـة الغنيـة والناشـئة الكبـرى 
العشـرين خلال قمتهم التي تسـتمر يومين «خطة 
عمل» واسـعة النطـاق لاحتواء تباطـؤ الاقتصاد 

العالمي. 
موقـع  مـن  القمـة  علـى  الاوروبيـون  ويقبـل 
قـوي احساسـا منهـم بانهـم قامـوا بمـا يترتـب 
عليهـم بعدمـا تعهـدت منطقة اليـورو بضغط من 
الامريكيـين وكذلـك مـن دول مجموعـة بريكـس 
وجنـوب  والصـين  والهنـد  وروسـيا  (البرازيـل 
افريقيـا)، التوصـل قبـل هـذه القمة الى تسـوية 

دائمة لازمة ديونها. 
اللحظـة  فـي  الاوروبيـون  القـادة  وتوصـل 
يقضـي  اتفـاق  الـى  الماضـي  الاسـبوع  الاخيـرة 
بانشاء هيئة اشـبه بصندوق نقد اوروبي مهمته 
ان يمنـع الازمة من الانتقال الـى دول مثل ايطاليا 

واسـبانيا ولاحقـا الى باقـي الاتحـاد النقدي، ما 
سيتسـبب بانكماش اقتصادي معمـم على العالم 

باسره. 
وقـال الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
«اعتقـد ان النتيجـة سـتلقى ترحيبـا مـن العالم 
باسـره الـذي كان ينتظر مـن منطقة اليـورو ردا 
قويـا».  والواقـع ان الاسـواق الماليـة وشـركاء 
اوروبا رحبوا بالاتفاق، مع التحفظ الى حين لمس 
نتائـج. واسـتمر الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
فـي ضغوطـه فدعـا الـى تطبيـق سـريع للخطـة 

الاوروبية مشيرا الى انها مجرد «مرحلة اولى». 
وكانـت فرنسـا التي تنقـل في نهاية الاسـبوع 
رئاسـة مجموعة العشـرين الى المكسـيك، جعلت 
من التوصـل الى اتفاق اوروبي الشـرط المسـبق 
الاساسـي لنجـاح اجتمـاع الخميـس والجمعـة. 
وهـي تامـل الان في الحصـول علـى التزامات من 

الدول الكبرى الاخرى. 
ومن المقرر ان تأتي هذه الالتزامات ضمن «خطة 
عمـل كان» حيث تقدم كل مـن دول المجموعة التي 
تمثل 85٪ من الاقتصـاد العالمي قرارا او قرارين 
اسـهاما منها في تحفيز النمو الاقتصادي، او على 

الاقل في الحد من الخلل في التوازن الدولي. 
ويتركـز الترقـب بصـورة خاصـة علـى سـبع 
اقتصـادات كبرى وضعت قيد المراقبـة في الربيع 

بسـبب تسجيلها عجزا او فائضا يضر بشركائها، 
وهي المانيـا والصين والولايات المتحدة وفرنسـا 

والهند واليابان وبريطانيا. 
مجموعـة  كانـت  اذا  عمـا  تسـاؤلات  وتـرد 
الـذي  الانجـاز  تكـرار  مـن  سـتتمكن  العشـرين 
حققته في 2008-2009، في وقت تبدلت الظروف 

وازدادت المهمة تعقيدا. 
والازمة الحادة المخيمة حاليا تحرم الاوروبيين 
الرئيـس  كان  وان  مالـي.  تحـرك  هامـش  مـن 
الامريكـي اعلن عـن خطة كبـرى لتوفير وظائف، 
الا ان اقرارهـا يبقـى مرهونـا باللعبة السياسـية 
الداخلية التي تزداد صعوبة واحتداما مع اقتراب 

الانتخابات الرئاسية عام 2012. 
وتتجه انظـار الغربيين في هـذه الاوضاع الى 

الدول الناشئة وفي طليعتها الصين. 
وتشـكل قمـة كان بنظـر الرئاسـة الفرنسـية 
لمجموعة العشـرين سـاعة الحقيقة لتحديد موقع 

بكين في الاقتصاد العالمي. 
وقـد جعلت باريس من اصـلاح النظام النقدي 
الدولـي اولويتهـا مـع تحديـد هدف واضـح بهذا 
السـياق، وهو التوصل الى جدول زمني لاخضاع 
علـى  السـوق،  لقواعـد  اليـوان  صـرف  سـعر 
خلفيـة اتهامـات الاوروبيـين والامريكيين للصين 
بتخفيض سـعر صرف عملتها عن قيمتها الفعلية 

من اجل تشـجيع صادراتها على حساب شركائها 
التجاريين. 

وسـتكون الصين محور الاهتمـام خلال اعمال 
القمـة، ولكـن ليـس بسـبب عملتها فحسـب. فقد 
اضطـرت منطقـة اليـورو للتوجـه الـى مجموعة 
بريكس طلبا لمساعدة مالية من اجل دعم الحلقات 

الضعيفة في البناء الاوروبي. 
ويصـل بالتالـي الرئيس الصيني هـو جينتاو 
الـى كان فـي موقـع قـوة، في وقـت تتجـه انظار 
اوروبا اليه. وسـيبحث قادة مجموعة العشـرين 
افضل السـبل لاشـراك الدول الناشـئة في عملية 

انقاذ اليورو. 
وستكون موارد صندوق النقد الدولي في قلب 
المناقشات. وتطالب بعض الدول الناشئة بزيادة 
امكانات الصنـدوق لتمكينه مـن مواجهة الازمة، 

فيما تعارض واشنطن هذه الفكرة. 
المتفاقمـة بحجـب الاولويـات  وتهـدد الازمـة 
الفرنسـية الاخـرى علـى صعيـد ضبـط القطـاع 
المالـي. وبعدمـا جعلـت باريـس وبرلين مـن هذا 
الموضـوع نقطة محوريـة، تامـل العاصمتان الان 
بالتوصـل في قمة مجموعة العشـرين الى صيغة 
تسـمح لمجموعـة مـن الـدول الرائـدة يرجـح ان 
تكون مـن دول منطقة اليورو بفرض ضريبة على 

المعاملات المالية بصفة اختبارية. 

مجموعة العشرين ستدرس وضع اوروبا وتسعى لتجنب انكماش اقتصادي جديد

■ واشنطن ـ ا ف ب: يعقد الاحتياطي الفدرالي الامريكي 
اجتماعا اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء لبحث كيفية تحسين 
سـبل التواصل الاعلامي التي يعتمدها لعرض نشـاطاته 

وقراراته، ولمراجعة توقعاته الاقتصادية.
ولا يتوقع ان يقرر البنك المركزي الامريكي اي تغيير في 
الدعم الاسـتثنائي الذي يقدمـه للاقتصاد الامريكي خلال 
اجتمـاع اللجنة الفدرالية للسـوق المفتوحـة المكلفة وضع 

السياسة النقدية. 
وسـتتركز اعمـال الاجتمـاع بالتالـي علـى التوقعـات 
الجددية لللجنة بشـأن النمو والبطالة والتضخم، ويعقد 
رئيـس الاحتياطـي الفدرالي بـن برنانكي بعـد الاجتماع 
مؤتمـرا صحافيا سـيكون الثالث من نوعـه بعد مؤتمرين 

صحافيين سابقين في نيسان/ابريل وحزيران/يونيو. 
ومـن المقـرر تخفيض هـذه التوقعـات الجديـدة للعام 
2011 و2012 عن توقعات حزيران/يونيو وتضمينها لاول 

مرة توقعات للعام 2013. 
وكان صنـدوق النقـد الدولي اعلن في ايلول/سـبتمبر 
عن تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد الامريكي الى ٪1.5 
فـي 2011 و1.8٪ فـي 2012، وهو مسـتوى متدن الى حد 
لا يسـمح بخفض نسـبة البطالة العالية التـي تعاني منها 

الولايات المتحدة منذ اكثر من سنتين. 
كما سـتعزز التوقعـات الجديدة للاحتياطـي الفدرالي 

توجه النمو الى الاستمرار في التزايد ولو ببطء. 

وبعدمـا عمـدت لجنة السـوق المفتوحة فـي اجتماعيها 
الاخيرين الى تليين سياسـتها النقدية المتسـاهلة اساسا، 
مـن غيـر المتوقـع ان تسـتمر في هـذا التوجه في تشـرين 

الثاني/نوفمبر. 
ودعا عدد من اعضاء لجنة السوق المفتوحة مؤخرا الى 
ان يبـذل الاحتياطي الفدرالي المزيد من الجهود لتشـجيع 
الانتعـاش الاقتصادي وان يعمد مجددا الى شـراء كميات 
من السندات في الاسواق المالية في حال تدهور التوقعات 

الاقتصادية. 
ويـرى هـؤلاء الاعضـاء ان التضخـم لا يشـكل خطـرا 
فـي الوقـت الحاضر بالرغم من مسـتواه المرتفـع، ما يبرر 
بنظرهـم تركيـز الاحتياطي الفدرالي جهـوده على خفض 
البطالة بشـكل اسـرع، عملا بوظيفته المزدوجـة القاضية 

بضمان التوظيف واستقرار الاسعار في آن. 
غيـر ان التحسـن الواضـح فـي الاقتصاد الـذي اكدته 
الخميـس اول تقديرات رسـمية للنمو فـي النصف الثالث 
مـن السـنة (2.5٪)، سـيحول دون هيمنة وجهـة النظر 

هذه. 
ويـرى محللـو باركليـز كابيتـال ان الاجتماع سـيتيح 
بصـورة خاصـة «درس السـبل التـي تمكـن الاحتياطـي 
الفدرالي من زيادة الشفافية (بشان نشاطاته المستقبلية) 
ومناقشـة الوسائل التي في حوزته لتليين سياسته اكثر» 

اذا ما دعت الحاجة. 

اجتماع للبنك المركزي الامريكي بهدف 
تحسين تواصله الاعلامي ومراجعة توقعاته

■ لندن  ـ د ب أ: دعت إحدى المنظمات 
الممثلــة لأصحــاب العمــل فــي بريطانيا 
الحكومــة إلى تقــديم إعفــاءات ضريبية 
للشــركات التــي تقبل توظيف الشــباب 
ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما في 
إطار الجهود الرامية إلى مكافحة البطالة 
بين أفــراد هذه الفئــة باعتبارها الأشــد 
معانــاة من ضعف ســوق العمــل حاليا.  
ونقلــت صحيفة (فايننشــال تايمز) عن 
منظمة اتحاد الصناعة البريطاني الممثلة 
لمصالــح أصحــاب العمــل فــي بريطانيا 
قولها إن الإعفــاء المقترح يصل إلى 1500 
جنيه إســترليني ســنويا مقابل توظيف 

كل شــاب في أي شركة وهو المبلغ الذي 
يغطي الســنة الأولى من التأمين الوطنى 
للعاملــين وهــي تكلفة محتملة بالنســبة 
للحكومة في إطار خططها لخفض العجز 

في الميزانية. 
التكلفــة  أن  إلــى  المنظمــة  وأشــارت 
الإجماليــة لهــذه الخطة تصــل إلى 150 

مليون جنيه إسترليني سنويا. 
يأتــي ذلك فــي الوقــت الــذي يواجه 
فيــه وزيــر الخزانــة البريطانــي جــورج 
أوســبورن ضغوطــا متزايــدة مــن أجل 
تشــجيع الشركات على توظيف الشباب 
الذين وصــل عــدد العاطلــين بينهم إلى 

مليون عاطــل. ومن المقرر أن يدلي الوزير 
ببيان رئيســي يــوم 29 تشــرين الثاني/

نوفمبر الحالي. 
كما دعــت المنظمة  إلى تثبيت الحدود 
الدنيــا لأجــور الشــباب علــى مســتوى 
بريطانيا على أساس أن متوسط النسبة 
المئويــة لأجــور هــذه الفئــة العمريــة من 
الشباب يزيد عن متوسط النسبة المئوية 

لأجور الكبار. 
كمــا دعــت المنظمة إلــى توفيــر «450 
ســفير شــركات» لتعزيــز العلاقات بين 
تخريج  وضمــان  والشــركات  المــدارس 

خريجيين مؤهلين للعمل. 

أصحاب العمل في بريطانيا يطالبون الحكومة 
بمنحهم إعفاءات ضريبية مقابل توظيف الشباب 

ـ ا ف ب: قــد يكــون الرئيــس  ■ واشــنطن 
الامريكي باراك اوباما السياســي الاكبر نفوذا 
في العالــم، لكن حــين يتعلق الامــر بالاقتصاد 
تكون ســلطته محدودة بدرجة اكبــر بكثير مما 

يظنه الامريكيون، شأنه في ذلك شأن اسلافه.
والنظام السياسي الامريكي هو نظام رئاسي 
يتحمل فيه الرئيس «المســؤولية الاخيرة» سواء 
أكان الامــر يتعلق بشــن حرب ام بفوز مرشــح 
فــي انتخابات تشــريعية، وفق عبــارة محفورة 
علــى ثقالــة اوراق موضوعة علــى مكتب هاري 
ترومــان.  وهذا يعنــي ان بــاراك اوباما يتحمل 
اليوم مسؤولية نســبة البطالة التي وصلت الى 
9.1٪، وديــن عام قياســي ونمــو اقتصادي لا 

يتعدى ٪2.5. 
ويشــير التاريخ الامريكي الحديث الى ان اي 
رئيس منتهية ولايته لــم يتمكن من الفوز بولاية 
ثانية في ظل حصيلة مماثلة، ولو ان ايا منهم لم 
تكن له سيطرة فعلية على الاقتصاد، بحسب ما 

يوضح المؤرخون. 
وقال ريتشارد كارول صاحب كتاب بعنوان 

«الرئيس بصفته خبيــرا اقتصاديا» ان «الناس 
يبالغــون فــي تقدير مــدى نفوذ الرؤســاء على 
النمــو  الارقــام الاقتصاديــة الاساســية مثــل 
والبطالــة». وتابــع «يبــدو ايضــا ان النــاس لا 
يقــدرون بشــكل دقيق مســؤولية المؤسســات 
الفدرالــي والادارة  الاخــرى مثــل الاحتياطــي 

السابقة». 
ورغــم ان الدســتور الامريكي يمنــح الرئيس 
صلاحيــات هائلــة فــي العديــد مــن المجــالات 
السياســية، الا انــه فــي المقابل لا يضــع عمليا 
بمتناوله ســوى القليل من الادوات الاقتصادية 

غير المرتبطة بهيئات اخرى من الادارة. 
فالكونغرس هو الذي يمســك بزمام الموازنة 
ويحســم بالتالــي السياســة الماليــة للولايــات 
المتحدة، فيما تبقى السياسة النقدية حكرا على 

الاحتياطي الفدرالي، البنك المركزي الامريكي. 
وهذه القيود المفروضة على السلطة التنفيذية 

هي التي تحدد الوضع حاليا في واشنطن. 
فقد اضطر اوباما امــام معارضة الكونغرس 
الــى التخلــي عــن برنامــج لانعــاش الاقتصاد 

بقيمة 447 مليار دولار، واكتفى بتوقيع مراسيم 
اقــل طموحــا بكثيــر، آخرهــا قضــى بانشــاء 
موقــع الكتروني لجمع المعلومــات الموجهة الى 

الشركات. 
وعلى الصعيد الاقتصادي يقر ديفيد ابشــير 
المستشــار الســابق لرونالد ريغان بان الرئيس 
«ليــس علــى الاطــلاق القائــد الاعلــى» للدولة، 
لكنــه يضيــف ان الاداة القوية التــي يحظى بها 
الرؤســاء الامريكيون تبقى ذلك «المنبر الهائل» 
الــذي تمنحهــم ايــاه الرئاســة، بحســب تعبير 

ثيودور روزفلت. 
وقال ابشــير ان «الاقتصاد يبنى بقســم منه 
على الثقة، ثقة المستهلكين والثقة في الرئيس»، 
مستشهدا بروزفلت وبتحركه في مواجهة ازمة 
الكســاد الكبيــر كنموذج لهــذا «المنبــر الهائل».  
وتابع ان «مــا كان روزفلت يتميز به كان موهبة 
اســتثنائية فــي التواصــل، وقــدرة علــى ابقاء 
الناس الى جانبه من خلال الحوار والمناقشة في 
جلســات بعيدة عن الشكليات. هذا امر لم ينجح 
الرؤساء في الفترة الاخيرة في القيام به».  لكن 

بعض المحللين يشــيرون الى ان الرئيس لا يملك 
ســوى قدرة محدودة على التحكــم بالاقتصاد، 
حتى عندما يســتخدم منبره ويكون الكونغرس 

مؤيدا له. 
وقال راســل روبرتــس الخبيــر الاقتصادي 
فــي جامعة جورج مايســن بولايــة فرجينيا ان 
«الفكــرة الســائدة هي انــه يكفــي الضغط على 
الازرار الملائمــة وتنشــيط وســائل الرفع المالي 
الصحيحة. لكن الامر في الحقيقية اقل وضوحا 

بكثير». 
وتابع ان «الرئيس لــه قدرة هائلة على تدمير 
الاقتصاد، لكنني لســت واثقا من ان في وسعه 

القيام باي شيء لتحسينه». 
وفــي هــذا الســياق، نجــد حتــى الانجازات 
الاقتصادية الاكثر نجاحا للرؤســاء الامريكيين 
موضع سجال وجدل.  ويذكر على سبيل المثال 
«الاتفاق الجديــد» الذي لطالما اجمــع الكل على 
انه وضع حدا لازمة الكســاد. فنجد الان العديد 
من المؤرخين الذين يعتبــرون ان الحرب العالمية 

الثانية هي التي اخرجت امريكا من الكساد. 

الاقتصاد يرسم حدود نفوذ الرؤساء الامريكيين
ويجعل سلطتهم محدودة بدرجة اكبر بكثير مما يظن

وكالات  موســكو-  فيينــا ـ   ■
الانبــاء: أعرب  الرئيــس الصيني هو 
جنتاو امــس الاثنين في بداية زيارته 
للنمسا التي تســتغرق ثلاثة أيام عن 
تفاؤلــه بــأن أوروبا ســوف تتخطى 

مشاكلها الاقتصادية. 
مؤتمــر  فــي  جنتــاو  هــو  وقــال 
صحافي بالعاصمة النمســاوية بعد 
هاينز  النمساوي  الرئيس  اســتقبال 
فيشر إن أوروبا لديها القدرة اللازمة 

للتعامل مع مشاكلها. 
التقاريــر  علــى  هــو  يعلــق  ولــم 
تفكــر  الصــين  بــأن  أفــادت  التــي 
احتياطهــا  مــن  في  اســتثمار  جزء 

بـ3.2تريليون  ويقدر  الأجنبي  الكبير 
دولار فــي الــدول الأكثــر تعثــرا في 

الاتحاد الأوروبي. 
الصينــي  الرئيــس  يتلــق  ولــم 
والذي  يعــد الأمــين العــام للحــزب 
الشــيوعي الحاكــم أي أســئلة مــن 

الصحافيين. 
وأكــد هــو الــذي يصاحبــه وفــد 
تجــاري كبيــر أن هنــاك رغبــة مــن 
الجانبين في الحفاظ على «الشــراكة 

الاستراتيجية». 
وتتزامن هذه الزيــارة مع الذكرى 
الأربعين لإقامة علاقات دبلوماســية 
بــين الصــين والنمســا. وقــد وقعت 

الدولتان على ســبع اتفاقيات بشأن 
تعزيــز التعــاون في مجال الشــئون 
الاقتصادية والتجارة وحماية البيئة 

والتعليم والثقافة. 
ومــن المقــرر أن يتوجــه هــو إلــى 
نهاية  الأســبوع  بفرنســا في  كان 
للمشاركة في قمة مجموعة العشرين 

(جي 20). 
علــى صعيــد آخراعلن المستشــار 
اركادي  للكرملــين  الاقتصــادي 
دفوركوفيتش امس ان بوسع روسيا 
تقديم دعم لدول منطقة اليورو «يصل 
الى 10 مليــارات دولار» عبر صندوق 

النقد الدولي.

علــى  ردا  دفوركوفيتــش  وقــال 
ســؤال حــول قيمــة المســاعدة التي 
يمكن لموســكو تقديمها لمنطقة اليورو 
في مواجهة ازمة الديون التي تعصف 
بها، ان هذه المســاعدة قد «تصل الى 

عشرة مليارات دولار». 
واكد اســتعداد روســيا لمســاعدة 
خــلال  مــن  الاوروبــي  الاتحــاد 
مساهمتها في صندوق النقد الدولي، 
مشــيرا الى ان موســكو لم تتلق طلبا 
مــن اي مــن شــركائها الاوروبيــين 
للحصول على مساعدة مالية ثنائية. 
وقــال «اذا تقــدم الينا شــركاؤنا 
لا  مــا  وهــو  بطلــب،  الاوروبيــون 

نســتبعده، فســوف ننظر فــي جدية 
طلبهم». 

واتفــق القــادة الاوروبيون خلال 
قمة الاســبوع الماضي في بروكســل 
علــى خطــة يفتــرض ان تضــع حدا 
العملــة  تواجههــا  ازمــة  لاخطــر 

الاوروبية الموحدة منذ اعتمادها. 
وتنص الخطة على شــطب قســم 
كبير مــن الديــون اليونانيــة المترتبة 
للمصارف، واعادة رسملة المؤسسات 
الماليــة التي تحتاج الــى ذلك، وزيادة 
قدرة الصندوق الاوروبي للاستقرار 
المالي علــى التدخــل الى الــف مليار 

يورو لمنع الازمة من الانتشار. 

الصين متفائلة بقدرة أوروبا على تخطى الأزمة 
وروسيا قد تساعد منطقة اليورو عبر صندوق النقد

■ باريـس ـ د ب أ: قالـت منظمـة التعـاون الاقتصـادي 
والتنميـة امس الاثنين إن توقعـات النمو في منطقة اليورو 
والولايـات المتحـدة فـي الأجـل المتوسـط ضعيفـة، بينمـا 

ستكون أكثر من قوية في الاقتصادات الصاعدة. 
قالـت المنظمـة ومقرهـا باريـس فـي مذكـرة توضيحية 
أصدرتهـا قبيل اجتمـاع مجموعة العشـرين هذا الأسـبوع 
في كان بفرنسـا إن «منظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية 
تتوقـع أن يظـل نمـو النـاتج المحلـي الإجمالـي ضعيفا في 
اقتصـادات مجموعـة العشـرين المتقدمـة خـلال العامـين 
القادمـين، بينمـا من المرجـح أن تكـون وتيرة النشـاط في 
الأسـواق الصاعدة الرئيسـية أقل مما كانت عليه في فترة 

ما قبل الأزمة». 
وقالت المنظمة التي تأخذ من باريس مقرا لها في تقريرها 
«يمكـن أن يـؤدي تدهـور فـي الظـروف الماليـة بالمسـتوى 
الـذي حدث إبان الأزمة العالميـة (2007-2009) إلى هبوط 
مسـتويات النـاتج المحلي الإجمالي في بعـض الاقتصادات 
الرئيسـية التابعـة للمنظمة بنسـبة قـد تصل إلـى 5 بالمئة 

بحلول النصف الأول من عام 2013».
وعلى الجانب المشـرق قالت المنظمة إنه فـي حالة تنفيذ 
تدابيـر السياسـات التي أعلـن عنها في 26 تشـرين الأول/ 
أكتوبـر في قمـة للزعمـاء الأوروبيـين على نحو فعـال فقد 

ترتفع معدلات النمو عن المتوقع.
لكن المنظمة حذرت من أن الشـكوك زادت بشكل كبير في 
الشهور الأخيرة إذ تتأرجح اليونان على حافة الإفلاس مما 
يهدد بانهيار بنوك أوروبية ودول أخرى مثقلة بالديون في 

منطقة اليورو.

وقال الأمين العـام للمنظمة أنجيل غوريا إن «من المرجح 
حدوث تباطؤ ملحوظ في منطقة اليورو مع النمو السـلبي 

البسيط في بعض الدول». 
ودعـا غوريـا إلـى اتخـاذ «قـرارات جريئـة» مـن قـادة 
مجموعة العشـرين، وأصدر تحذيرا واضحا بشـأن منطقة 
اليـورو. وقـال إنـه «لحـل أزمـة منطقـة اليـورو، مـن المهم 
توضيـح وتنفيذ الإجـراءات التـي تم الإعلان عنهـا في 26 
تشـرين الأول/أكتوبر بشـكل كامل وحاسـم من أجل كسـر 

الارتباط بين الديون السيادية والأزمة المصرفية». 
وأضاف أن مشكلة الديون اليونانية يجب التصدي لها، 
ويجب ألا يتم السـماح لأزمة الديون السـيادية بأن تنتشر 

وأن البنوك في حاجة إلى حصولها على رأسمال مناسب. 
وتوقعـت منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية أن يبلغ 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة العشرين ٪3.9 
هـذا العـام و3.8٪ العام القادم و4.6٪ فـي عام 2013 مع 

تحقيق معظم ذلك النمو من الأسواق الصاعدة. 
ومـن المتوقـع أن تنمـو منطقـة اليـورو بنسـبة ٪0.3 
فقط فـي العام القـادم مقارنة مع 2٪ فـي توقعات المنظمة 
السـابقة الصادرة في أيار/ مايو. وقالـت المنظمة إنه يمكن 
ارجاع جزء كبير من الضعف إلى نقص الثقة بشكل عام في 

القدرة السياسية. 
كانت التوقعات بالنسـبة للولايـات المتحدة قاتمة أيضا 
مـع تحقيق نمو متوقع العام القادم بنسسـبة 1.8٪ مقابل 

3.1٪ كانت متوقعة في أيار/مايو.
ومن المقرر أن تجتمع مجموعة العشـرين في منتجع كان 

الفرنسي يومي الخميس والجمعة القادمين. 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
تتوقع ضعف النمو بمنطقة اليورو وأمريكا 

وازدهاره بالأسواق الصاعدة 

اعلـن  ا:  دب   - ب  ف  ا  ـ  اثينـا   ■
ايفانغيلـوس  اليونانـي  المـال  وزيـر 
فينيزيلـوس امـس الاثنين انـه ما زال 
يترتب على اليونان انجاز «عمل شـاق 
ومفاوضـات صعبـة ودقيقـة» من اجل 
تطبيـق الاتفـاق المحوري الـذي اقرته 
منطقـة اليورو فـي 26 تشـرين الاول/

اكتوبر لمعالجة ازمة ديونها.
وقـال الوزيـر اليونانـي فـي مقالـة 
نيـا)  (تـا  صحيفـة  نشـرتها  طويلـة 
الحكوميـة ان «القـرارات (الاوروبية) 
لا تزال في الوقت الحاضر على الورق، 
وهـذا  وتطبيقهـا.  تفصيلهـا  وينبغـي 
يتطلـب عملا شـاقا ومفاوضات صعبة 
ودقيقة، سـواء داخل منطقة اليورو .. 

او مع القطاع الخاص». 
«الاسـتراتيجية  ان  علـى  وشـدد 
الشـاملة» التي وضعتها منطقة اليورو 
«يجب دعمها بسلسـلة من الاجاراءات 
وارادة سياسـية قويـة حتـى لا تعرف 
المصير ذاته الذي عرفته قرارات اخرى 
تبين انها جاءت متأخرة وغير كافية». 
وتابـع «اود أن اعتقـد ان اوروبا لديها 
هذه المرة الوعي والتصميم الكافيين». 
الاحتجاجـات  تصاعـد  ازاء  لكـن 

الاجتماعية في البلاد ورفض المعارضة، 
دعـا  تسـوية  اي  اليمنيـة،  سـيما  ولا 
الوزير جميع اليونانيين والتشـكيلات 
السياسـية الـى دعـم تدابير التقشـف 
التي تعهـدت اليونـان باعتمادها لقاء 
المسـاعدة الاوروبيـة. وشـدد على ان 
تطبيق خطة بروكسل «لن يكون ممكنا 
بـدون جبهـة داخليـة متينـة، وبدون 

دعم اليونانيين لجهود البلد». 
واتفق القادة الاوروبيون الخميس 
اليونانـي  الديـن  تخفيـض  علـى 
وتوصلـوا في هذا السـياق الـى اتفاق 
مـع المصـادرف وصناديـق الاسـتثمار 
الخاصة على شـطب 50٪ من الديون 
اليونانيـة المترتبـة لهـا، مـا سيسـمح 
بخفـض 100 مليـار يـورو مـن الديون 

اليونانية البالغة 350 مليار. 
علـى صعيـد آخـر جـاء فـي تقريـر 
صحافي نشـر امـس أن أكبـر صندوق 
للمعاشـات في البلاد دفـع ما يصل إلى 
8 مليـارات يـورو فـي معاشـات مزيفة 
خـلال العقـد الماضي مـا يلقـي الضوء 
علـى عمليـات احتيال واسـعة النطاق 
في نظام الرعاية الاجتماعية القائم في 

الدولة المثقلة بالديون. 

سـبيروبولوس  روفيرتـوس  قـال 
مدير اتحاد الأمـن الاجتماعي «آي كيه 
أيه» إنه تم سـداد ما بـين 7 و8 مليارات 
يـورو لمتوفـين مـن المسـتفيدين خلال 

السنوات العشر الماضية. 
ووفقـا للتقريـر المنشـور بصحيفـة 
(كاثيميرينـي) اليونانيـة كانـت تتـم 
المطالبة بتلك الأمـوال محل البحث في 
كثيـر من الأحيـان من جانـب أقارب أو 

تظل معطلة في حسابات مصرفية. 
ونقل عن سـبيروبولوس قوله إننا 
«نحاول خفض الإهلاك.. وسنسـتعيد 

كل الأموال حتى آخر يورو». 
آب/ فـي  المعاشـات  صنـدوق  قـال 

صـرف  عـن  توقـف  إنـه  أغسـطس 
معاشـات لحوالـي 1473 شـخصا ممن 
يتجـاوز عمرهم التسـعين عاما بعد أن 

وجد أنهم ليسوا على قيد الحياة. 
كان من شأن ذلك أن يجعل اليونان 
صاحبـة أعلـى معـدل للمسـنين الذين 
تتجـاوز أعمارهم مائة عـام في العالم. 
فـي  جـرى  إحصائـي  لتعـداد  ووفقـا 
عـام 2001، كان هنـاك أقـل مـن 1700 
مسـن تتجـاوز أعمارهـم سـن المئة في 

اليونان. 

تبديد 8 مليارات يورو معاشات مزيفة بعقد 
اليونان: ما زال علينا القيام «بعمل شاق»

ومفاوضات صعبة للخروج من ازمة الديون 
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■ مدريـد ـ د ب أ: اتهـم المدافع البرازيلي داني 
ألفيش لاعب نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم 
وسـائل الإعلام بمحاولة زعزعة اسـتقرار فريقه 
بانتقاداتها المسـتمرة له مؤكدا أن هذه المحاولات 
سـتبوء بالفشـل لأنـه لا يعتقـد أن هنـاك شـيء 

يستطيع التأثير على بطل أسبانيا وأوروبا. 
وكان برشـلونة واجه انتقـادات عديدة خلال 
الأسـابيع القليلة الماضية بسبب تراجع مستوى 
أدائـه بعد تعادله السـلبي مـع اشـبيلية وفوزه 
الصعـب على غرناطـة بهدف وحيد فـي الدوري 

الأسباني. 
ويحتل برشـلونة حاليا المركز الثاني بترتيب 
الـدوري الأسـباني بفـارق نقطـة واحـدة خلف 
المتصـدر ريـال مدريد، وذلـك بعد فـوزه 5/ صفر 

على ضيفه مايوركا في آخر مبارياته. 
ولكـن ألفيش أصـر على أن كل هـذا لا تأثير له 
عليه أو على زملائه في برشـلونة لأنهم ببساطة 
يتجاهلـون أي انتقادات سـلبية توجه إليهم من 

خارج النادي. 
ونقلت صحيفـة «آس» الأسـبانية عن ألفيش 
قولـه: «يجب أن نتجنب الالتفات إلى ما يقال عنا 

في وسـائل الإعلام، لأنه فـي الغالب يكون مجرد 
هراء .. إنهم يحاولون زعزعة استقرارنا ولكن لا 

شيء يمكنه التأثير على برشلونة». 
وأضاف: «لا يجب أن نعير أي اهتمام لانتقادات 
العالـم الخارجي. يجـب أن نثق فـي إمكانياتنا، 

فالمهم هو أننا لم نشك أبدا في قدراتنا». 
وسـقط ليفانتي ودانت قمة الدوري الأسباني 
لكـرة القدم لريـال مدريد وبرشـلونة.. ولكن هل 

سيدوم هذا الوضع حتى النهاية؟ 
اليـوم هـو اللحظـة التـي ينتظرهـا مـن أجل 
العـودة أولئك الذيـن تحدثوا منذ بداية الموسـم 
عـن دوري «من اثنين»، في إشـارة إلـى القدرات 
الفائقـة لقطبي البطولة، مدعومـين بموارد مالية 

ضخمة مقارنة ببقية الفرق. 
قـام ليفانتي بالمغامـرة الأكثر رومانسـية منذ 
انطـلاق الـدوري الأسـباني، لكنه منـي بهزيمته 
الأولـى في الموسـم ليترك الصـدارة لريال مدريد 
الذي لم يسـتطيع أحد إيقافه طيلة شـهر. ويبدو 

برشلونة في ظروف شبيهة. 
ويعد ريال مدريد وبرشلونة أكثر الفرق تهديفا 
فـي البطولة برصيد 32 هدفا لكل منهما، كما أنهما 

الأقـل اسـتقبالا للأهـداف بواقـع سـتة وأربعـة 
أهداف علـى الترتيب. يليهما في القوة الهجومية 

ليفانتي بفارق كبير وبرصيد 17 هدفا. 
وهنـاك معلومة أخـرى أكثـر جذبـا للانتباه: 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو والأرجنتينـي 
جونزالـو إيجوايـن لاعبـا ريـال مدريـد سـجلا 
معـا 20 هدفـا، أي أكثر من كل أنديـة البطولة عدا 

برشلونة. 
وبـدأ الصـدع فـي الـدوري يبـدو كبيـرا بعـد 
مرور عشـر جولات. ليفانتي وبلنسـية فحسـب 

يواصلان ملاحقة الكبيرين حتى الآن. 
ويبدو الفارق شاسـعا بين قدرات فريقي ريال 
مدريـد وبرشـلونة وبقيـة الفرق حتـى أنه يكفي 
النظـر إلى مقاعـد بـدلاء الفريقين خـلال الجولة 

الماضية من الدوري. 
فبينمـا خـرج من التشـكيل الأساسـي للنادي 
الملكـي فـي فـوزه علـى أرض ريـال سوسـييداد 
لاعبون مثل كريم بنزيمة وكاكا وسـامي خضيرة 
ومارسيلو، اجتاح برشلونة ضيفه ريال مايوركا 
5/ صفر بينما كان سيسـك فابريجاس وتشـافي 
هيرنانديـز وجيـرارد بيكيه وأندريس إنييسـتا 

يجلسون خارج الملعب. 
تلـك الإمكانيـات الكبيـرة التـي يملكهـا ريـال 
مدريـد وبرشـلونة تسـمح لهمـا أيضـا بالتفوق 

أوروبيا. 
علـى سـبيل المثـال، يبعد بلنسـية أربـع نقاط 
عـن متصدر الدوري الأسـباني، إلا أنـه لم يحقق 
أي فوز بعد فـي دوري الأبطال الأوروبي ويلتقي 
اليوم بايـر ليفركوزن الألماني في مبـاراة لا تقبل 

القسمة على اثنين. 
تبـدو الأمور أسـوأ بالنسـبة لفياريـال، الذي 
لـم يعد يملـك مهاجمـين في ظـل غيـاب جوزيبي 
روسـي ونيلمـار، ولا يملك الاحتياطيـون القدرة 
علـى تعويـض غيابهما. في الدوري الأسـباني لا 
يبتعـد الفريق كثيرا عن مراكز الهبوط وخرج من 
دوري أبطـال أوروبا بالفعل، اللهـم إلا لو حدثت 

معجزة. 
وأكـد خوسـيه ماريـا دل نيـدو رئيـس نادي 
إشـبيلية مطلع الموسـم الحالي «إن هـذا الدوري 
هـو حثالـة أوروبا» في إشـارة إلى ذلـك الفارق. 
وتبـدو الأسـباب التي دفعتـه لقول ذلـك أوضح 

اليوم أكثر من أي وقت مضى. 

داني ألفيش: الإعلام يحاول زعزعة استقرار برشلونة 

■ ميونيخ ـ رويترز: أكد الفرنسـي 
يريـد  أنـه  الاثنـين  ريبـري  فرانـك 
الاسـتمرار طوال مشـواره مـع بايرن 
ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى 
الألمانـي لكرة القـدم بعد بدايـة رائعة 

أعادته إلى أفضل مستوياته.
وانضم ريبري البالغ عمره 28 عاما 
لصفوف بايـرن في 2007 وقاد الفريق 
لإحـراز الثنائيـة المحليـة في موسـمه 

الأول.
ووافـق ريبـري العـام الماضي على 
تمديد تعاقده حتى 2015 وظهر بشكل 
رائـع هـذا الموسـم تحـت قيـادة يوب 
هينكيـس بعدمـا كان على خـلاف مع 

المدرب السابق لويس فان جال.
ونقلـت صحيفـة بيلـد عـن ريبري 
قوله «هذا رائع بالنسـبة لي. استطيع 

بايـرن  مـع  مسـتمرا  نفسـي  ارى  أن 
ميونيخ مدى الحياة».

جسـدي  لـي  سـمح  «اذا  وأضـاف 
وسـأبقى  عامـا   35 عمـري  سـيصبح 

العب هنا».
وقـال ريبـري الذي سـجل خمسـة 
أهـداف وصنـع ثمانية أهـداف أخرى 
هـذا الموسـم إن العمـل مـع هينكيـس 
سـاعده كثيرا على اسـتعادة مستواه 
بعـد التعافـي مـن إصابـة أبعدته عن 

الملاعب.
وقال لاعب منتخب فرنسـا «ريبري 
القـديم عـاد من جديـد. فان جـال كان 
يطلـب منـي باسـتمرار الاشـياء التي 
يريدهـا لكنـي اعـرف كيـف اتحـرك. 
يتطـور  كيـف  لـي  يشـرح  هينكيـس 

مستواي لكن دور إصدار أوامر».

واضـاف «نحـن نضحـك ونعمـل. 
اتمنى أن يسـتمر المـدرب لأطول فترة 

ممكنة».
كمـا يتصـدر بايـرن مجموعتـه في 

دوري أبطال اوروبا.
وأبدى الكرواتي ايفيتشـا اوليتش 
رغبته في الرحيـل عن بايرن ميونيخ 
بعدمـا  الحالـي  الموسـم  نهايـة  فـي 
اقتصرت مشاركاته على اللعب كبديل 

بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
صحيفـة  مـن  سـؤال  علـى  وردا 
تـي.زد التي تصدر في ميونيخ بشـأن 
اسـتمراره مـع الفريـق قـال اوليتش 
(32 عامـا) «أرغب في خوض مباريات 
أكثر وأريد الاستمتاع بمسيرتي خلال 

العامين المقبلين».
وأضاف اللاعب الـذي ابتعد لنحو 

تسـعة أشـهر قبـل أن يعـود مؤخـرا 
«لسـت مـن نوعيـة اللاعبـين الذيـن 
يشـاركون فـي نهايـة المباريـات. هذا 

ليس كافيا بالنسبة لي».
ينتهـي  الـذي  اوليتـش  وانضـم 
تعاقـده العـام المقبل لصفـوف بايرن 
فـي 2009 قادما من هامبورغ وسـاهم 
بشـكل كبير في فـوز الفريق بالثنائية 
المحليـة وبلـوغ نهائـي دوري أبطـال 
اوروبـا في العـام التالي تحـت قيادة 

المدرب لويس فان جال.
ويعتمـد المدرب يوب هينكيس على 
ماريـو جوميز هداف الدوري في مركز 
المهاجم الصريح بينما يدفع باوليتش 

كبديل في مركز الجناح.
وقـال اوليتش «أنـا مهاجم صريح. 
اللعـب على الجناح ليـس مركزي لكن 

المدرب يراني كجناح».
فرانـك  أشـاد  اخـرى  جهـة  ومـن 
أرنيسن مدير الكرة في نادي هامبورغ 
بلاعبـي الفريـق رغـم التعـادل أمـام 
ضيفه كايزر سلاوترن 1/1 في المرحلة 
الحادية عشـرة مـن الـدوري الألماني 

لكرة القدم (بوندسليجا). 
النقـص  مـن  هامبـورغ  وعانـى 
العددي فـي صفوفه بعد طـرد المدافع 
سـلوبودان رايكوفيتـش فـي الدقيقة 

 .23
وقال أرنيسن عقب المباراة «الفريق 
الإشـادة.  درجـات  أعلـى  يسـتحق 
إحـراز  شـيء.  كل  قدمـوا  اللاعبـون 
بعشـرة  يلعـب  وهـو  نقطـة  الفريـق 
لاعبـين لهذه الفتـرة الطويلة يعد أمرا 

رائعا». 

الفرنسي ريبري يريد الاستمرار «مدى الحياة» في بايرن ميونيخ 
والكرواتي اوليتش يريد الرحيل عنه 

■ باريس ـ رويترز: استعد ليل حامل اللقب 
انترناسـيونالي  امـام  ملعبـه  خـارج  لمباراتـه 
الايطالي في دوري ابطال اوروبا هذا الاسـبوع 
بالتعـادل بدون اهـداف مع مضيفه فالنسـيان 
المتواضـع فـي دوري الدرجة الأولى الفرنسـي 

لكرة القدم.
وفقـد ليل جهود المدافع ماركو باسـا بسـبب 
اصابة في الظهر بعد مرور سـت دقائق من زمن 
اللقاء وسدد كرات في اطار المرمى وسيطر على 
مجريـات اللعب لفترات طويلـة ليصبح الفريق 
في المركـز الثالث برصيد 23 نقطة من 12 مباراة 

متقدمـا بفـارق الاهـداف علـى اولمبيـك ليـون 
صاحب المركز الرابع.

ويتذيـل ليـل ترتيـب المجموعـة الثانيـة في 
دوري ابطـال اوروبا ويحتـاج لتحقيق نتيجة 
ايجابية في ايطاليا يوم الاربعاء القادم اذا اراد 

الاحتفاظ باماله في التأهل لدور الستة عشر.
وتقـدم تولـوز للمركـز الخامـس برصيد 22 
نقطـة متقدما بنقطـة واحدة على ضيفه سـتاد 
رين بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل أحرزه 

ايتيين ديدو في الدقيقة 26.
وأكمل تولوز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد 

انطوان ديفو بسـبب مخالفـة عنيفة عقب مرور 
عشر دقائق من زمن الشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى أشهر الحكم تسع بطاقات 
صفـراء وطرد لاعبا في المباراة التي تعادل فيها 

نيس 1-1 مع سوشو.
وكان باريـس سـان جيرمـان المتصـدر فـاز 
4-2 علـى كاين ليظل متقدما بثـلاث نقاط على 

مونبلييه صاحب المركز الثاني.
ويبتعـد اولمبيك ليون بفارق سـت نقاط عن 
الصـدارة ويتسـاوى فـي الرصيد مـع ليل بعد 

فوزه 2-صفر على ضيفه سانت ايتيين.

ليل حامل اللقب 
يتعادل مع فالنسيان

 في الدوري الفرنسي 

■ برلـين ـ د ب أ: يسـير بطـل أوروبـا برشـلونة 
الأسباني ومواطنه العملاق ريال مدريد بخطى ثابتة 
نحو التأهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 
لكـرة القـدم، ولكن العديد مـن أندية أوروبـا الكبيرة 
الأخـرى مـازال أمامهـا الكثيـر مـن العمل لتصـل إلى 
هذه المرحلة مع اسـتئناف منافسـات دور المجموعات 

بالبطولة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء. 
فبعـد خوض مباريات الجـولات الثلاث الأولى من 
منافسـات دور المجموعات نجح كل من برشلونة وآيه 
سـي ميلان الإيطالي في التقدم بفـارق كبير عن باقي 
منافسيهما بترتيب المجموعة الثامنة، كما يعتلي ريال 
مدريد صدارة المجموعة الرابعة بفارق كبير أمام أقرب 
منافسـيه قبل حلوله ضيفا على ليون الفرنسي ضمن 

منافسات المجموعة الرابعة غدا. 
مـن ناحيـة أخـرى، يحتاج بطـل ألمانيا بوروسـيا 
بيريـوس  أولمبياكـوس  علـى  للتغلـب  دورتمونـد 
اليونانـي اليـوم للمحافظـة علـى أمله في بلـوغ دور 
ال16ـ.  أمـا بلنسـية وفياريـال الأسـبانيين فيجب أن 
يفـوزا في مباراتيهمـا هذا الأسـبوع وإلا فإن فرصهما 

في تجاوز دور المجموعات ستضيع مبكرا. 
ويسـعى الرباعي الإنكليزي آرسـنال وتشيلسـي 
ومانشسـتر يونايتـد ومانشسـتر سـيتي للمحافظة 
على فورة حماسـهم بعدما حققت الفرق الأربعة الفوز 
فـي مبارياتهـا بالجولـة السـابقة من منافسـات دور 

المجموعات. 
ويأمل الفرنسـي آرسـين فينجر مدرب آرسنال في 
أن يواصل فريقه انتفاضته الأخيرة عندما يستضيف 
مارسـيليا الفرنسـي اليـوم الثلاثاء ضمن منافسـات 

المجموعة السادسة. 
وكان آرون رامسـي سـجل هـدف الفوز لآرسـنال 
في مبـاراة الفريقين السـابقة بفرنسـا ولكـن المهاجم 
الهولنـدي روبـين فـان بيرسـي المتألق حاليـا هو من 

سيراهن عليه آرسنال غدا. 

وقال ثيو والكوت لاعب خط وسط آرسنال: «يلعب 
روبين بمسـتوى رائع حاليا .. إنه مسـتمتع بما يقدمه 
من أداء ومستمتع بتسجيل الأهداف، كما أنه مستمتع 

بإشراك أشخاص آخرين فيما يفعله». 
ويسـعى دورتموند من جانبه لتحقيق فوزه الأول 
بالمجموعة السادسة ويأمل في الثأر لهزيمته 3/1 أمام 

أولمبياكوس باليونان قبل أسبوعين. 
وقـال نيفـين سـابوتيك مدافـع الفريـق الألمانـي: 
«سـتكون هـذه هـي مباراتنـا الأهـم حتـى الآن .. لقد 
وضعنا أنفسـنا فـي موقف أصبحنا فـي أمس الحاجة 

فيه لتحقيق الفوز». 
ويسـعى تشيلسـي، متصدر المجموعة الخامسـة، 
لاسـتعادة توازنـه بعـد هزيمتـه علـى ملعبـه أمـام 
آرسـنال بالـدوري الإنكليـزي الممتـاز. وإن كان مـن 
المحتمـل أن يجري البرتغالـي أندريه فيلاس-بواس 
مـدرب الفريـق بعض التغييـرات على تشـكيل فريقه 

عندما يحل ضيفا على جينك البلجيكي غدا. 
وقال المدرب البرتغالي: «بوسـعنا أن نضع أنفسنا 
فـي موقـف قوة حقيقـي لو فزنا بهـذه المبـاراة، وهذا 
بالتأكيـد يعتمـد أيضا علـى نتيجة مبـاراة المجموعة 
الأخـرى بين بلنسـية وليفركـوزن .. حيث أننـا لدينا 

فرصة أخرى للتأهل في حال فوز ليفركوزن». 
ولا يوجد أمام بلنسـية بديـل عن الفوز على ضيفه 
ليفركوزن اليوم مع احتلال الفريق الأسـباني بقيادة 
مدربه يوناي إمري المركز الثالث بالمجموعة الخامسة 

برصيد نقطتين فقط من ثلاث مباريات. 
وقال إمري: «تركنا عددا كبيرا من النقاط يفلت من 
بـين أيدينا فـي البطولـة الأوروبيـة .. والآن علينا أن 
نحقق الفوز .. أعتقد أننا بوسـعنا تحقيق الفوز ولكن 

المهمة لن تكون سهلة». 
وربما يفضل سير أليكس فيرجسون إراحة مهاجمه 
الدولي وايـن روني مع البدء باللاعـب فيل جونز في 
مركـز قلـب الدفاع بـدلا من المخضـرم ريـو فيرديناند 

خـلال مباراته أمام ضيفه الرومانـي أوتيلول جالاتي 
غدا الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة. 

أمـا بنفيـكا البرتغالـي، متصدر ترتيـب المجموعة، 
فيستضيف بازل السويسري الذي مازال ينافس على 
التأهـل لـدور ال16ـ رغـم هزيمته بهدفـين على ملعبه 

أمام الفريق البرتغالي نفسه قبل أسبوعين. 
وفـي المجموعـة الأولى، يسـعى الإيطالـي روبرتو 
مانشـيني مدرب مانشسـتر سـيتي لتكرار فوزه على 
فياريـال الأسـباني مـع اسـتعداد المـدرب الإيطالـي 
لمواجهـة اختبـار صعـب مـع فريقه غـدا في أسـبانيا 
للمحافظـة على فرصتـه في البقاء بمنافسـات دوري 

الأبطال. 
ويمـر فياريـال بمشـكلة كبيـرة خاصـة فـي خـط 
هجومه بسـبب تعدد الإصابـات بصفوفه حيث تضم 
قائمـة المصابـين بالفريق الأسـباني كل مـن جوزيبي 
روسـي وخافيير كاموناس وماركوس سـينا وماركو 

روبين وكاني. 
ويلتقـي متصدر المجموعـة الأولى بايـرن ميونيخ 
الألماني مع صاحب المركـز الثاني نابولي الإيطالي في 
مباراة أخرى غدا الأربعاء وهو في حالة نفسية جيدة 
بعـد تغلبـه السـاحق 4/ صفـر علـى نورنبـرج خلال 

مباراته الأخيرة بالدوري الألماني. 
باسـتيان  الوسـط  خـط  لاعـب  تعـرض  ورغـم 
شفاينشـتايجر والمدافع دانييل فـان بويتين للإصابة 
خلال مباراة نورنبرج فمن المتوقع أن يتماثل اللاعبان 

للشفاء قبل مباراة غد الأربعاء. 
ولا يتوقع أن يواجه حامل اللقب برشـلونة مشكلة 
كبيرة عندما يحل ضيفا على فيكتويا بلزن التشـيكي 
اليـوم، حيث يتصدر الفريق الأسـباني بقيادة مدربه 
الشـاب بيـب جوارديـولا ترتيـب المجموعـة الثامنـة 
مناصفة مع ميلان الإيطالي بفارق سـت نقاط أمام كل 
من بلزن وباتي بوريسـوف البيلاروسي مما يعني أن 
الفوز اليوم سيضمن لكل من برشلونة وميلان التأهل 

لدور الـ16. 
وسـيدفع جوارديـولا بلاعـب الوسـط المخضـرم 
تشافي من جديد بعد منحه راحة في مباراة برشلونة 
السـابقة بالدوري الأسباني التي سحق فيها مايوركا 

بخمسة أهداف نظيفة. 
بينمـا يغيب المهاجـم الإيطالـي أنطونيو كاسـانو 
والبرازيلي ألكسـندر باتو عن صفوف ميلان، الحائز 
علـى لقب بطل أوروبا سـبع مـرات، عندما يحل ضيفا 

على باتي بوريسوف اليوم. 
إنتـر  المحلـي  وخصمـه  ميـلان  جـار  ويسـتطيع 
الاقتـراب من التأهـل لدور الـ16 علـى رأس المجموعة 
الثانيـة إذا حقق فـوزا جديدا على ليل الفرنسـي غدا 
الأربعـاء، فيمـا يلتقـي طرابـزون سـبور التركـي مع 
سسكا موسـكو الروسـي في مباراة المجموعة الثانية 

الأخرى هذا الأسبوع. 
ويحـل متصدر المجموعة الرابعة ريال مدريد ضيفا 
علـى خصمه الفرنسـي القديم ليـون غداالأربعاء، مع 
اتجـاه مـدرب الفريـق البرتغالـي جوزيـه مورينيـو 
نحو منح راحة للاعبيه الأساسـيين تشـابي ألونسـو 

وسيرجيو راموس. 
ويسـتطيع ريـال مدريـد التأهل لـدور الــ 16  غدا 
الأربعاء إذا فاز على ليون مع فشـل أياكس الهولندي 
في التغلـب على دينامو زغـرب الكرواتي فـي مباراة 

المجموعة الرابعة الأخرى باليوم نفسه. 
ويلتقي متصدر المجموعة السابعة أبويل نيقوسيا 
القبرصـي ومفاجـأة البطولـة مـع بورتـو البرتغالي 
اليـوم بعـد تعـادل الفريقـين فـي البرتغـال 1/1 قبـل 

أسبوعين. 
فيما يسـتضيف زينيت سـان بطرسـبرج الروسي 
مبـاراة  فـي  الأوكرانـي  دونتسـيك  شـاختار  فريـق 
المجموعـة السـابعة الأخرى اليـوم. وتبقى المنافسـة 
علـى التأهـل لـدور الــ 16 فـي المجموعـة السـابعة 

مفتوحة تماما. 

أندية القمة تحلم بدور الـ 16في دوري الأبطال الاوروبي
خلال جولة مباريات الفرصة الأخيرة 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:
وصلـت إلـى القاهـرة صباح أمـس بعثـة فريق اليـد بنادي 
الزمالـك عقـب الفـوز ببطولـة دوري أبطـال أفريقيـا للأنديـة 
والتغلـب علـى فريـق النجم السـاحلي التونسـي فـي المباراة 
النهائية بنتيجة 27 – 24، محققا البطولة السابعة في تاريخه.

ويخوض الزمالك لقاء كأس السوبر في نيسان/إبريل المقبل 
وفـي حاله فوزه بالمباراة يتأهل إلى بطولة العالم للأندية التي 

تستضيفها قطر.
من جانبه أشاد أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك بفريق كرة 
اليد بالنادي الـذي حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على 

حساب النجم الساحلي حامل اللقب. 
وقـال ميدو «يجب أن نشـكر فريق اليد بالنادي الذي أسـعد 
الجماهيـر البيضاء في عـام المئوية ورفع اسـم الزمالك عاليا». 
وأضاف «حضرت إلى المطار لاسـتقبال الفريـق تقديرا للإنجاز 
الـذي حققه، وأعتقـد أن هذا أقل ما يمكـن أن نقدمه لنجوم كرة 

اليد بالنادي». 
وتغلـب الزمالـك على النجم السـاحلي في المبـاراة النهائية 
وتوجه ميـدو بالإضافة إلى أحمد شـيرين فوزي عضو مجلس 

الإدارة الزمالك وعلاء مقلد مدير النادي لاستقبال الفريق الذي 
جمـع بين بطولتي دوري أبطال إفريقيا وبطولة إفريقيا للأندية 

أبطال الكأس هذا الموسم. 
كما حضرت مجموعة من أولتراس «وايت نايتس» وأشعلت 

الشماريخ والألعاب النارية احتفالا بالفريق الأبيض.  
علـى صعيد عاد أحمد حسـام «ميـدو» وأحمـد الميرغني إلى 
تدريبـات الزمالـك الجماعيـة للفريـق أمـس  بعـد تعافيهما من 
الإصابة. وشـارك اللاعبان في المران بقـوة، وأصبحا جاهزين 

للمشاركة في مباراة سموحة. 
ويلتقي الزمالك مع سموحة في الجولة الخامسة من الدوري 

الممتاز يوم الخميس المقبل. 
ويحتل الزمالك المركز الثاني في المسـابقة برصيد سبع نقاط 

ويتبقى له مباراة مؤجلة مع وادي دجلة. 
وعانـى ميـدو من إصابـة في عضلة السـمانة، فيمـا تعرض 
الميرغنـي لتقلـص فـي العضلـة الضامـة وهـو مـا تسـبب فـي 

ابتعادهما عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الإنتاج الحربي. 
ومـن ناحية أخرى، اكتفى عمرو زكي مهاجم النادي الأبيض 

بمران خفيف بسبب شعوره بالإجهاد. 
كما أدى حسين حمدي مهاجم الفريق تدريبات خفيفة بالكرة 
في ظل تأهيله من إصابته بآلام في الظهر، وسيعود للتدريبات 

الجماعية يوم الأربعاء أملا في اللحاق بمباراة الخميس.

وصول بعثة الزمالك بعد الفوز  ببطولة افريقيا لكرة اليد

ميدو جاهز للمشاركة أمام سموحة 
بعد شفائه من الإصابة 

أسـطورة  أكـد  أ:  ب  د  ـ  أبوظبـي    ■
كرة القـدم الأرجنتيني دييجـو أرماندو 
مارادونـا المديـر الفنـي لفريـق الوصـل 
الإماراتي لكرة القدم، أن مواطنه ليونيل 
ميسـي مهاجم برشـلونة الأسـباني من 
أفضل لاعبي الكرة على مستوى العالم. 

تصريحـات  فـى  مارادونـا  وقـال 
لقنـاة أبوظبـي الرياضية، علـى هامش 
الاحتفـال بعيد ميلاده الـ51، إن ميسـي 

أمامه الكثير ليقدمه. 
وجاء ذلك على عكس موقف مارادونا 

بالنسـبة لنفسـه حيـث يـرى أنـه قـدم 
مـا عليه طـوال مشـواره، وأضـاف «مع 
ذلـك أسـعى طـوال الوقـت الـى تطوير 
أدائي كمـدرب، وإظهار ذلـك على لاعبي 

الوصل. 
ووجه الأسطورة مارادونا رسالة إلى 
جماهير الكـرة الإماراتيـة يطالبهم فيها 
بضرورة التواجد في المدرجات ومتابعة 
فرقهـم بشـكل عـام، ووجـه النـداء إلى 
جماهيـر الوصل بشـكل خـاص «خاصة 
وأن لاعبي الوصل رجالا يسـتحقون منا 

المساندة». 
وعن حفيده بنجامين قال إنه يعشـق 
بقيامـه  ذلـك  علـى  مدلـلا  القـدم،  كـرة 
بالتدريب بالكرة أربعـة مرات في اليوم 
«مـرة مـع الوصل وثلاثـة في المنـزل مع 

حفيدي». 
وقال إن المبـاراة المقبلة أمام الجزيرة 
قويـة  الإماراتـي،  المحترفـين  بـدوري 
«ولكننـي أثـق بلاعبي الوصـل، خاصة 
إذا حضـرت الجماهيـر لمسـاندتنا، فهـم 

اللاعب رقم 12. 

الأسطورة مارادونا:
 ليونيل ميسي أفضل لاعبي العالم 

■ برلـين ـ د ب أ: أكـد يواخيـم لـوف 
مدرب المنتخـب الألماني الأول لكرة القدم 
أن اختيـار قائمـة الفريـق المشـارك فـي 
نهائيات بطولـة الأمم الأوروبيـة المقبلة 
«يورو 2012» سـيكون «سهلا»، وذلك مع 
سعي لوف لحجز مكان لنفسه في تاريخ 
الكرة الألمانية عن طريق قيادة بلاده إلى 
اللقـب الأوروبـي فـي بولنـدا وأوكرانيا 

العام المقبل. 
وصـرح لـوف فـي مقابلـة مـع موقـع 
اتحـاد الكـرة الألمانـي علـى الإنترنت تم 
نشـرها الاثنين قائلا إن اللقب الأوروبي 
سـيكون له أهمية «هائلة» على المستوى 

الشخصي. 
وتقبل لـوف أخيرا أن ألمانيا سـتكون 

مـن أقـوى المرشـحين لإحراز لقـب يورو 
2012 فـي نهائي كييـف أول تموز/يوليو 
المقبل، بعدمـا حققت بلاده رقما قياسـيا 
خلال مشـوارها بالتصفيـات الأوروبية 

بفوزها في جميع مبارياتها العشر. 
وعلـى عكس البطولات السـابقة، أكد 
لـوف أن اختيار قائمـة لاعبي الفريق في 
يورو 2012 سـيكون «سـهلا هـذه المرة» 
مع سـعيه لقيـادة ألمانيا إلـى لقبها الأول 
منـذ إحرازها لقب البطولة الأوروبية في 

انكلترا عام 1996. 
وقـال لوف: «في السـابق كنت أضطر 
للتفكير كثيرا في قائمـة الفريق لأنني لم 
أكن مقتنعا تماما بالنسـبة لمركز أو اثنين، 
ولكننـا لا نواجـه هذه المشـكلة في يورو 

2012».  وتابع:»لدينا دائرة كبيرة تتألف 
من نحو 30 لاعب، يرتقوا لمتطلباتنا، لهذا 
سيكون لدينا بعض الأوضاع الصعبة». 

وأضاف:»وبعدها سيكون من الصعب 
بالنسـبة لـي أن أبلـغ هـؤلاء اللاعبـين 

بالأنباء السيئة». 
أن  الألمانـي  المنتخـب  مـدرب  وأكـد 
تحقيـق  فـي  المتمثـل  القياسـي  الرقـم 
عشـرة انتصارات خلال عشـر مباريات 
بتصفيـات يـورو 2012 لا يعنـي لـه أي 
شيء، ولكن الإحصائيات لاتزال مؤثرة، 
لأنها مازالت سـتخلق المزيد من الاحترام 
مـن جانب المنافسـين قبل انطـلاق يورو 
لثقـة  جيـد  شـيء  هـي  وأيضـا   ،2012

اللاعبين». 

لوف يؤكد: اختيار قائمة منتخب المانيا
 في يورو 2012 سيكون سهلا 

■ سـاو باولـو ـ د ب أ: لحـق كورينثيانز مجددا بفاسـكو دا 
جاما في صـدارة الدوري البرازيلي لكرة القـدم بعد فوزه على 
ضيفه آفـاي 1/2 فـي مباراة ملحميـة خاضها أصحـاب الأرض 
طيلـة الشـوط الثاني بلاعب مطـرود وبتأخر فـي النتيجة منذ 
الشـوط الأول، ليشـعل الفريـق السـباق نحو اللقـب في ختام 
الجولة الثانية والثلاثين، قبل ست مراحل على نهاية البطولة. 
واحتشـدت الجماهير في ملعـب «باكائيمبـو»، حيث كرمت 
قبـل المبـاراة الرئيـس البرازيلـي السـابق ومشـجع الفريـق 
لـولا دا سـيلفا بعد الكشـف قبل يومين عـن إصابته بسـرطان 
فـي الحنجـرة، وكانـت جائزتها فـوزا صعبا بهدفي إيمرسـون 

ولييدسون في الدقيقتين 61 و77. 
وكان آفـاي قد أنهى الشـوط الأول متقدما بهـدف عن طريق 
روبسـون في الدقيقة 13، قبل أن يطرد حكم اللقاء أليسـاندرو 

لاعب أصحاب الأرض في الدقيقة 50. 
بهذا الفوز رفع الفريق رصيـده إلى 58 نقطة بفارق الأهداف 
خلف فاسـكو، ليسـتفيد مـن تعادل الأخير سـلبيا علـى أرضه 
أمام سـاو باولـو.  وبهاتين النتيجتين، يحتل سـاو باولو المركز 
السـابع برصيد 50 نقطة بفارق الأهداف أمام فيجيرنسي، فيما 

تجمد رصيد آفاي عند 29 نقطة في المركز قبل الأخير. 
وتشـتعل الصـدارة بالنظر إلـى أن الفارق الـذي يفصل بين 
الأول والثامـن ثماني نقاط، فيما تبدو الأمـور في ذيل الترتيب 
أكثـر وضوحـا مع اقتـراب فـرق سـيارا وأتلتيكو باراناينسـي 

وآفاي وأمريكا من الهبوط إلى الدرجة الثانية. 
وفـي جنوبي البلاد، جـاءت أكثر مباريات الجولة سـخونة 
حيث فاز فيها جريميو على ضيفه فلامنجو 2/4 وسـط مشـاعر 

«بتحقق الانتقام». 

كورينثيانز يلحق بالصدارة ويشعل قمة الدوري البرازيلي  ■ مدريد ـ د ب أ: استعاد فريق أتلتيكو 
مدريـد توازنـه مـن جديـد فـي الـدوري 
الأسـباني لكرة القدم وتغلب على ضيفه 
ريال سرقسـطة 1/3 فـي المرحلة الحادية 

عشرة من المسابقة. 
أتلتيكـو مدريـد فـوزه الأول  وحقـق 
خلال سـت مباريـات ليخفـف الضغوط 
التـي يواجهها مديـره الفني جريجوريو 
مانزانـو والتي ازدادت بشـكل كبير بعد 
هزيمة الفريـق في مباراتـه الماضية أمام 

أتلتيك بيلباو صفر/3 . 
نجـم  لوبيـز  أدريـان  المهاجـم  وكان 
المبـاراة التـي أقيمت باسـتاد «فيسـنتي 
كالديـرون» حيث سـجل الهدفـين الأول 

والثالث لأتلتيكو في شباك سرقسطة. 

وافتتـح أدريـان التسـجيل لأتلتيكـو 
مدريـد في الدقيقـة 19 ثم اضـاف المدافع 
ألفارو دومينجيز سـوتو الهـدف الثاني 
للفريق فـي الدقيقة 31 ثم سـجل أدريان 
الهـدف الثانـي لـه والثالـث لفريقـه في 

الدقيقة 75. 
وفـي الدقيقة 79 رد سرقسـطة بهدفه 
الوحيد وسـجله هيلدر بوستيجا لحفظ 

ماء الوجه للفريق. 
ورفـع أتلتيكـو مدريـد رصيـده إلـى 
13 نقطـة في المركـز العاشـر بينما تجمد 
رصيـد سرقسـطة عنـد تسـع نقـاط في 

المركز الخامس عشر. 
وعرقل أوساسـونا انطلاقـة ليفانتي 
وتغلب عليه 2/صفـر كما تغلب ملقا على 

إسـبانيول 1/2 بينما تعادل سـبورتينج 
خيخون مع ضيفه أتلتيك بيلباو 1/1. 

 14 إلـى  أوساسـونا  رصيـد  وارتفـع 
تجمـد  بينمـا  الثامـن  المركـز  فـي  نقطـة 
رصيـد ليفانتي عنـد 23 نقطة فـي المركز 
انتـزاع  فرصـة  بذلـك  ليهـدر  الثالـث 
الصدارة مجددا، حيـث يتخلف ليفانتي 
بفـارق نقطتين فقط خلـف المتصدر ريال 
مدريـد ونقطـة واحـدة خلف برشـلونة 
حامـل اللقـب.  وافتتح ألفارو سـيخودو 
التسجيل لأوساسـونا في الدقيقة 40 ثم 
أضـاف خـوان فرانسيسـكو مارتينيزي 

الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 44. 
وأنهـى أوساسـونا المبـاراة بعشـرة 
لاعبـين فقط، حيـث طرد سـيخوندو من 

صفوف الفريق فـي الدقيقة 58 لحصوله 
على الإنذار الثاني. 

مـن  السـادس  المركـز  ملقـا  وانتـزع 
إسـبانيول بعدمـا تغلب عليـه 1/2 حيث 
رفع ملقا رصيده إلى 16 نقطة بينما تجمد 
رصيد إسـبانيول عند 15 نقطة ليتراجع 

إلى المركز السابع. 
وتقـدم ملقـا بهـدف أحرزه خوسـيه 
سـولومون رونـدون بعـد أربـع دقائـق 
فقط من بداية المباراة ثم أدرك إسبانيول 
التعـادل بهدف للاعب ألفـارو فازكيز في 

الثواني الأخيرة من الشوط الأول. 
وقبل 17 دقيقة من نهاية المباراة سجل 

أنطونيو جالديانو هدف الفوز لملقا. 
وفي المباراة التي جمعت بين خيخون 

سـجله  بهـدف  بيلبـاو  تقـدم  وبيلبـاو، 
ماركيـل سوسـايتا فـي الدقيقـة 63 ثـم 
أدرك مات بيليتش التعادل لخيخون في 

الدقيقة 71. 
ورفـع بيلبـاو رصيـده إلـى 13 نقطة 
فـي المركـز التاسـع مقابـل ثمانـي نقاط 
لسـبورتينج خيخون في المركز السـابع 

عشر. 
علـى  سـانتاندر  ريسـينج  وتغلـب 
ضيفه ريال بيتيس بهدف وحيد سـجله 
كريستيان ريكاردو ستواني في الدقيقة 
62 ليرفـع سـانتاندر رصيده إلـى ثماني 
نقـاط فـي المركـز الثامـن عشـر ويتجمد 
رصيـد ريـال بيتيـس عنـد 12 نقطـة في 

المركز الثاني عشر. 

اتلتيكو مدريد يستعيد توازنه
 في الدوري الأسباني بالفوز على سرقسطة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ «الربيــع العربي قــادم لا محالــة».. تلك قناعة عارمــة تخيم على 
المجتمع الخليجي قاطبة، حكاما قبل المحكومين، الأمر الذي دفع بالكثير 
مــن قيادات الــدول الخليجيــة إلى المســارعة في الســماح بهامش من 
الحرية الوهمية والدور الرقابي الصوري للكيان الشــعبي، في محاولة 
للالتفاف على رغبات هذه الشعوب، وترسيخ الحصانة التي تتمتع بها 
دوائر الحكم الملكية، والحياة الخاصة للأمراء وأفراد العائلات المالكة، 
فضلا على التغاضي عن مناقشة سياسة إنفاق ثروات الأمة النفطية.. 

حيث تظل هذه القضايا خطا أحمرا من يتجاوزه فهو يغامر برقبته.
بــدأت إرهاصــات التغيير بموجــة عارمة مــن المنح المالية الســخية 
بقرارات ملكية وأميرية شــملت تحسين الأجور وإعانات بطالة وزيادة 
دعم الســلع، حتى أن في الكويت صرفوا الحصة التموينية سنة كاملة 
مجانا، وبدا الحكام وكأنهم يشترون العروش من الشعوب، لكن يبدو 
أن صنــاع القــرار رأوا أن هــذا وحــده لا يكفي لإقناع عقلاء شــعوبهم، 
وأن الحريــة هي مطلب جماهيــري ملح لا يمكن تجــاوزه بأي حال من 

الأحوال. 
وكانت الســعودية رائدة هذه العملية التخديرية باقتدار، حيث أعلن 
العاهل الســعودي عبد الله بن عبد العزيز أنه سيتاح للمرأة السعودية 
الحصــول على عضويــة مجلس الشــورى اعتبارا من دورتــه القادمة، 

والمشاركة بالترشح والترشيح في الانتخابات البلدية القادمة.
وقــال الملك في خطاب متلفز بمناســبة بدء أعمال الــدورة الجديدة 
لمجلــس الشــورى: «لأننــا نرفــض تهميــش المرأة فــي المجتمــع ونريد 
مشــاركتها فــي كل دور يتفق مــع الشــريعة، قررنا بعــد التباحث مع 
علمائنــا وغيرهــم، قررنا مشــاركة المــرأة في مجلس الشــورى عضوا 

اعتبارا من الدورة القادمة ووفق الضوابط الشرعية».
وأضاف: «يحق للمرأة أن ترشــح نفســها لعضوية المجالس البلدية 
من الدورة القادمة، ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق 

ضوابط الشرع» في إشارة إلى حق الاقتراع».
وهكــذا بدا الملــك وكأنه أنصــف الحرية الجماهيريــة كاملة بإعطاء 
المرأة حق الترشــيح والترشــح، فــي محاولــة للالتفاف علــى الحرية 
الحقيقــة التــي يريدها الشــعب والتي تمكنــه من مشــاركة حكامه في 
كافة القرارات المصيرية المتعلقة بثروات الأمة وســبل توظيفها، فضلا 
عــن قضية الأمراء الذين تضخمت ســلطاتهم وثرواتهــم إلى حد الورم 
الســرطاني، ووضــع منطقة الخليــج على المســتوى التقنــي والعلمي 
والعسكري المتدهور حتى باتت أكثر مناطق العالم استهلاكا واعتمادا 
علــى منتجات الآخرين، وكأن النفط لن ينضب والثروة المالية الضخمة 
لن تتآكل.. وغيرها الكثير من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى المصارحة 

والشفافية في التعامل معها.
يذكــر أن مجلس الشــورى الذي لا يكف حكام الســعودية بالحديث 
عنــه عند تناول قضيــة الحريات أنه مجلس ليــس لأعضائه أي حقوق 
تشــريعية، أو رقابية علــى أداء الســلطة التنفيذية، ومناقشــاته غالباً 
ما تتنــاول قضايــا ثانوية، وتتمخــض فقط عن توصيــات غير ملزمة 

للحكومة التي تحتكر إصدار كل القرارات.
أما في الإمارات فكانت الجهود الحكومية بسيطة لأبعد غاية، حيث 
تمت انتخابات «المجلس الاستشاري» بإقبال ضعيف من ربع الناخبين 
فقط، مما يؤكد على أن الناخب الإماراتي لا يقتنع بهذا المجلس أساســا 
في العملية السياســية، وهو محق في قناعتــه تلك لأن هذا المجلس في 

واقع الأمر له ســلطة استشارية فقط، كما أن هذا المجلس يتم الانتخاب 
فيه على نصف عدد المقاعــد الأربعين فقط، والنصف الآخر (20 مقعد) 
بالتعيين المباشــر من قبل الحكومة. أي أنه مجلس شــكلي ذو سلطات 

شكلية أكثر منها فعليه.
وفــي عمان والبحرين لا تختلــف الصورة البرلمانية عنها في ســائر 
دول المنطقــة، لكــن يحــق القــول بــأن البرلمــان الكويتــي ظل الأشــهر 
والأحســن والأكثر حرية وانفتاحا في ممارســة دوره في اســتجواب 
الوزراء والتصدي لقضايا الفســاد، لكن يبدو مــن النهج الحكومي أنه 
نادم على هذه المســاحة من الحرية، حيث ســبب هــذا البرلمان صداعا 
مزمنــا في رأس قادة الحكومة الكويتية الأمــر الذي تطلب حل البرلمان 
أكثــر من مــرة والدعوة إلــى انتخابات مبكــرة، وما ببعيــد عنا في تلك 
الأيام قضية الرشــاوى الحكومية الفلكية التي وضعت في الحسابات 
البنكية لبعض النواب في محاولة لتكميم الأفواه وتهميش دور البرلمان 
واقتصاره على التصفيق لخطابات الحكام العصماء وإدمان التصويت 
بـ «موافقون» كحال ســائر المجالس النيابية فــي منطقتنا العربية، أي 

إنها عملية تدجين أنفقت عليها القيادات الغالي والرخيص في محاولة 
لإتمامها.   

هكذا بدت ظاهرة «الاســتئثار بالســلطة» مهيمنة على فكر وســلوك 
قــادة الخليــج، وتلاشــت معهــا كل المبــررات في إقنــاع المواطــن بها 
كخصوصيــة منطقــة الخليــج أو أن الإصلاحات لا بــد أن تتم بصورة 
تدريجية ولو بطيئة، والتغني بمنظومة الحفاظ على الاســتقرار والأمن 
وتجنيــب البلاد ويــلات التشــرذم. كلها محــاولات لا تنطلــي إلا على 
الســذج، ولا ترضي إلا عقلية الحكام أنفســهم والتــي تحتاج لأن تعي 
جيدا بأن الزمن تغير والأوضاع تبدلت والشعوب صارت أكثر انفتاحا 
ووعيــا وأن فكرهــم إن ظل على هــذا الانغلاق فســوف يفوتهم القطار 
ويواجهون نفس مصير أســلافهم فــي دول الربيع العربي، فهل يتفهم 

قادة الخليج هذه القضية أم أنهم ملوك من زمن فات؟!

د.خالد سعد النجار
alnaggar66@hotmail.com

ملوك من زمن عربي فات

■ بعــد تونس ومصر، الأولى أخذت الميداليــة الذهبية والثانية الفضية 
فــي مرثون ثــورات الكرامــة والحريــة وكان التنافس والصــراع قويا بين 
الشــعب الليبي واليمني وإن دخل الســوري بعد ذلك للصــراع على المركز 
الثالــث والميداليــة البرونزيــة في ماراثون وســباق الوصــول إلى الحرية 
والثورة والكرامة وبالفعل خســر عرب أســيا أيا من المراكز الثلاثة الأولى 
لصالح عرب أفريقيا. والســؤال الذي يطرح نفســه الآن من ســيتحرر أولا 

الشعب اليمني أم
الســوري، وهل نفصل المســابقتين بحيث يكون لكل عــرب في كل قارة 
منافســة خاصة في ميادين الحرية والثورة والكرامة وفي هذه الحالة من 
ســيكون الأول في الثورة وهل ســتنظم دول أخرى الى هذا السباق بعدما 
حاولــت البحرين منذ البداية ويبدوا أنه تم اســتبعادها من الســباق لخطأ 

فني أو لسبب معروف مجهول؟
 أمــا الأردن فيبــدو أن قيادتــه فهمــت بعــض شــيء ونفــذت بعــض 
الإصلاحات فضمنت بعض السكوت ويبدو أن كثرة الإمارات والممالك في 
الجزء العربي من أســيا ســبب في هذا التأخر والخروج من دائرة السباق 

والمراكز الأولى في التحرر من الإستعما ر الداخلي .
المســألة عند عرب أسيا وكما يبدو مسألة وقت والثورات إلى نصر طال 
الزمن أو قصر، فأمام عزائم الثوار وثقتهم الكبيرة وإيمانهم العميق بعدالة 
قضيتهــم وثقتهم بعون الله فإنهم منتصرون وســيأتي اليــوم الذي نقول 

مبروك يا عرب بدون تمييز بين عرب أفريقيا وعرب أسيا .
مبروك عــرب أفريقيا مــرة أخرى لأنكم بــدأتم تجنون نتيجــة كفاحكم 
وثورتكــم وما زلتم صامدين أمام أصحاب الأطماع الذين يحاولون ســرقة 
الثــورة مــن الشــعوب التي قامــت بهــا ومبروك لأنــه أصبحت لكــم قيمة 
وأصبحتم تدافعون عن كرامتكم عندما تنتهك، وبدأ العدو يحســب لهبتكم 
ألف حساب.. مبروك يا شباب مصر لأن إسرائيل لن تعتدي على حدودكم 
ولــن تقتــل مجنديكم بعــد اليوم ما لــم تشــعر أن الثورة قد ســرقت منكم 
وأصبحت في أيدي فئة متسلطة أضعف من أن ترد على أي استفزاز بأكثر 
مــن الاحتفاظ بحق الــرد في الزمان والمكان المناســبين واللذين لا يتوفران 
دائمــا!  ومبــروك لأنكــم أصبحتــم قادرين على الســير في شــوارع كانت 
محظورة عليكم لوجود كيان خبيث فيها يدعى ســفارة إسرائيل وليس هذا 

وحسب بل تستطيعون أن تعتصموا أمامها وتطالبوا بقفلها وطرد من فيها 
إن تجرأت إســرائيل وارتكبــت حماقة لطالما ارتكبتها في الســابق دون أن 
تجــد حتى من يلومهــا أو يدين عملها! مبروك لأنكــم أصبحتم قادرين على 
استعادة أبنائكم المسجونين في إسرائيل وتستطيعون مبادلة العملاء بهم 
ومبــروك على الاعتذار الذي انتزعتموه من كبرائهم وقادتهم والذي للثورة 

الفضل الكبير وربما الوحيد بعد الله في حصولكم عليه.
مبروك عرب أفريقيا لأنكم وضعتم أرجلكم في بداية الطريق فكم أشتاق 
لأن أبارك لكم كل يوم في حال استمراركم في السير بخطوات ثابتة وقوية 
على طريق الحرية والكرامة والثورة الشــعبية وفي حال إنجازكم لأهداف 
ثوراتكم التي لا تنتهي في يوم أو شــهر أو سنة بل هي أهداف دائمة تتطور 
وتســير معكم تخدمكم بالقدر الذي تخدموها وتســير بكــم إلى القمة فكما 
ثرتم ضد نظام سياســي ظالم بقي أن تتبــع هذه الثورة ثورات في مجالات 
التعليم والصحــة والبناء والتخطيط والإنتاج وشــتى مجالات الحياة بما 
يضمن لهذه الشــعوب العربيــة المكانة المرموقة التي تســتحقها في مقدمة 
الأمم لمــا تملكها من كفاءات وإمكانات لا تتوفر لغيرها من الأمم التي أصبح 
لها شــأن على مســتوى العالم  وحتى تكون هذه الثورة شاملة تؤتي أكلها 

بإذن الله .
جلال الوهبي
          Jalal_alwhby@yahoo.com

كي لا ننسى!
■ أهازيــج مــن الأغنيــات والأفراح تهز المــكان، كوكبــة رائعة من 
مناضلاتنــا الفلســطينيات يتنســمن الحيــاة وفرح اللحظــة، دموع 
الأمهات والأطفال، الصغار الذين كبروا والرضع الذين يتحسســون 
وجــه أم غاب عنهم لســنوات طويلــة. وتغرق الأغنيــات في لحظات 
اللقاء تغيب وجوه السجانين وصليل السلاسل وعتمة الليل وانتظار 

ساعات العد.
ملامــح الرحلة تقترب اكر فأكثر صورة الأب الذي غاب وإلام التي 
غادرت فــي رحلة الرحيل، الآن نســتعيد بعضا ممــا كان ولكن ليس 
كل ما كان، الآن نصحو على زقزقة العصافير وأشــعة الشمس التي 
غابت في عتمة الزنازين ونجدول لروتين جديد من إفطار في الصباح 
وكأس شــاي أو قهوة مع من نحب، فلذات أكبادنا وأمهاتنا، وشوق 

لحبيب يوثقه رباط مقدس.
الآن تكتمــل لحظة الحقيقــة، أخوات يفارقن أخــوات، دموع حزن 
على فراق رفيقات ومناضلات كن الجســد الحامي في داخل زنازين 

الأســر ومناضلات غــادرن الوطــن في رحلــة لا يعرفن متــى تنتهي 
والشوق يحطم متاريس المسافات.

هل تســللت إلينــا تفاصيل التجربــة وآلامها، رغم أننا عايشــناها 
بكلمــات وخطب رنانة ورســائل تضامنيــة ومواقف داعمــة، ولكن 
هــل تســللنا إلــى كل لحظــة من لحظات الأســر عاشــتها أســيراتنا 
الفلســطينيات وهن يتألمــن وتقيد أيديهن بالسلاســل لحظة الولادة 
ويتعرضــن لانتهــاكات صعبــة بالتفتيــش المــذل والاعتــداءات من 
الســجانين، هل عشنا معهم وهن يعلن الإضراب عن الطعام ويعانين 
مــن الإمــراض والحرمان مــن الرعايــة الصحيــة وحاجتهم لحضن 
أم يقويهــم ويشــد من عزيمتهــم، هل عشــنا معهم تجربــة إنجابهم 
وتنشــئتهم لأطفال داخل الأســر ومفارقات هذه التجربة التي تجعل 
مــن الصغير أســيرا وفــي الوقت ذاته مؤنســا لوحشــة الأســيرات 

الفلسطينيات.
إن أســيراتنا البواســل كــن ولا زلن شــواهد على طغيــان المحتل، 
ولــدت خصوصية تجاربهــن من الألــم والمعاناة وســوط الجلادين 
مدار ســنوات طويلة، هل شــعرنا ببؤس المعاملة التي تنتهك فيها كل 
نواميس الكون حين تجبر أسيراتنا الفلسطينيات على خلع ملابسهن 

والمعاملــة المذلة أثناء ذهابهن للمحكمة والضرب والشــبح والضغط 
النفســي، والظروف المعيشــية الصعبة وخصوصا في أشــهر البرد 
واكتظاظ الغرف بإعــداد كبيرة وارتفاع الرطوبة والحرارة والأطفال 
الصغار الذين يولدون في الأســر وصرخة مكتومة لام مقيدة بسرير 

الولادة.
هل وصلت إلينا تجارب نساء مناضلات حملن لواء المقاومة داخل 
سجون الأســر وتحدين كافة الإجراءات التعسفية لإدارات السجون 

وسجلن ملحمة أخرى من ملاحم البطولة. 
التجربة قاســية والمطلوب أن نوثق للأجيال القادمة هذه التجارب 
كــي لا ننســى ولنعلم كــم هي قســوة المحتل وكــم هي قــوة الإرادة 
والصلابة التي تسلحت بها أسيراتنا الفلسطينيات في أقبية التحقيق 
وفــي زنازين العزل والحرمان من ابســط الحقوق التــي نصت عليه 
المواثيق الدولية كي لا ننســى أن كل قصة بطولة لأســيرة فلسطينية 
هي ملحمة إنســانية يجب أن نفخر بها كجزء هام من تاريخ مشــرف 
لشعب عظيم تقدمت فيه النســاء الفلسطينيات الصفوف في معركة 

التحرير والاستقلال.
ناريمان عواد

■ تلقى الخطب على المنابر من متفوه متملك للكلام، عليم اللسان، شديد 
البيان، ومحاضرات وندوات في الجامعات والصالونات، وقاعات الفنادق 
والاســتراحات، عزز خطبها بفلســفة ومنطق، ومنــارات دعائية ومقاطع 
إعلانية على الشاشــات الكبيــرة والعملاقة فوق الفنــادق والعمارات، في 
الشــوارع والبلكونات، مختصر محتواها أو مفادها أن البركة في الشباب 
وأنهم العمود الفقري الذي لاغني عنه وأساس متين لبناء متين، وقت التين 
وبعد التين، ويجب أن يقوى ويحافظ عليه، وان يســند بكل ناضج وعاقل 
ليكتمل قوامة ورشــده، فإذا ما أغلقت الأبــواب وأظلمت الأنوار في الحجر 
الســوداء حتــى يتهادى إلي ســمعك همســات خفافيش عميــت أبصارها 
وبصيرتهــا، احبســوهم، حاصروهــم، لاتســمحوا لهم بالتفكيــر، فالأمر 
خطير، ومنطقهم ملتو لم نســمع به في الأولــين أو الآخرين، أو أخرجوهم 
مــن قريتكم فإنهم أناس يتطهرون هذا قول أوســطهم، فانظروا واقع الألم 
المرير، لم انثر كلماتي عبثا أو زخرفا من القول أو لمجرد ترف الفكر والكلام، 
فهذه غصة في قلوب شباب فلسطين في مقارعة الحياة ومناطحة الأمواج، 
ومباطحة الأبجاج، فعندما شــعر أخو موســى هارون عليهما الســلام منه 
الجــور قال: «ابــن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براســي إن القوم اســتضعفوني 

وكادوا يقتلونني».

لتتكاتــف الأيدي والســواعد ليحــرر الوطن وتقــام دولــة الفتيان - لا 
الفلتــان- بقلوب صادقــة مخلصة بعيدا عن صب الجهــد وآراء الحصول 
على الأرزاق ولكي لا يكون لشــياطين الجــن والإنس فرجة بيننا، ولتجتمع 
العصي حتى لا تكســر آحادا، هذا قول حكيم تعلمونه، وكما قال المثل: أنا 
وأخــي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريــب ولكن! ولكن! ولكن! أين 
من يســمع القول؟! أو يسترشد بحســن المقال أو الفعال، أيها العقال؟ فوا 
أســفاه ووا حسرتاه وووا وطناه ومن قبل ذلك كله وااا ديناه وووا أمتاه! 
إن الدول تســعى للارتقاء بشعوبها، وتبحث عن مصالحها وهذا من حقها 
وان تقتنص الفرص وتنقض على فريســتها إن غفل الآخرون، واكبر همها 
وتركيزهــا وهدفهــا لتحقيق تطلعاتها، ولا يكون ذلــك إلا بالطاقة الخلاقة 
الكامنــة في شــبابها، وانتم تعلمون ذلــك حيث التربص بهــم ذات اليمين 
وذات الشــمال، لتجعل ضربتها في مقتل الأمة وعندها تســقط كل القلاع 

ويتهاوى كل بناء.
 وتوضــع نقطــة نهاية الســطر بأيــدي جاهلة مــن أبنائها ومــن بعدها 
لا يســتطيع ألف عاقــل رفعها إلا بفواتيــر عظم ثمنها من كرامة الشــعوب 
ودمائهــا، إن شــبابنا اليــوم ضعيف منهــك يدفع به دفعــا للحصول على 
كبونة ذل ووصمة تعاســة، بــل ويعطى من الفضل بطالة كنس للشــوارع 

بمكنســة فصلت من شــهادة جامعية تلــف بها قمامة الحاويــات، لتكتمل 
أجندة الإخناع، ومن وراء القصد إذهاب الآمال والطموحات أدراج الرياح، 
فيصبح من الســهل تطويعــه لحاكم ضعيــف أو متآمر هذيــل، إذا ما أتت 
عاصفــة المصالح الذاتية لتأخذه وتســحقه، فرحماك اللهــم! رحماك، قبل 
فــوات الأوان، وعليــه فلابد من تســليط الأضواء على عصــب أمة يكاد أن 
يتلــف، فيتلف بتلفه البلاد والعباد لعدم إعداد خطط لمواجهة ذلك الضياع، 
بمصداقية الفعل لا بمهرجانات الكلام، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كلاما لابد أن يكون وثيقة للحفاظ على الشباب: استوصوا بالشباب 
خيرا، وأولى الشباب بهذه الوصية شباب فلسطين الذين يعانون الأمرين، 
بــل ويحملون جبــالا بين أضلعهم مــن اليأس والإحبــاط والحرمان، وفي 
لحظة الحقيقة هذه والدقيقة، ســأطوى مقالتي هذه وأســتودعها ســجل 
التاريخ، ليكون وثيقة أزلية في ســفره الكبير، وأكون عليها من الشــاهدين 
إذا اشــتد الخطب وعز النصير، فقــد بلغت ومشــاعري ملتهبة بالأحزان، 
وتســاقطت الجدران وانكشــفت النوافــذ وفتحت الأبواب وبقي شــبابنا 
نهبــا للحيتان بين حر الصيف وبرد الشــتاء في العراء، تغتاله سماســرة 
الحيــاة من الدخلاء والجبناء، فأيقنوا القول واعقلوه، وتحسســوا الجور 
وانهضــوا بأبنائنا، فهم الســياج وهم البناء، ولذا كتبــت الكتاب وحررته 
كابن لفلســطين ما عاش يوما إلا لوصول مداد قلمــه إلى مرتجاها، فتعود 
المنازلة أعتى وأشــد لمناطحة الأمواج ومباطحة الأبجاج لتحرير الأرض من 

كل الفجاج .
د. أسامة أبوجامع- فلسطين 

مبروك عرب أفريقيا بانتضار عرب اسيا

مناطحة الأمواج ومباطحة الأبجاج 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

المجتمع التونسي قال كلمته
■ لا غرابه في أن يكون المســتقبل السياســي المنظور في البلدان المنعتقة والمتحررة 
حديثــاً من أنظمتها الدكتاتورية كتونس ومصر وليبيا لصالح التيار الإســلامي، ليس 
فقط لأنه الأكثر كفاحاً وتضحية ومعانات والأفضل تنظيماً وإنتشاراً وشعبية، وإنما 
لطبيعــة المجتمعات العربيــة المُتدينة المحافظة أصلاً. ولأجل أن يــدوم ويتعزز ويتجذر 
مســار هــذا التيار مع الأيام لا بــد له من إعتماد منطــق الإعتدال والتوازن والوســطية 
الحميدة كوسيلة لغزو عقول وقلوب وضمائر الجماهير، فالغلو والتعصب والتطرف 

لا مكان لها في عالم المُساوات الديمقراطي الحقيقي. 
ومن يرغب بتأدية شــعائرة بشكل أفضل أو أسوأ فله حق الإختيار والطريق يجب 
أن تبقــى أمامه مفتوحة، ولكن دون المســاس بعقيدة وحرية وحقوق الآخرين، وليكن 

ويبقى حُكم القانون هو الحد الفاصل، وصناديق الإقتراع هي الحَكم، بين الجميع.
سالم عتيق

حتى ينجح الاسلاميون في تونس
■  مرحى مرحى بفوز الإسلاميين في تونس، لكنني أخشى أن يكون هذا الفوز فخا 
يســقط فيه هؤلاء عندما يتولون السلطة ومعوقات عدة في انتظارهم أهمها: المشاكل 
الاجتماعية من بطالة وفقر، إن الشــعب إذ اختار الإســلاميين فإنه قد علق عليهم آمالا 

عظاما، فماذا لو أخفقوا وفشلوا في وعودهم. 
بيد أن ما ورد في المقال: 'الشــيخ راشد الغنوشي حرص طوال الاشهر الاخيرة على 
تبديد هذه المخاوف في مقابلاته الصحافية، عندما ركز على عدم معارضته للشواطئ 
المختلطة وارتداء النساء لملابس البحر (البكيني) واحترامه لقانون الاحوال الشخصية 
الــذي يمنــع تعدد الزوجات. يطرح ســؤالا هاما حول ماهية الاســلام السياســي في 

تونس وحداثته بحيث يبدو عصريا.
نبيل إمام 

حتى لا يُختطف الحلم من التوانسة
■  قد يكون ما نعيشه هذه الأيّام من تحول ديمقراطي في تونس هو بداية لمسلسل 
مــن المراحل حتــى نصل في نهايــة إلى دولة قائمة على المؤسســات ذات مشــروعية 
دســتورية وشــعبية. لكن هذا المصير المجهول لهذا المسار والاستحقاقات المطلوبة من 
جميع الإطراف الفاعلة، يجعلني أتخوّف من طرف بعينه وهو الطرف الإسلامي الذي 
ما زال يخلط السياســة بالدّين وغارقا فــي الثنائياّت والكليات دون أن ينتبه أنّ عصر 
الايديولوجيّــات  قد أفل وأنّ المطلب الأساســي والملح للمجتمــع والدولة هي الحلول 
العاجلــة والميدانيّة والتي تعتمد على الخبرة التقنيّة ومهارة التســيير والرؤى النقدية 

المتجدّدة.
لكــن هذا التيّار الإســلامي مــن مختلف تلوناته من نهضوي وســلفي مــا زال يعيد 
نفس الأنشــودة القديمة وإن كان بدراجات مختلفــة، فالنهضة تقر في أدبيّاتها- بعد 
المراجعــات- أنّها مــع الديمقراطية لكن هذا الخطاب لا تعكســه الممارســات وخاصة 
بالنســبة للقواعد التــي ما زالت تتغنّــى بنفس المقــولات القديمة للإخوان المســلمين: 
«صالــح لكلّ زمــان و مــكان»، «دولة الظلم ســاعة ودولة الحــق إلى قيام الســاعة»، 
«الشريعة هي الحلّ»! فأيّ مصير ينتظر هذا الشعب وخاصة الشباب الذي ناضل من 
أجل الحريّة والكرامة والذي يريد أن يعيش تحت الشــمس مثل الدول المتقدّمة ودول 
أمريــكا اللاتينيــة واليابان وماليزيــا، دون وصاية على المعتقــد ودون فرض البداوة 

وثقافة قطع الأيدي والجلد والترهيب.
ولهذا أنادي الشــباب التونسي الذي ناضل وثار وتوحّد ضدّ الاستبداد في ساعة 
غضب، إياكم أن يختطف منكم الحلم! فحتى ما كنّا نتمتّع به من حريّة في السلوكيات 
زمــن المخلــوع لــن يعــد مباحا بعــد الآن! وأعــود وأكــرر أن الفــرق بين نهــج النهضة 
والســلفيين هو أن الأولى تتبع أســلوب المرحلية فقط والهدف واحد، وهو العودة إلى 
زمن الصحابة «دولة الخلافة»، بينما زماننا وسلوكياتنا فهي فاسدة. لا بدّ في الأخير 
أن أنبّه الشــعب أننا فــي الماضي كنا نقاوم نظاما مســتبدا لكنه يتبنــى الحداثة، لكن 
ما ينتظر هذه الشــعوب المنتفضــة هو الخضوع مجددا للاســتبداد تحت عباءة الدين 

وحماية الهويّة.   
محمد العش- صفاقس

فوبيا القذافي
■  تراجع المجلس الانتقالي الليبي عن قراره بتســليم جثة القذافي الى قبيلته لدفنه 
بمعرفتهم في مسقط رأسه في مدينة سرت وقيامه بدلا من ذلك بدفن الجثة في مكان 
مجهول بالصحراء تصرف غير صائب ويعطي مؤشــرات ســلبية تنال من قيم الثورة 
الاخلاقية وملامح المشهد السياسي على الساحة الليبية وافقد مصداقية النداء الذي 

وجهه رئيس
المجلس السيد مصطفى عبد الجليل الى الليبيين بالتمسك بقيم التسامح ونبذ الفتنة 
والمصالحــة في خطاب اعلانه تحرير ليبيا واضــاع فرصة نادرة للتطبيق العملي لهذه 
القيم ليهدئ من الذعر الذي اصاب العالم من التوجهات المســتقبلية للثورة عندما قام 

ثوار مصراتة بتصفية القذافي الذي وقع في ايديهم اسيرا وجريحا بدون مقاومة.
كما ينم هذا التصرف عن ضعف ســيطرة المجلس على المليشيات القبائلية المسلحة 
وعدم اســتجابتها لتنفيذ قراراته بل انها بقوة السلاح المنتشر لديها بكثافة من ناحية 
الكم والنوع اصبحت لها ارادة سياســية وقرار مســتقل تستطيع فرضه على المجلس، 
حيث اصدرت ميليشــيات مصراتة قرارا مسبقا بدفن الجثة بالطريقة التي جرت رغما 
عن ارادة المجلس الانتقالي وهذا يلقي بظلال كثيفة من الشك على قدرة المجلس باتخاذ 
موقف متوازن بعيدا عن قوة السلاح وقوة القبيلة في توزيع الحقائب الوزارية خاصة 
الســيادية المتعلقة بالدفاع والامن والمالية والثروات البترولية والاهم في شكل الدولة 

الجديدة وتوجهاتها.
كنــا نتمنى ان يتغلب المجلس الانتقالي من التغلب على اوهامه من تحويل مناصرى 
القذافي قبره الى مزار ويدرك ولو تحقق هذا الوهم فان اعطاء هؤلاء المناصرين الحق 
في حرية التعبير عن ولائهم يثبت مصداقيته في التمســك بحقوق الانسان ويعبر عن 
قوته ووثوقه بان الاغلبية الســاحقة من الشعب الليبي ت  ؤمن بالثورة ولكن يبدو ان 

المجلس الذي لم يخف وحارب القذافي وهو حي بان مرعوبا من القذافي وهو ميت.
حسني رجب محمود 

لوحات انسانية
■  لوحة المخيم: بيوت متلاصقة دون انتظام، خيوط الشــمس تداعب النوافذ التي 

تعكسها مبعثرة لتكتب على الجدران بأن حق العودة عصي على النسيان.
صراع العقل والعاطفة: على الإنســان دوما أن يكون متزناً في كل الأمور فلا يغلب 
العاطفة علــى العقل فتجعله يهيم على وجهه كالســكران أو يغلب العقل على العاطفة 
فيكون كالحجارة مجرد من الإحســاس والإنسانية ويذهب بنفسه إلى مرحلة تجعله 
يعمه في أروقتها، فوجب دوما علينا أن نكون أكثر وعيا لذلك وان نكيل الأمور بالعقل 

والعاطفة.
لوحــة الحياة: إن الحيــاة دائما تضع لنا خيــارات متعددة لنقف عليهــا كأننا على 
مفتــرق الطرق فإما أن نســلك الطريق المنشــود ونصل هدفنا وغايتنــا وإما أن نضيع 
الســبيل ونســلك درب لا نعرف نهايته لتبــدأ فيما بعد مرحلة مــن مراحل الصراع مع 
الحياة كما تلاطم الســفينة الموج الهائج فإما أن يقذفهــا إلى الصخور وتحطمها وإما 
أن يتغلــب عليهــا المــوج ويبتلعها لتغوص في أعماقــه، وهنا يأتــي دور العاقل المؤمن 
والمتمســك بحق ليعمل جاهــدا على تطويع الأمــور المفاجئة حســب رغباته وطموحه 

ليصل إلى بر الأمان ويبدأ مرحلة جديدة يعيد فيها النظر إلى أخطاء الماضي. 
اسعد عطاري
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لماذا يُنظرُ إلى مشاريع الديمقراطيات العربية
الوليدة على أنها خطرٌ على إسرائيل و الغرب؟

في خصوصية الثورة السورية.. «إشكاليّة المثقف ودخوله السلطة السياسية»

ضربات استباقية أمنية ضد الشعب العراقي وليس ضد قتلته!

■ معـروف أن الأمريكيـين ومثلهـم سـائر الغربيـين يمكـن أن 
يتخلـوا عـن أصدقائهـم الديكتاتوريين فـي العالم فقـط في حالة 
واحـدة وهي عندما تثور شـعوبهم ضدهم والعالـم العربي ليس 
إسـتثناءً.  مثـلاً عندما قام (محمد مصدق) ريئـس وزراء (إيران) 
بمحاولـة إنقلابية ضد الشـاه فـي إيران عام 1958 بسـبب هيمنة 
' والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا والغـرب  ' إسـرائيل 
عمومـا على النفط الإيراني لم تدعمـه الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيـا والغرب عموماً ضد ( الشـاه ) حليفهم الإسـتراتيجي 
الأهم في الشرق الأوسط  والعالم إلى حد ما ( بسبب خدمته لأمن 
إسـرائيل ولتزويدها مباشـرة بالنفط الإيراني بين أسباب أخرى 
كثيرة ) لأنَّ الشعب الإيراني ربما خرج في المئات ولكنه لم يخرج 
فـي الملايين كما فعل في الثورة الإيرانية (الخمينية)، حينما خرج 
زهاء عشـرة ملايـين إيراني دعما له وللثورة في شـوارع طهران، 
ى الغـرب مضطرا وعلى مضض شـديد عن  سـاعتئذٍ فحسـب تخلَّ
الشاه (شرطيهم في الخليج العربي) والتي كانت إيران في عهده 
أكبر ترسـانة للأسلحة الأمريكية والغربية في المنطقة قاطبة. إذنْ 
كلمة المرور ( الباس وِرْدْ  pass word ) وفتح الخط (الكود نَمْبَرْ) 
هما أن تنتفض وأن تثور الشعوب في أعداد هائلة لأن دول الغرب 
تجد نفسـها في مواجهة شـعوبها التي غالبا مـا تُحرجها وتتهمها 
بأنهـا تناقض نفسـها إنْ هي لـم تنحَزْ إلى الشـعوب المظلومة من 
قِبَـلِ المؤسسـات والأنظمـة الإسـتبدادية، مهما كانـت درجة قوة 
تقاطـع المصالـح بينها وبين أنظمـة الحكم المسـتبدة.  ما حدث في 
(إيران / الشـاه) حدث الشـيء نفسـه في تونس / زين العابدين 
ومصر / حسني مبارك وليبيا / القذافي وسوريا / الأسد واليمن / 
علي عبد الله صالح، وسـيتكرر المشهد ذاته في دول عربية أخرى 
إذا أجـادت الشـعوب التي لم تثُرْ بعدُ إسـتخدام كلمـة المرور إلى 
اصطفـاف الغرب معهـم (و إنْ كان على غرار « مُكْرهٌ أخاكَ لا بطلْ» 
) وأتقنـوا إسـتعمال فتح الخـط للإتصال بالغـرب وهما الخروج 
بالملايـين وعـدم العـودة عـن الإحتـكام إلـى الشـارع، إلا إذا تم « 

إسقاط النظام». 
إن اللجنة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) التي يفترض كثيرون 
من أمثال ( جون ميرشـيمار وسـتيفن وُلْتْ ونعومي تشومسْكي ) 
أنهـا المحرك الأساسـي لأمريـكا الشـمالية ودول (النيتـو) لكل ما 
يتعلق بالشـرق الأوسط العربي والشرق الأوسط عامةً  (من أجل 
' إسـرائيل ' ) و' إسـرائيل ' والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
وفرنسـا وحلفائهم في (النيتو) باسـتثناء ربما تركيا / إردوغان 
يظهر أنهم ليسوا مسرورين بنشوء ديمقراطيات في العالم العربي 
وإنْ أبدوا (من طرف اللسـان حلاوةً بَيْدَ أنـه يُحتملُ يوما ما أنهم 
قـد يروغون كما يروغ الثعلب).  إن خلق ديمقراطيات عربية ذات 
نكهة ثقافيـة عربية ( منزهة عن تغول النظام الرأسـمالي الغربي 
الذي دفع ملايين الأمريكيين والبريطانيين وسواهم من الأوروبيين 
إلـى الإحتجـاج والتظاهـر ضـده ) ليس فـي مصلحة ' إسـرائيل ' 
ولا الغرب و(الإيباك) تحاول مسـتميتة كما يتم تسـريبه بسـرية 
مطلقـة وعلى اسـتحياء وبتحفظ من دوائر (الإيبـاك) والردهات 
أو (اللوبيـات) الإسـرائيلية اليهوديـة الصهيونية فـي بريطانيا 
وفرنسـا وألمانيا وغيرها أن تفشـل الديمقراطيات العربية لتبقى ' 
إسرائيل ' هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط كما تروج 
دائما (الإيباك) والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسـا 
وغيرهـا مـن دول الغرب.  ولذلك فـإن التلكأ الغربـي الواضح في 
مساعدة الثورة السورية الشعبية راجع إلى أن ديكتاتورية وحكم 
الأسـد مهم كما قال (رامي مخلوف– إبن خالة بشـار الأسد) نهاراً 
جهاراً لأمن ' إسـرائيل '.  والدليل بين أدلة لا حصر لها أن مؤسسـة 
الأسـد لم تطلق رصاصة واحدة في اتجاه تحرير (الجولان) التي 
يزعم كثيرون أن نظام الأسد قد باعها ' لإسرائيل ' في أعقاب هزيمة 
أو نكسة 1967 والتي حسب الزعم نفسه أن ' إسرائيل ' و(الإيباك) 

أملتا على الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب مكافأة (حافظ 
الأسـد) وتمكينه عام 1968 من حكم سـوريا.  ومع أنه احتل لبنان 
واتبـع سياسـة (لا غالـب ولا مغلـوب) وارتكـب مذابـح فـي حق 
الفلسـطينيين فـي (تل الزعتر) مثلاً وصفـى كل من وقف ضده في 
لبنان من شـيعة ومسـيحيين وقومييبن وناصريين وفلسطينيين، 
فقد أطلقت ' إسـرائيل ' والولايات المتحـدة الأمريكية ودول الغرب 

المكيافيلية يده في لبنان «يتبوأ منها حيث يشاء». 
و رغم ذلك كله والخافي منه أعظم، لم يُعتبر وجوده في لبنان 
احتلالاً طالما أنه كان ينفذ أجندات ' إسرائيلية ' وغربية.  ولو قارنا 
(نظام الأسـد بنظام صدام حسـين) سـنعرف الفرق بين النظامين 
في المنظور ' الإسـرائيلي ' والأمريكي والبريطاني والغربي بشـكل 
عام.  ونطرح هنا تسـاؤلين:  لماذا تم غزو العراق/ صدام لاحتلاله 
الكويـت مـع إقرارنا بتهور وحمـق ورعونة تصرفه ولـم يتم غزو 
سـوريا / حافظ الأسد لاحتلاله لبنان ولم يتم غزو إيران / الشاه 
وإيران / بعد الشـاه لاحتلالها ثلاث جزر إسـتراتيجية وهامة في 
إمارتي الشـارقة ورأس الخيمة بدولـة الإمارات العربية المتحدة؟  
ولمـاذا تمت تصفية (صدام حسـين) على جرائمه في حق الشـيعة 
والأكـراد التـي لا نقـر بهـا ولم تتـم تصفيـة (حافظ الأسـد) على 
مذابحـه في حمـاة عام 1982 حيـث قتل بدم بارد أكثـر من أربعين 
ى حماةَ  ألف سـوري، ودك بيوتهم ومساجدهم ومدارسـهم وسوَّ
بالأرض ناهيك عن مذابحه في لبنان؟  أليسـت (العلاقة الشيعية 
ـنة) واضحة والقاسـم الأعظم المشـترك في كل ذلك  في مقابل السُّ

«لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»؟      
و عـودة للملـف الديمقراطـي العربـي، لمانيـا وغيرهـا ألمانيـا 
وغيرهـا مـن دول  لقد كان ملفتا تهنئة الإتحـاد الأوروبي لوصول 
(حـزب النهضـة التونسـي) والتـي جـاءت على مضـض واضح 
وشـابها بعض التحفظ رغم تأكيدت (النهْضويين التوانسة) على 
إقامة دولة ديمقراطية مدنية والنأي بأي إشـارة إسـلامية سواء 
في إسـم الحزب أو في ممارسـاته الحكوميـة وحرصه على إدماج 
العلمانيين وغيرهم مـن ذوي الأيديولوجيات الأخرى في حكومة 
إئتلافيـة وطنيـة تماما كما فعل ( حـزب العدالـة والتنمية التركي 
) منـذ عـام 2002 ممـا جعله مقبـولا داخليـا ودوليا خاصـة وأنه 
حقق للشـعب التركي بـكل أطيافه نموا إقتصاديـا عاليا ورفاهية 
إجتماعية واضحة بصرف النظر عن خلفيته الإسلامية الوسطية 
والتـي كذلك تميز ( حـزب النهضة التونسـي ).  وكان ملفتا ايضاً 
تأخـر – حتى كتابـة المقال علـى الأقـل – التهانـي الأحادية لدول 
الإتحاد الأوروبي كبريطانيا وفرنسـا وإيطاليا وإسـبانيا وكذلك 

ـ تأخر أو تلكؤ تهاني الولايات المتحدة الأمريكية. 
لقد اسـتطاعت الديمقراطية التونسـية أن تقطـع الطريق على 
دول الغرب إذ شـهد العالم بنزاهتها مـن خلال المراقبين الدوليين، 
والخشـية أن تواجه هذه الديمقراطية الوليـدة ما واجهته أختها 
في الجزائـر.  فعندما وصلت (جبهة الإنقاذ الإسـلامية - وإن كنا 
تأملنـا لـو أن الجبهـة دخلت الإنتخابات باسـم آخر ليـس فيه ما 
يشـي بالإسـلام على الأقل من باب درْء الضرر) فـي كانون الأول 
(ينايـر) عام 1990 وشـهد العالم كذلك سـنتئذٍ من خـلال مراقبين 
دوليـين بنزاهـة الإنتخابات غيـر أن فوز الجبهـة تم إجهاضه من 
قِبَلِ جهات عسـكرية وعلمانيـة في الداخل مدعومة مـن قِبَلِ قوى 
خارجية على رأسـها فرنسـا والولايات المتحـدة الأمريكية وعلى 
إثْرِهـا دخلت الجزائر عشـرينية سـوداء ما تزال إلـى الآن تقتات 
مـن حُصْرمهـا وتُشـاكُ من أشـواكها.  وواجهـت ( حركـة المقاومة 
الإسلامية – حماس ) ربما للأسباب نفسها تقريبا.  ثمة من يتكهن 
بـأن لو أن إنتخابـات الجزائر لم تَجْرِ بداية التسـعينات حيث لم 
يَكُـنِ الوقت - كما بدا للكثيرين - مناسـباً وجرت الآن في أجواء 
نجاح الثورات العربية ومن غير واجهة إسمية إسلامية لَأمكن لها 
أن يفوز ( الإسـلاميون) وتقود الحكومة من غير معوقات بالتآلف 
مـع كافة الأطيـاف السياسـية والإجتماعية المختلفـة، في حكومة 

إئتلافية.

٭ أكاديمي وكاتب قطري 

■ يبـدو أن العبـارة التوصيفــــيـة الأكثـر واقعــــية، لحد 
مـا، التـي خرجت من فـم النـــظام حتـى الآن هــــي: «سـورية 
ليسـت تونس وليسـت مصر ولا ليبيا ولا اليمـن..» وإن قصـــد 
النــــظام بكلمة (سـورية) شـخص الرئيس الذي لا يتنحى ولا 

يسقط.
كثيـرةٌ هي ملامح التبايـن ويبدو أجلّها في ثـلاث صور: أوّلها 
صـورة النظـام الـذي تفـوّق ليـس فقـط علـى الأنظمـة العربية 
الساقطة والمتنحية، بل على معظم الأنظمة الديكتاتورية البائدة 
فـي تاريـخ العالـم. بتجـاوز العتبـة المعقولـة للقمـع والتعذيب 
والترهيـب، عبـر سياسـة ترسـيخ السـلطة الأمنيـة والسـلطة 
الأيديولوجية في جميع بنى التنشـئة العامة للأفراد في المجتمع، 
من الأسرة مروراً بالمدرسة والجامعة والعمل إلى نوادي الترفيه.  
نظـام لا يرى شـعبه حتى كعبيد بل لا يراهم أصلاً. وضع جيشـه 
«الوطنـي» بحالة حرب مع الشـعب، بعد أن أخضـع هذا الجيش 
لسـلطة الأيديولوجيـة أربعـين عامـاً، فأصبـح جزءاً منـه يقاتل 
ليحمـي أوهام النظام وكأنـه مغيّب عن الواقـع وخاضع للإعلام 
العبوي، وجزءاً آخر يواجه الموت حين يتلمس الحقيقة الأخرى. 
لذلـك لا نسـتطيع مقارنته حتـى بالقذافي الذي اشـترى مرتزقة 
مـن الخارج لقتل شـعبه بينما الأسـد لديه فائض يصـدره لليبيا 
واليمن. نظـام كل العالم يكرهه ولكن بنفـس الوقت يتواطأ معه 
ويخشـى زواله، من أقرب الأصدقاء والأشقاء والحلفاء إلى أشد 

الأعداء والطامعين.
ثاني صورة لهذا التباين عن ربيع الثورات العربية هي صورة 
شعب بصمود أسطوري متفرد، يواجه الدبابة والمدفع والتعذيب 
الوحشـي حتى الموت منذ مايقارب التسـعة أشهر وينزل للشارع 
بإصـرار أكبر ليطالـب بالحرية والكرامة، رغـم تخلي العالم عنه 
بمن فيه أخوته السـوريين وقتلهم له. شعبٌ يقدم صورة جديدة 
للتضحية في سبيل الحرية على شاشات التلفزة: أناسٌ يشيعون 
شـهداءهم كل يوم بالعشـرات، ثم يعودون للسـاحات ليحتفلوا 
بهـم ويقيمـوا لهم أعراسـاً وطنيـة، شـبابٌ يقابل تُهـم التخوين 

والتآمر والعمالة بالنكتة والسخرية والأغنية.
الصورة الثالثـة المفارقة هي صـورة المعارضــــة التي قدمت 
ملمحـاً واضح الإختـلاف عما رأينـاه من تشـكـــيلات وحركات 
معارضـة للأنظمـة العربيـة السـاقطة والمتنحيــــة. حيـث أنّ 
التنوع، الغنى، التشـابك والإختلاف الذي ظهــــر في المؤتمرات 
العـــديـدة التـي تميّزت بها الثورة السـورية ثـم توحدها، غير 
المكتمـل تماماً، في المجلس الوطني السـوري يترك أسـئلة عديدة 
لـدى العـرب والغـرب عـن كثافـة البنيـة السياسـية للمجتمـع 

السوري.
التميّز الآخر للمعارضة السـورية بعد تكتلها والذي لم تعرفه 
المعارضـات العربيـة أو المجالـس التـي قـادت الثورة فـي الدول 
العربيـة الثائرة على أنظمتها الديكتاتورية تتعلق بقيادة مرحلة 

التغيير أو الثورة.
ففي الوقت الذي اختارت المعارضة والشعب في الدول العربية 
الثائرة قادة للمراحل أو المجالس الإنتقالية من النخب العسكرية 
أو السياسـية أو الدينيـة. نجد أن المؤتمـرات المتعددة للمعارضة 
السـورية والشـعب على اختلاف شـرائحه يدفع بإتجاه اختيار 
مجلس وطني برئاسـة مثقف ومفكـر أكاديمي يحمل فكرا علمانيا 
ليـس بالمعنـى الإلحـادي للكلمـة ولكـن بالمعنـى التسـامحي « 
tolérance»  أي تقبل الآخر أيّاً كان فكره وعقيدته واحترامه، 
وهـو أسـاس مجتمع المواطنـة والمسـاواة والعدالـة الاجتماعية 

والحرية الفكرية.
لذلك أسئلة مشروعة نطرحها على أنفسنا كسوريين: هل نحن 

محظوظـون بوجود مثقف ومفكر من هذا النوع برئاسـة المجلس 
فـي هذه المرحلة الحرجة بـدلاً من وجود رجل السياسـة أو رجل 
الدين أو العسـكري؟ خاصة في مجتمع غني سياسياً واجتماعياً 

ومعتقديّاً كسورية.
وإلـى أي درجة يبقى المثقف، بجزئه الثقافي-الإنسـاني الحر 
والنقـدي، هو هو بعـد دخوله المؤسسـة السياسـية ومناوراتها 

وصفقاتها وتنازلاتها ودبلوماسيتها المطلوبة؟
نعـرف أن أي تشـكيل سياسـي يتكـون مـن مجموعـة قواعـد 
ومعايير تتمحور حول هدف، هذا الهدف يلبي حاجات المنتسبين 
إليـه، هـؤلاء الذيـن تجمعهم مصالـح وأغراض مشـتركة. إنّ أي 
تشـكيل أو مؤسسـة سياسـية تمارس نوع من المراقبـة والتقييد 
على أعضائها حفاظاً على مصلحة وسـلامة المؤسسة وديمومتها. 
كذلـك نجـاح أي هيكليلة سياسـية يتوقف على شـبكة العلاقات 
الناجحـة فيها وبالتالي على قـدرة أفرادها على المجاملة والحياد 
السياسـية  البنـى  علاقـات  أن  كمـا  والزيـف.  والدبلوماسـية 
أو  الـدول  أو  السياسـية  التكتـلات  بـين  السياسـي  والتشـبيك 
الشـخصيات هو تفاوض مصلحي بالدرجة الأولى. وهذه حقيقة 

عالم السياسة وألف بائها دون تجميل.
بينمـا تتشـكل عوالم المثقـف الحر في أجـواء مختلفـة، حيث 
يمـارس نقـده الموضوعي غيـر المنحـاز ودوره المعرفـي الثقافي 
متحرّراً من قيد الأيديولوجيات أو الأطر الهوياتية الضيّقة بنزعة 
إنسـانية. متصالحاً مع رفضه للمساومة مخلصاً لحريته وموقفه 

أولاً وقبل كل المؤسسات.
لـن نذهـب بعيـداً برومانسـيتنا، نحـن السـوريون، لنطمـح 
ببنـاء جمهوريـة أفلاطـون فـي الجمهوريـة السـورية القادمـة 
وبـأن يكـون حُكّامنا هـم نخبة الفلاسـفة، لكن أحداً لا يسـتطيع 
الإلتفـاف علـى السـؤال التاريخـي حول سـلطة المثقف وسـلطة 
السياسـي في المجتمـع وأتذكر هنا المقاربة المدهشـة التي يجريها 
الروائـي الفيلسـوف (ميلان كونديرا) بين شـخصية السياسـي 
متمثلة بنابيلون وشـخصية الفنان/المثقـف متمــــثلة بيتهوفن 
حـين يطرح فكرة الخلـود الذي يخلّفه كلّ من السياسـي والمثقف 
وراءه، ليبـدو من مقارنته أن التاريـخ يمجد ويمنح خلوداً أعظم 
للسياسـي مـن المثقف/الفنـان، ممـا يجعل السـلطة السياسـية 
ونجوميتها محطّ إغراءٍ قد لا يقاوم أحياناً. بنفس الرواية يجري 
كونديـرا لقـاءاً وحـواراً متخـــــيّلاً بـين غوتـه وهمنغواي في 
العالـم الآخر يبـدي فيه غوته ندمـاً على خياره نمـط حــــياته 
بالإنحيـاز للثقافـة والحيـاة العاقلـة والإبتعـاد عـن مغامـــرة 
الحــياة والسياسـة التي خاضها همنغواي وشَهَرته أكثر بكثير 

من إنتاجه الثقافي.   
لطالمـا كانـت إشـكالية المثقـف والسـلطة ســــؤالاً فلسـفيّاً 
واجتماعيّـاً وسياسـيّاً، حيـث اعتدنـا الجـدل في علاقـة المثقف 
بالسـلطة السياسـية كوجوديـن مختلفيــــن. مـن حيث دوره 
كناقـد ومعـارض وموجّـه لإنحرافـات السياسـي، وكمدافع عن 
المصلحـة المعرفيـة والثقافـــيـة والأخلاقـــية-الإنسـانية فـي 
مقابـل المصلحـة السياسـية والحزبيـة والأيديولوجيـة. كما تمّ 
الخـوض في إشـكالية سـلطة المثقف نفسـه في الحقـل الثقافي، 
تلك السـلطة التي سبق وطرحها (بيير بورديو). أي كيف يحتكر 
بعـض المثقفـين عبـر رأسـمالهم الرمــــزي/الثــــقافـي الحقـل 
الثقافي ويمارسـون سلطتهم فيه كرأسـماليين ثقافيين. لكننا هنا 
ننظر في إشـكالية المثقف حين يصبح داخل السـلطة السياسـية 

عينها. 
فالمثقف الذي يُعرّف عبر خطابه الثقافي/الفكري، بحيث يكون 
هـو خطابه وخطابه هو، ترى ماذا سـيطرأ على هذا الخطاب بعد 
خروج المثقف مـن الحقل الثقافي وانخراطه بالحقل السياسـي؟ 
سـؤال يجعـل المهتمـين بدراسـة وتحليـل الخطابـات يصغـون 
بـكل ترقـب اليوم لهـذا الخطاب ليتحسسـوا مسـتوى ارتفاع أو 
انخفـاض نبضه، ما احتفظ بـه من فردانيته ومـا طغى عليه من 

جمعية المؤسسة السياسية وأهم من كل هذا مدى استمرار شعاع 
الروح النقدية الكاشـفة أو ميله نحو ضبابية المراوغة السياسية 
ولغتها الدبلوماسية الناعمة منها والخشنة حرصاً على المصالح، 
أيضاً كم احتفظ هذا الخطاب بخصوصية المفكر وحسّهِ وما طغى 

عليه من مادية السياسة وواقعيتها. 
 يعتقـد البعض أن دخول المثقف ضمــــــن تشـكيل سياسـي 
ما سيُخفض سقف الحرية الخاص للمثقف ليـــــأتلف مع الرأي 
الجمعـي للتشـكيل السياسـي، وأن أي انحـرف لهـذا التشـكيل 
السياسـي بقـراره عـن قناعـة المثقـف الخاصـة سـتضطــــره 
للدفــــاع عنـه لمصلحة وحدة وديمومة المؤسسـة السياسـية لا 

انتقاده.
بينما يراهن آخرون على الحيّز الثقافي-الإنسـاني في المثقف 
بأنـه المعـادل الأخلاقي للكفّة السياسـة في أي تشـكيل سياسـي 
بمطامعهـا ومصالحهـا مهمـا كانـت نسـبتها. وقد عـرف التاريخ 
العربـي الحديث بعض الأمثلة القليلة لهكـذا حالات يبدو أبرزها 
(خيرالدين التونسي) المصلح السياسي والاجتماعي الذي تسلم 
مناصـب سياسـية عليـا في تونـس وتركيا عمل مـن خلالها على 
إحـداث تغييرات فعليـة في المجتمـع والدولة واسـتقال من هذه 
المناصب في المرات الثلاث بسـبب حريته في تفكيره واسـتقامته 

التي جعلت الأعداء حوله كُثر.
ربمـا يكون الشـعب السـوري والمعارضة السـورية بخطوتها 
هذه سـبّاقة في ظاهرة إتاحة المجـال للمثقف أن يصل لمكان صنع 
القـرار السياسـي ويقـود مرحلـة الثـورة بالعالـم العربـي بعد 
انطـلاق ربيعه، وهـذا أمر مهم، خاصة حين يكـون هذا المثقف من 
أول المنظريـن العـرب للديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان والدعوة 
للثقة بالشـعب حين كان معظـم المثقفين ينظرون لـه كرعاع. وقد 
يعطي هذا بعض الأمل بوجه حضاري لسـورية المستقبل. وربما 
تكـون هذه الخطـوة ردة فعل على أكثر من أربعـين عاماً من حكم 
العسكر الذين احتلوا الحقل الثقافي والسياسي بشعارات البعث 
المفرغـة من مضمونهـا وثقافـة الولاء للقائـد الخالـد. وقد يكون 
وجـود المثقـف الآن صمام أمـان للتنـوع السياسـي، الاجتماعي 
والثقافي المتخوف من بديل عسـكري آخر أو بديل سياسي طامع 
ذو أيديولوجية ترضي طرف وتثير خوف أطراف، أو بديل ديني 
لاإمكانيـة لتثبيت سـلطته فـي بلد متنـوع دينياً إلاّ بالإسـتبداد. 
هنا يكون خيار المثقف العلماني، بالمعنى الذي أشـرنا إليه، يأتي 
كحـل لواقع موجود. بنفس الوقت نسـتطيع النظر للموضوع من 
جانب أنه خيار وليس حلا، خيار لشعب يقوم بثورة شاملة على 
نظام مجوّف ومتآكل لذلك فإن الثورة هنا ليسـت فقط سياسـية 
واقتصاديّـة بـل اجتماعيـة وثقافيـة وأخلاقيـة، وهو مـا أثبتته 
مسيرة وشعارات الثورة السورية طوال الأشهر السابقة. بحيث 
لا يكـون غريبـاً على ثـورة الحريـة والكرامة أن تدعـو مفكراً كي 
يدعمها. وكي يشـارك مع باقي النخب في إعادة بناء المؤسسـات 
السياسة والثقافية والتعليمية والأخلاقية- الإنسانية البائسة 

في سورية اليوم.  
لكن كل هذا لا يمنع بقاء الإشكالية الأساسية للمثقف ودخوله 
السـلطة السياسـية، مـن حيث خيـاره بـين البقاء فـي معارضة 
السـلطة و المعارضـة وتوجيههمـا بالنقد الحـر والبنّـاء لكن من 
خارج أي تكوين سياسـي رغبةً بعدم التقيد بجدران أي تكتّل قد 
يضطـره بلحظةٍ ما للدفـاع عن أخطاء أعضائـه أو الترويج له أو 

تحمل نتائج فشله بإنقاذ البلد.
وبـين الإنخـراط الجـريء بصناعة القـرار السياسـي للدولة 
القادمـة فعليـاً من خـلال الوجـود بمركـز القـرار وأرض الحدث 
والوقـوف علـى تفاصيلـه مـن الداخـل لتوجيهه قدر المسـتطاع 
ونقـده وجهـاً لوجـه، أو الموافقـة عليه ربمـا، معتبراً هـذا واجبا 

وطنيا مرحليا.

٭ باحثة في جامعة السوربون الجديدة – باريس

الامريــكان  بأمــر  الحاكمــة  الســلطة  أركان  أن  يبــدو   ■
والايرانيــين لازالــوا يصرون علــى تذكيرنا بأنهــم لايفقهون 
الف باء الحكم والسياســة والاقتصاد والعسكرية والف باء 
الأمــن أيضا. قد تكون هذه أحدى ميزات الديمقراطية العتيدة 
التي نقلت الجهلة والأميين الى مواقع السلطة المتقدمة، بينما 
تقهقر العلــم والعلماء والخبراء والاســاتذة وأصحاب الفكر 
والثقافة وكل التكنوقراط الــى الصفوف الخلفية، أن لم يكن 
الى الســجون والمعتقــلات والمقابر الجماعية بفعل الاســلحة 

الكاتمة للصوت والعقل والتفكير.
 فبعد أن أعتمدت أجهزة الأمن المتطورة في العالم على مبدأ 
الرصــد والمراقبة للخلايا التــي تخطط لتعكيــر الأمن وتنفيذ 
عمليــات تهــدد الســلم الاجتماعي الوطنــي والقومــي، بغية 
معرفــة نواياهــم الحقيقية وجمــع الأدلة الثبوتيــة التي تفيد 
في أســتصدار قرار الضربــة الامنية الاســتباقية من القضاء 
المســتقل والنزيه، نجد أن الســلطة في العــراق تعمل بعكس 
هــذا المنطق العلمــي تماما. فبدلا من جمع أدلــة الادانة تمهيدا 
للضربــة الامنية الاســتباقية، كانت أوامر الســطة لاجهزتها 
الامنية تقضي بتوجيه الاتهام والتجريم الاســتباقي كقاعدة 
أمنيــة يتــم أعتمادها في عملهــم. وقد تم تبني هــذه الخطيئة 
الكبــرى كمنهــاج عمل على مــدى الســنوات المنصرمة، حيث 
كانت السلطة تغطي فشلها الأمني والاستخباراتي، وركضها 
اللاهث وراء الخروقات الأمنية التي طالت العراق من أقصاه 
الــى أقصاه بهذا المنهج الأمني الفاشــل، الذي يعد ســيناريو 

الاعترافات الملفقــة ثم يختار من بين الابريــاء المعتقلين الذين 
تزدحم بهم الســجون العراقية من يتــم تلقينه، ثم يظهر علينا 
أحد المسؤولين الأمنيين بعد أقل من ثمان وأربعين ساعة فقط 
من الحدث الأمني، كي يعلن أعتقال كل من خطط ونفذ الخرق 
الأمني بما يفوق الفـــترة الزمنية التي تقضيها أرقى الاجهزة 
الأمنية العالمية في البحث عن المجرمين غير المرصودين لديها، 
ممــا كان يثير تســاؤلات طريفة على الســنة المواطنين، حول 
مــا أذا كانت هــذه مقـــــدرة أجهزة أمن الســلطة في ســرعة 
أكتشــاف المجرمــين، أذن لمــاذا لــم يتـــــــم أســتباق الحدث 
الأمنــي كــي نجنب شــعبنا كل هــذا القــــتــل والدمــار الذي 
يحصل يومــــيا؟ لكن العراقيين جميعا أكتشــفوا بأن كل تلك 
الاعترافــات كانت خدعة، حينما ظهــر الكثير من المعتقلين في 
الســجون الســرية على أجهزة الاعلام، وبينوا كيف كان يتم 
الضغط الجسدي والنفسي عليهم كي يوقعوا على أعترافات 
وأقرار جرمي لم يقترفــوه، بعد أن كانوا يعدوهم بالافراج أن 

فعلوا ذلك.
 كمــا قدمت لنا الســلطة مشــاهد حقيقية عرضتهــا القناة 
التلفزيونية الحكومية عن طريقتها المبتكرة في صنع المتهمين 
وتجريمهم  عندما حصلت حادثة النخيب في محافظة الانبار، 
فأختطفــت مواطنين أبرياء من منطقــة الحادث ثم جالت بهم 
شــوارع محافظة كربــلاء، معلنــة أن هؤلاء هــم المجرمون ثم 
تراجعت وأطلقت ســراحهم عندما وقف شــعبنا ضد همجية 
الســلطة وأســتهتارها بــكل الشــرائع والقوانــين. كل ذلــك 
يجــري لهدفــين أحدهما أســوأ من الاخــر، الاول هــو تعزيز 

عامل الخوف من الســلطة في نفوس المواطنين، للتغطية على 
الافــلاس السياســي والاخلاقي الذي منيت بــه كل الاحزاب 
المشاركة في العملية السياســية، وعدم مقدرتها على الكسب 
الشعبي وتكوين قواعد جماهيرية حقيقية. أما الهدف الثاني 
فهو أضفاء طابع الكفاءة المهنية الخرافية لأجهزة الامن الذي 
مازالت الخروقــات اليومية تهد من بنائهــا الهش القائم على 

أسس طائفية بحتة.
 في ضــوء كل ذلــك ووفــق كل الأســس اللاقانونية التي 
تحكــم العراق، أتت حملــة الاجتثاث التي طالــت جمعا غفيرا 
مــن الكــوادر التدريســية في عدد مــن جامعــات القطر خلال 
الشهر الجاري، بعد أن أتهمهم وزير التعليم العالي والقيادي 
في حزب الدعــوة، بأنهم يعملون علــى تفخيخ عقول الطلاب 
بأفــكار لاتخدم المجتمــع، لكنه نســي بأن حزبه هــو أول من 
أرســى ســابقة تفخيخ العقول في ثمانينيــات القرن الماضي 
عندما أرســلوا أعوانهــم لتفجير وزارات ومؤسســات الدولة 
العراقية فــي بغداد، ثم الســفارة العراقية فــي بيروت وقتل 
العديد من الدبلوماسيين العراقيين في الخارج. وعندما أستلم 
السلطة من الغزاة حكم البلد بعقول محنطة وبصائر مفخخة 
لم تجلب للعراق وشعبه غير الطائفية المقيتة وثقافة المكونات 
المتصارعــة علــى الســلطة والجغرافيــة والمــوارد والثروات. 
ثم جــاءت الصفحة التاليــة المكملة للاجتثاث عندما شــرعت 
قوات الســلطة في الاســبوع الماضي بتنفيــذ حملة مداهمات 
وأعتقالات شملت المئات من ضباط الجيش العراقي السابق، 
والاجهزة الامنية السابقة، وشيوخ العشائر الذين لايؤمنون 

بالعملية السياســية، وكذلك المشــمولين بقــرارات الاجتثاث 
الذيــن تم طردهم مــن وظائفهــم، وكان العنوان الأبــرز لهذه 
الحملة هو أتهام كل هؤلاء بعقد أجتماعات ســرية، والتمهيد 
لمؤامرة هدفهــا القضاء على العملية السياســية حال أكتمال 
أنسحاب القوات الامريكية من العراق. وأذا كانت السلطة قد 
وضعت كل هؤلاء في خانة التأمر كي تبرر لنفسها القصاص 
منهــم، بعد أن لم تكتــف بكل القتل الذي طــال أمثالهم وقطع 
أرزاقهــم وأرزاق عوائلهــم طوال الســنوات الماضيــة من عمر 
هذه العملية الفاشلة، فأنها قد وضعت نفسها مرة أخرى في 
قفــص التجريم بأنتهــاك حقوق الانســان العراقي والتلاعب 
بمصيــره وفق أهواء ونــوازع غير منطقية. ففــي الوقت الذي 
يتحدثــون فيه عن قيم دســتورهم العتيد الــذي يحفظ كرامة 
المواطن وعدم مساءلته الا وفق قرار قضائي، نجد أن عمليات 
الاعتقال قد تمت بدون قــرار قضائي، كما تم أقتياد المعتقلين 

الى أماكن غير معروفة من قبل ذويهم.
وأذا كانــت أجهزتهم الامنية قد بلغت مــن التقدم والتطور 
بما لاتنطق عن الهوى بل وفق دلائل وحقائق ملموسة، فكيف 
وردت أســماء أشخاص متوفين منذ عدة ســنوات في قوائم 
الاعتقال بأعتبارهم من ضمــن المتأمرين؟ أن الرعب الذي دب 
بــين أركان الســلطة الحاكمة بعــد أعلان أوباما الانســحاب 
العســكري مــن العراق، قــد جعل الــكل في مواجهــة المصير 
المجهول لهم، لكنه معلوم بالنســبة للشــعب الذي تعرض الى 
أبشــع أنواع الاســتلاب الانســاني على أيدهم. لقد تكشّــفت 
المنطقة الخضراء بالرحيل العســكري الامريكي، ولم تعد تلك 

الثكنــة العســكرية الحصينة التي تســتُر المجرمين ولصوص 
المال العام والجواســيس والعملاء. فلقد حــان رحيل المرجع 
والضامــن الأكبــر لهم، وبــات الحــق بمواجهة حاســمة مع 
الباطــل، والحقيقة بمواجهــة الزيف والخــداع. ولان الطغاة 
لايستسلمون بســرعة فأن المعركة ســتكون حاسمة وطويلة 
بين شــعب العــراق وســارقي قوتــه وحاضره ومســتقبله. 
وما عمليــة الاعتقالات الجاريــة اليوم الا بدايــة خيوط الذعر 
الــذي أســتنفر بينهم جميعــا. فالخطة القادمة هــي مزيد من 
الســجون الســرية والاعتقالات والتعذيــب، مترافقة مع بذل 
المال لشــراء النفــوس الضعيفة والذمم الرخيصــة من عمائم 
السلطة ومشايخ الدولار، ثم ستتبعها عمليات أستفزاز ديني 
ومذهبي وقومي، بغية حشــد الهويــات الصغرى مرة أخرى 
خلف أمراء الحرب الذين ســينبرون أيضا للدفاع عن الطائفة 
والتنكيل بالوطن. كما ســتتعالى الاصــوات مجددا للحديث 
عن الحل الســحري للفدراليات والاقاليــم، وضرورة أحتكار 

الثروات للجغرافية الصغرى على حساب جغرافية العراق.
 لكن خطورة المرحلة السياسية الراهنة وفداحة التضحيات 
التي ســتُقدم فيها لاتلغي أطلاقــا أهميتها القصوى في صُنع 
الارادة الشــعبية العراقية الحقيقية، لان من يتبؤون الســلطة 
اليوم سيكشــفون تماما عــن كل أوراقهم فــي خضم المعركة 
القادمة فيما بينهم، وكذلك فيما بينهم وبين الشعب، وبالتالي 
تصبح الخنادق أكثر وضوحا من قبل، وســتختفي الفواصل 
القومية والاســتثناءات الطائفية التي منحت هذا وذاك بعض 
الامتيــازات كــي يثري على حســاب الشــعب ويســرق المال 

العام. 

٭  باحث سياسي عراقي

خلود الزغير٭

أ. د. علي الهيل 

د. مثنى عبدالله٭

مدارات

كيف حكمنا هؤلاء؟!
■ سـؤالٌ بسـيط، أزعم عن ثقـةٍ عميقة بأنه فرض نفسـه بتكرارٍ 
مؤلـم على أذهـان الملايين مـن العرب لـدى رؤيتهـم لنهايات بعض 
الطغـاة العرب، سـواء منهم من قضى ومن دخل فـي نفقٍ طويل من 
الوقـوع بين الثـوار وأنصار النظام الذين يماطلـون من أجل الإبقاء 
علـى الأوضـاع الراهنة بتركيبتهـا الاجتماعيـة القائمة...ولئن كان 
العقيد ملك ملوك أفريقيا قد رحل بالجسـد فالباقون ماتوا سياسـياً 
منذ زمنٍ طويل يتسـاوى في ذلك مبارك القابع في مشفاه يساق منه 
وإليـه لمحاكمةٍ لا أحسـبه سـيرى نهايتهـا في حياته أو من يتشـبثٍ 
بالبقـاء بعنادٍ غبي كالفتى بشـار أو الأخ علي عبـد الله صالح الذي 

تسلم راية المعمرين على الكراسي...
يرجع السـؤال في رأيي إلى سـببين أساسـين يصاحبهما شـعورٌ 
غامـضٌ بالضيق؛ أول الأسـباب هو كون الشـعوب لـم تكن تتصور 
أنها سـوف يأتـي عليها يومٌ تشـاهد فيه القذافي مترجلاً في وسـط 
شارعٍ بين جمهور حقيقي...ليس حقيقياً فقط وإنما ثائرٌ عليه أيضا،  
ليـس كأولئـك الذين كانوا يسـاقون إلى خطبه العصمـاء ليصفقوا 
ويتقافـزوا، وهـم قريبـون منـه لا تفصله عنهـم حواجـز أو حرس 
فيعاملونه بفظاظة (يقيناً يسـتحقها) وهو يستجديهم بعد النزق و 
الغطرسة المجنونة التي كانت ، وكأن لسان حالهم كان: أنحن الذين 

أسميتنا جرذانا؟!
 أنحن الذين توعدتنا بما لم تسـتخدمه مـن قوةٍ بعد؟!’... كما أن 
الحـال لا تختلف كثيـراً مع مبـارك، أول فرعون يحاكمـه المصريون 
، أما السـبب الثانـي فهو عمـق الصدمة التي سـيطرت على  علانيـةً
الشـعوب حـين تبين لهـم مـدى تفاهـة هـؤلاء الطغـاة ووضاعتهم 
وضآلتهم الأصيلة...لقد أكملت مـا بدأته الثورة التي إذ أبرزتهم في 
كامـل إجرامهم ودمويتهم التي لا تعرف أيـة حدود وابتعادعم التام 

عـن الواقـع ممزقةً  تلـك الغلالة الرقيقـة من مخايل رجـل الدولة أو 
القائـد التـي كان الإعلام المتواطئ وكتبة النظام يسـعون إلى سـتر 

قبحهم بها ...
فالسـؤال مشـروعٌ إذن وتلقائـي تصاحبـه مـرارة علـى فقـدان 
الأحبـاب والعقـود التي ضيعها الطغـاة والخراب الـذي خلفوا مما 
يفسـر ذلك الشـعور الغامض بالضيق الذي ذكرت آنفاً، إلا أن الأهم 
من ذلك أنه ليس بالسؤال الذي نمر به مرور الكرام فنهمله أو ننحيه 

جانباً مدعين أن هذا ليس وقته...
أسـباباً  الطغـاة  وحكـم  للاسـتبداد  أن  إلـى  ننتبـه  أن  علينـا 
موضوعية، فهي ليسـت مجرد أشـياء تحدث أو وليـدة المصادفة...

أنا لن أدعي أن لدي إجابةً شـاملة وافية وإنما هي محاولة للتصدي 
للمشـكلة وتشـريحها بطريقـةٍ علمية...تصـورٌ مبدئـي عـن مفتاح 

البحث أو طرف الخيط..
أنـا أعتقـد أن أول ما يجب فعلـه للوصول إلى أية فهـم هو إعادة 
صياغـة السـؤال بصورة دقيقـة ليصبح: كيـف أفـرزت مجتمعاتنا 
هذه النماذج المنحطة؟ لن أختلف مع أحد في كونهم حطموا بلدانهم 
وانهاروا بها إلى أسـوأ مما كانت عليه حين اسـتولوا على السـلطة 
فيهـا، إلا أنهم لـم يهبطوا عليـــــنا من المريخ وليسـوا من مخلفات 
عرقٍ أو جنسـيةٍ دخيلة رحلت وتركت هؤلاء النور وراءها وإنما هم 
نتـاجٌ محلـي أصيل، وإذا شـئنا الإنصاف فإن حكمهـم، مع اعترافي 
الكامـل بشـططه، لهو أقسـى تعبير عن إشـكالياتٍ عميقـة وأزماتٍ 
طاحنـة فـي مجتمعاتنـا، وبالتحديـد في البنيـة الفكريـة والميراث 
الثقافـي المشـكلين للمزاج العـام والخطـاب الجماهيـري والمفاهيم 

المهيمنة. 

أقـر قبـل غيري (لئـلا أُتهم بالتناقـض...) بأن شـعوبنا كانت قد 
قطعـت أشـواطاً محترمة علـى طريق اكتشـاف تراثها ومـا هو أبلغ 
وأهم مـن ذلك من بداية تقييمه النقدي وقـد واكب ذلك النضال ضد 
المستعمر وتقُبل، بل والحماس لمبدأ المشاركة والانضمام للتنظيمات 
السياسـية التي شرعت حينذاك في تمثيل طبقات المجتمع والتعبير 
عنهـا بوضوح أكثـر ليتزامن ذلـك مع بـروز المسـألة الاجتماعية...

أجـل، تلك حقائق تاريخية موثقـة لا خلاف عليها،إلا أن ذلك لا ينفي 
ولا يتعـارض مـع كـون المجهـود الثقافـي تحديـداً ظل مقصـورا في 
نخبٍ بعينهـا وفي خريجي الجامعات؛ يجـوز أن تلك الدوائر كانت 
آخذةً في الاتسـاع مع انتشـار التعليم وتنامـي الوعي (مع ملاحظة 
التفاوت بين المجتمعات العربية) لكن الغالبية العظمى من شـعوبنا 
بقيـت تتعيـش على اجتـرار الثقافـة المتوارثة بما فيها مـن مكونات 
تبث السـلبية وتساعد على التسـليم وتمكن للطغيان وتعاضده...

مواريـث وأوامـر ومحظـورات تم دمجها في ظل حكمٍ قمعيٍ مسـتبد 
توجـه عسـفٌ عثماني خرافـي يفوق الوصـف حيث كانـت الرقاب 
تطير بلا سـبب وتباد مدنٌ عن بكرة أبيها لبادرة تسـاؤل ناهيك عن 

التمرد...
وحـين وصل العسـكر كانت شـعوبنا تحـت الاحتـلال الأوروبى 
الغربـي المسـيحي، فهـي إذن تنتفـض ضدهـم وتكرههـم وتشـعر 
بالإهانة العميقة...فالغرب المسـيحي يهيننا في حريتنا وفي ديننا، 
وليس ذلـك بالجديد، فقد عانينا موجات غزوره الجشـعة الطامعة 
فـي بلادنا كثيـراً في الماضي..الاختـلاف هذه المرة أننـا أضعف منه 
بمراحـل لا تقـاس، وهو يعمـل ويكيد كي لا نتمكن مـن اللحاق به...

فنحـن نكرهـه ونرتـاب فيـه ونـود الانتقـام منـه، لكن...لكن نحن 

مفتونون بمكتسـبات حضارتهـم المادية وبنمط حيـاة أهله وجمال 
بلادهم (ونسائهم؟..)، نود أن نلحق بهم ونتفوق عليهم...غير أننا 
أصحـاب حضارةٍ قديمـة ومنظومةٍ فكرية، أو علـى الأقل هكذا يقال، 
ولمـا كانت كرامتنا المهانة واعتدادنا بأنفسـنا يأبيـان أن نأخذ عنهم 
افكارهـم، فقد قررنا أن نعيد بعـث أفكارنا ومجدنا، بغض النظر عن 
كون هذه المواريث داخلها كمٌ هائلٌ من الاختلاق فالوضع فالتزييف 
فالأكاذيب حتى صارت في صلب مادة نسيجنا الفكري وليست فقط 
تشـوبه، ولا كون هذا التراث لم يخضع للتحقيق في كتبه الصفراء 
المعاد اكتشـافها لتصير في أيدي العامة، وبـلا اعتبار لتغير الوضع 
والظروف والزمن، وبالطبع لا تسـألن عن أية أمجاد تلك فالشيطان 
يكمـن في التفاصيل كما يقول الإنجليـز...أي أننا وصلنا إلى صيغة 
وسـط مريحة، نشـتري المدفع والسـيارة ونرفـض ونهاجم المنطق 

والعقلية التي فكرت ... 
وفي موروثنا دائماً وأبداً مخلص، ذلك الذي يهبط علينا أو يصل 
إلى مسـرح الأحداث ونحن في قاع الضنك؛ بطلٌ قائدٌ نبيل الأخلاق 
مغـوارٌ لا يهـاب يقودنـا لنتخلـص مـن الهـم والضعـة و الضياع...
بلغةٍ معاصرة لا مكان للشـعوب سـوى في دور القطيع يسـير وراء 

المخلص-البطل..
ليس ذلك فحسـب، وإنما نحن، تمشياً مع رفضنا للغرب ولكوننا 
لا نحتـاج منه إلى أيـة أفـكار، لا نكتفي بالبحث عن نمـاذج النجاح 
الاجتماعـي في العالم المــــعاصـر أو التاريخ القريب، بل ننظر إلى 
فترةٍ محـدودة من العدالة في التارخ تمتـــــد بضـــعة عقود فقط 
دون أن نلتفـت إلى بسـاطة ذلك العهـد البعيد جـداً مقارنة بالواقع 
المعاصر الشـديد التعقيد أو نسـأل أنفسـنا لماذا لم تـدم هذه الحالة 

المثالية...
حتى كتبة الأنظمة لهم سـابقوهم من فقهاء السـلاطين ووعاظهم 
ممـن أسـهموا في الـدس والتدليس فـي منظومـة المعـارف الدينية 
وسيدوا السمع والطاعة فضيلةً أولى...وإذا أضفنا إلى ذلك نجاحهم 
في تمكين ثقافة النص وباب الاجتهاد المغلق بقفلٍ ثقيلٍ ضاع مفتاحه 
منذ ما يقرب من ألف سـنةٍ تقريبـاً والخلافات المذهبية والطائفية... 
إيـه... تناقضات لا حصـر لها لم نتصد بجدية ككتلـة اجتماعية إلى 

تفكيكها وحلها ومن ثم تخطيها ...
لا شـك في أن الطغاة اسـتغلوا هـذا الميراث المثقل بالإشـكاليات 
والنقائـص لشـعوبٍ تم إعدادهـا لتقبـل الواقع عوضاً عـن التعامل 
معـه، والفـرق بين الاثنين شاسـع...لقد لعبـوا على كراهيـة الغرب 
ورفضـه وتوق الشـعوب وانتظارهـا للقائد الفـارس والتواكل كما 
أنهم استثمروا في تغليب عوامل الانحطاط على عوامل النهضة فما 

قصروا، بل وأبدعوا
... إلا أنهم لم يأتوا من فراغ...

 سـهلٌ وميسور أن نسـب الطغاة ونعدمهم كما هو أسهل أن نلقي 
باللائمة على الغرب على كل مشـاكلنا واستعصاءاتنا  فنشتمه على 

طريقة العقيد الراحل، إلا أن ذلك لن يحل المشكلة... 
إن أخشـى ما أخشاه هو أن تسكرنا نشوة النصر بإزاحة الطغاة 
فنكتفي بذلك كما أعتقد اعتقادا راسـخاً بأن الثورات لن تكتمل دون 
الالتفتـات إلـى هذه المهمـة المتبقية التـي لا تقل أهميةً فـي نظري ألا 
وهي الإجابة عن السؤال عنوان المقال بما يقتضيه ذلك من تمحيصٍ 
نقدي لتراثنا الفكري والاجتماعي السياسي...مرةً ثانية أؤكد أنني 
لا أمتلـك خزائـن الحكمـة ولا الإجابة الفاصلـة عليـه، إلا أنني أعلم 
علـم اليقين أنه دون التغيير الموضوعي لأسـباب ومسـوغات القمع 
والاسـتبداد فسـوف تتمكن الأنظمة من إعادة إنتاج نفسها...ولعل 

شيئاً من ذلك يحدث الآن، للأسف..

٭ كاتب مصري

  د. يحيى مصطفى كامل ٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

منظمة اليونسكو والابتزاز الامريكي

السودان: لماذا يستجدي المؤتمر الوطني مشاركة المعارضة في السلطة؟

الانتخابات في تونس: رأي وخاطرة

(1)

■ اعـرف ان امتنـا العربيـة محملـة بالهمـوم، 
الناس مـا برحوا منشـغلين بالحال فـي ليبيا وزاد 
علـى ذلـك تكوين التحالـف الجديد بقيـادة قطرية 
لدعـم ليبيا، منشـغلين بـدور الجامعـة العربية في 
الشـأن السـوري المستعصي، منشـغلين بما يجري 
فـي اليمن مـن جرائم فـي ظل صمت عربـي ودولي 
مخيف، وزاد انشـغالهم نتائـج الانتخابات الحرة 
النزيهـة فـي تونـس ووصـول حـزب النهضـة الى 
الصـدارة فـي تلـك الانتخابـات، العـرب وغيرهـم 
منشغلون بالمتغيرات في المملكة العربية السعودية 
بعـد وفاة الامير سـلطان ولي العهـد وماذا يخبىء 

المستقبل في المنطقة. 
 كل هذه الهموم وغيرها اشارك غيري في حملها، 
وكانت موضوع حوارات ومناقشات في عمان كنت 
طرفا فيها. في الاسبوع الماضي ذكرت ما يباح ذكره 
فـي حديث مع الملـك عبد اللـه الثاني واشـهد باني 
وجدت عنـده رغبة صادقة في الاصـلاح، «فالمؤمن 
اذا قال صدق واذا قيل له صدق» وان شاء الله اننا 

من المؤمنين الصادقين.
لكنـي اعلـم ان الحمـل ثقيـل، فالملـك عبـد اللـه 
عندمـا تسـلم مقاليد امـور الدولة فـي بداية عهده، 
لـم تكن امور المملكة واضحة له كما يجب، فتجربته 
العسـكرية فـي تقديـري اكثـر مـن معرفته بـادارة 
الدولـة، كان والـده الملك حسـين رحمـه الله حامل 
كل الاعباء والهموم صقلته الاحداث الجسـام التي 
مـرت علـى المملكـة الهاشـمية وغـادر الحيـاة الـى 
الـدار الاخرة مرضيا عنه شـعبيا، وجـاء الملك عبد 
الله الثاني فوجد حوله «كهول الدولة» ليسـوا من 
جلسـاء الملك الشـاب ولا مـن رفاق نشـأته، بعض 
اولئـك الكهـول انشـغلوا فـي المرحلـة الانتقاليـة 
بتعظيم مغانمهم الامر الذي قاد الى تعظيم الفسـاد 
وتكاثر الفسـادين والمفسـدين وتجذر في المجتمع. 
لقد زيـن بعـض «الكهول» للملـك الشـاب كل ماهو 
ليـس بزين، ذلك ما قال بـه الكثير من المحبين للملك 
الامـر الـذي يسـتعصي عليـه اجتثاث الفسـاد من 
جـذوره دون عنـاء. قـال احـد المحبين للملـك: كان 
العـرب حكماء عندمـا قالوا: لا تقترب مـن الفحام، 
واللحـام، ونافخ الكير هندامك سـيتلوث ويصعب 
عليك المشـي بـين النـاس لان نظراتهم سـتلاحقك، 
وعقب اخر على هذه الحكمة بالقول: سـيدنا اعتقد 
انه وقع بحسـن نية بين فاسـد ومفسـد وسمسـار 
وعلى ذلك اخذت تلاحقه الانظار. لم يعجب البعض 
هذا الحديث حبا في الملك وعقب بعضهم، اللوم كله 
ينصب علـى «بعض الكهول» الذيـن احاطوا بالملك 
فـي بداية عهـده، معظمهم لم يكونـوا اوفياء للعهد 
فبقـوا يعظمـون مصالحهـم علـى مصالـح النظام، 
كان الملـك عبد الله معتمدا علـى خبراتهم وقدراتهم 
وقربهم من باني الدولة الحديثة الملك حسين رحمه 
اللـه ولكن مع الاسـف هـذا البعض جر البـلاد كلها 
الى مأزق اقتصادي وسياسي يحتاج الى تظافر كل 

الجهود لاصلاح ما فسد.
يقول الملك: «ان هدف عملية الاصلاح السياسـي 
هو الوصـول الى الحكومات النيابيـة، ولا حصانة 
لمسـؤول وسـنحمي قيـم العدالـة وتكافـؤ الفرص 
بقوة القانون، ولن نسـمح لاحد بـان يتطاول على 

المال العام وحقوق الاخرين». 
كلام جميـل ومطلـوب اليـوم اكثـر مـن الماضي، 
ولكـن يـا صاحب الجلالـة تحتـاج هذه السياسـة 
الاصلاحيـة الـى رجال لا تحـوم حولهم الشـكوك، 
الاردن جلالـة الملـك مملـوء بالرجـال ذوي العقول 
المبدعـة والامنـاء علـى المـال العـام وهيبـة الدولة 
والصادقين في نصحهم لصاحب السيادة ويؤثرون 
على انفسـهم ولو كان بهم خصاصة. الرياح جلالة 
الملـك عاتيـة والاصـلاح الجوهـري يقلـل مـن قوة 

الرياح العاتية.

( 2 )

فـي حواراتي التي لـم تنته فـي الاردن اثار احد 
المشـاركين في تلك الجلسـة ما قلته فـي محاضرتي 
فـي «منتدى شـومان» حـول الوطن البديـل، وقال 
التوطـين  مـن  نخـاف  «نحـن  الواحـد  بالحـرف 
الفلسـطيني فـي الاردن «قلـت» كنتم دولـة واحدة 
بضفتـين والخيـر بينهما مشـاع» قال هـم انفصلوا 
عنـا برغبتهـم، قلـت، لا نريد اجتـرار الماضـي فهو 
مؤلم، لكن لا يجوز تجريد الفلسطيني من جنسيته 
الاردنية وخاصة الذين هم مواطنون بحكم النشأة 
والقانـون، وسـاهموا فـي بنـاء الدولة الهاشـمية 
بضفتيهـا، الاميـر الحسـن بـن طـلال يقـول: «اننا 
جميعـا اتينـا مـن الجزيـرة العربيـة. انـا حجازي 
ابي الملك طـلال رحمه الله ولد في مكة المكرمة تماما 
كمـا ولـد ابـاء مواطنـين اردنيين فـي القـدس فان 
كانـوا هـؤلاء مواطنـين دخـلاء.. فهل انـا دخيل؟» 
قـال محدثنا: انظر انهـم لا يشـاركوننا في الحراك 
الشـعبي المطالب بالاصلاح. قلت «انهـم بين نارين 
ان شـاركوا فـي الحـراك قـال البعـض منكـم انهـم 
مخربـون ويريـدون العبـث بامـن الاردن، وان لم 
يشـاركوا قلتـم انهم منعزلـون عنا، فماذا عسـاهم 
يفعلون؟ اني شـخصيا مع صمتهم رغم ايماني بان 
الكل مسـتهدف من قبل اسرائيل ولا فرق بين اردني 

وفلسطيني عندهم. 
اخر القول: اللهم احفظ اردن من كل مكروه.

حوارات سياسية
في الاردن  رأي القدس

■ في كل الدول، الديمقراطية منها والدكتاتورية، 
تسـعى القـوى السياسـية إلى الإمسـاك بالسـلطة، 
وهـو هدف مشـروع في حالة مـا إذا تم السـعي إليه 

بالوسائل المشروعة. 
وعندمـا تبلغها تحرص على الانفـراد بها من أجل 
تطبيـق البرنامج التي تؤمن بأن في تطبيقه مصالح 
العباد والبلاد، خالفها من خالفها ووافقها من وافقها. 
وإذا مـا فـاز حـزب بالانتخابات، فإنـه يحرص على 
تعيـين أنصاره في القيادة، ويتبنى تطبيق برنامجه 
الذي انتخب على أساسه، متمنياً أن ينجح البرنامج 
فيعاد انتخابه مرة أخرى. وهذا ما كان من أمر حزب 
العدالـة والتنميـة فـي تركيـا، ومعظم الأحـزاب في 

معظم الدول.
نفس الشـيء يحدث إذا وصلت جماعة أو عصبة 
إلى السـلطة عن طريق انقـلاب. فهي في هذه الحالة 
تكون أحرص على الانفراد بالأمر، ولكنها تجتهد في 
تنفيـذ برنامج طمـوح للتنمية والإصلاح السياسـي 
بحيـث تحدث تحـولات سياسـية واجتماعية تخدم 

برنامجها على المدى الطويل.
فقـد  محظوظـة،  كانـت  أو  المسـعى،  نجـح  وإذا   
يسـتمر حكـم التيـار المعنـي وأنصـاره حتـى بعـد 
التحول الديمقراطي. وقد كان هذا شأن قادة انقلاب 
عـام 1975 فـي نيجريـا، وبعـد ذلـك انقـلاب جيري 
رولينغـز في غانا عام 1981، ثم قادة بوركينا فاسـو 

وموريتانيا الحاليين.
لكننا نشـاهد في الحالة السـودانية مخالفة بينة 
لهـذا التوجه (المنطقي نوعاً مـا). فنظام الإنقاذ جاء 
إلى السلطة على ظهر دبابة، وأظهر حرصاً بيناً على 
الانفراد بها. ولكنه في نفس الوقت كان يظهر حرصاً 
موازياً على اسـتمالة شـركاء آخرين يوالي دعوتهم 
حتى يشـاركوه في السـلطة. فقـد مد يده فـي أيامه 
الأولـى لليسـاريين، والحـزب الشـيوعي تحديـداً، 
يـراوده على الانضمـام للحكـم أو على الأقـل دعمه 
سـلبياً. وسـعى أيضاً لدعـوة بعض قـادة الأحزاب 
لمشـاركة مشـروطة أو دعـم سـلبي، حيـث كان يأمل 
أكثر أن يستميل السـيد محمد عثمان الميرغني زعيم 
الحـزب الاتحـادي الديمقراطـي. وفـي جانـب موازٍ 

أظهـر النظام حرصـاً زائداً على التفـاوض مع حركة 
التمـرد فـي الجنـوب، وجدية فـي اسـتمالتها كانت 
أكثر بكثير من جديته في استمالة المعارضة المسالمة، 
وهـو توجه يطرح أسـئلة تزداد أهيمتهـا في الظرف 
الراهـن، ولكنهـا تحتاج إلى نقاش منفصل لا يتسـع 

له المقام هنا.
الأحـزاب  اسـتمالة  مسـاعي  تنجـح  لـم  عندمـا 
ذات الـوزن، اتجـه النظام إلـى اسـتيعاب العناصر 
المنشـقة عنهـا كديكـورات يزيـن بها حكوماتـه، كما 
أكثر مـن الاسـتعانة بأنصار نظام الرئيس الأسـبق 
جعفـر النميـري. وقـد كان هـؤلاء مـن جانبهـم فـي 
غايـة الحماس لهذه الفرصة التـي أتتهم من حيث لم 
يحتسبوا، إذا لم تكن لهم خيارات أخرى بعد سقوط 

ذلك النظام المدوي، ولفظ الشارع لهم.
مهمـا يكـن فإن غايـة مثل هـذه التكتيـكات تكون 
تثبيـت النظـام بنظر أهلـه، والوصول بـه إلى غاية 
لا يحتـاج معهـا إلـى مثل هـذه الموازنات. وبحسـب 
الظاهـر فـإن هـذه المرحلـة تم بلوغهـا للإنقـاذ بعد 
تطبيق اتفاقية السـلام الشـامل ثم إجراء انتخابات 
نيسان/أبريل 2010 على أسـاس الدستور الانتقالي 
الذي ارتضته كل القوى السياسـية وقتها، وتحقيق 
المؤتمـر الوطنـي لفـوز كاسـح فـي تلـك الانتخابات 
اهلـه للحكم بـدون الحاجة إلى دعـم أي حزب آخر. 
وبالفعل سـمعنا مـن قادة الحـزب في تلـك الأيام ما 
يفيـد بالإصرار علـى الحكـم منفردين، وعـدم قبول 
مشاركة أي قوى سياسية إلا تلك التي تقبل ببرنامج 

الحزب وتنضوي تحت لوائه.
وقـد جـاءت هـذه التصريحـات مـن أعلـى هـرم 
حزبيـة  قيـادات  مـن  تلميحـات  علـى  رداً  السـلطة 
حول انفتـاح الحزب على المشـاركة مـع بقية القوى 
السياسـية فـي حكومة وحـدة وطنيـة، خاصة وأن 
البلاد كانـت تواجه حينها تحديـات مصيرية، ليس 
أقلهـا الاسـتفتاء الوشـيك علـى وحـدة البـلاد، مما 

كان يسـتدعي تكاتـف كل القـوى الوطنيـة لمواجهة 
اسـتحقاقاتها. ولكن قيادات الحزب سارعت برفض 
هذا الطـرح، قاطعة الطريق على أي آمال أو توقعات 

في هذا الاتجاه.
مـرت تلك الفتـرة بخيرها القليل وشـرها الكثير، 
الحـزب  قيـادة  تحـت  الجنـوب  انفصـال  ووقـع 
وبمسـؤوليته، وأصبـح اقتصـاد البـلاد علـى حافة 
الانهيـار، أو هو قد سـقط بالفعل فـي الهوة، وتحول 
مـع ذلك موقـف الحزب الـذي قضى الأشـهر الأربعة 
الماضية وهو يفاوض الأحزاب يميناً وشـمالاً، ويقدم 
العـرض تلـو العـرض وهـو يراودها للمشـاركة في 

حكومته، دون أن ينال رضا أي منها.
ولم يـأت هذا الانقلاب مصادفة، بـل هو تطور ذو 
دلالات سياسـية عميقة. فنحن هنا أمـام وضع يبدو 
مقلوبـاً، إذن أن المعهـود أن قـوى المعارضة هي التي 
تلهث وراء أهل السلطة من أجل الفوز بنصيب منها، 
قـل أو كثر، وليـس العكس. وعندما تكـون الحكومة 
هـي التي تسـتجدي تعـاون المعارضة، بـل وتكتفي 
أحيانـاً بتسـقط من يتسـاقطون من أحزابهـم أو من 
تلفظهـم تلـك الأحـزاب، ومـن خانوها وتنكـروا لها 
ولمبادئها، حتى تخلق وهم المشـاركة الحزبية، فإنها 

تكون كمن يتزود من المخلفات من فرط جوعه.
عندمـا تفجر الخلاف في عـام 1992 داخل حكومة 
حـزب  عـن  الأسـبق  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
المحافظـين جـون ميجـور علـى خلفيـة أزمـة العملة 
العمـلات  ببقيـة  ارتباطهـا  وإشـكالية  البريطانيـة 
الأوروبيـة، ألقى وزير الخزانـة نورمان لامونت بعد 
إجباره علـى الاسـتقالة خطبة وجه فيهـا انتقادات 
حادة لرئيسـه ميجـور. وقد جاءت فـي تلك الخطبة 

عبـارة سـارت مسـير الأمثـال عندمـا قـال: إننا في 
الحكومـة، ولكنا لسـنا في السـلطة. وهـذا الوصف 
ينطبـق على حكومة الإنقاذ منذ نشـأتها، لأنها كانت 
ولا تـزال تفتقـد السـلطة، ليـس فقط بمعنـى فقدان 
الشـرعية والسـلطة الأخلاقيـة والهيبـة، بـل كذلك 
بمعنى فقـدان القدرة على الفعل. فقـد كانت ولاتزال 
في العالم أنظمة تفتقد الشـرعية والسند الأخلاقي، 
ولكنهـا قادرة على إنفـاذ إرادتهـا، وإن كانت الكلفة 
باهظـة، كمـا كان الحـال مـع نظام صدام حسـين في 
العـراق، ومـع نظـام الأسـد فـي سـورية حتـى عهد 
قريب، ونظائرها. ولكن نظام الإنقاذ يعاني من أزمة 

في هذا المجال أيضاً.
فقـدان  مـن  المثـال  سـبيل  علـى  النظـام  يعانـي 
السيطرة على مساحات شاسـعة من أراضي القطر، 
كمـا هـو الحال فـي دارفـور وولايـات النيـل الأزرق 
وجنـوب كردفـان، وفـي الجنوب والشـرق سـابقاً. 
ورغـم الحديـث عـن بطـش النظـام وعسـفه إلا أن 
معظم أحزاب وقوى المعارضة ظلت فاعلة وناشـطة، 
وبصـورة علنية في معظم الأحيـان وفي معظم بقاع 
السودان، حيث كانت تقابل إجراءات النظام ضدها 
بالاستخفاف أكثر منها بالخوف والرعب. وفي مجال 
الاقتصاد اضطر النظام إلى إعلان سياسـة التحرير 
مكرهاً لأن إجراءاته التعسفية لتحديد الأسعار أدت 

إلى فقدان السيطرة على الاقتصاد.
 وقد كانت معظم حدود السودان ولا تزال خارجة 
عن سـيطرة الدولة إلى حـد بعيد. وتعتبـر الأزمات 
المستعصية في دارفور ومناطق أخرى نتاجاً لضعف 
سـيطرة النظـام علـى أراضيـه وليس العكـس. فقد 
فشلت القوات النظامية في التصدي لحركات التمرد 
فـي دارفور، فلجأت إلى تسـليم مهام حفظ الأمن في 
«عطـاءات» إلى ميليشـيات غير نظاميـة، كما فعلت 
هي وقبلها حكومة الصادق المهدي في الجنوب، وكما 
فعلت أمريكا في العراق باستخدام الشركات الأمنية 

للقيـام بمهام هـي من أخـص خصائص المؤسسـات 
السيادية.

ولعل بعض هذا من جناية الحكومة على نفسـها، 
لأنهـا اجتهدت فـي أول أيامهـا في إفراغ مؤسسـات 
خـارج  عمـداً  تركـزت  التـي  السـلطة  مـن  الدولـة 
الدولـة لحـد كبير. وما يـزال هذا هو الحـال في كثير 
مـن مؤسسـات الدولـة، خاصة فـي الـوزارات التي 
يشـغلها عـدد مـن «المؤلفـة قلوبهـم» مـن الأحـزاب 
الحليفـة، خاصـة لأن اختيارهـم لا يتم على أسـاس 
الكفـاءة. وهـذا يـؤدي بـدوره إلـى النيل مـن هيبة 
المؤسسات وسلطانها. ولكن الأمر قد تعدى هذا الحد 
بسـبب الصراعات وتنـازع الصلاحيـات في وحول 
مؤسسـات الحـزب والدولـة وبين بعضهـا البعض، 
بحيـث أصبحـت هنـاك وزارات ومؤسسـات فـوق 
القانون، وقادرة على التغول على مؤسسات أخرى. 
وقـد خبرنـا هـذه الأوضاع مباشـرة فـي تعاملنا مع 
قضايـا المتأثرين بسـد مروي، حيث كانـت القرارات 
تصـدر مـن أعلـى مسـتويات الدولـة، ومن رئاسـة 
الجمهوريـة مباشـرة، وأحيانـاً على شـكل قـرارات 
جمهوريـة أو تعليمـات رئاسـية مباشـرة ومعلنـة، 
دون أن تجـد طريقهـا إلى التنفيذ، بـل ويتم تحديها 
علنـاً من قبل مؤسسـات أخـرى. وهذا يعطي أسـوأ 
الانطباعـات، لأن أفضل تفسـير لهـذا الوضع هو أن 
الحكومة عاجزة ومنقسـمة على نفسها، ولا سلطان 
لها حتى على مؤسسـاتها. ولكن هناك تفسيرا أسوأ، 
وهـو أن الحكومـة تمـارس الخـداع والمراوغـة على 
أعلى المسـتويات دون أن يطرف لها جفن. وأسوأ من 

ذلك أن يكون كلا التفسيرين صحيحاً.
المحصلة النهائية هو أن الحكومة تفتقد السـلطة، 
وتفتقد الثقة بنفسـها وببرامجهـا، وإلا لأقبلت بهمة 
وتركيـز علـى تنفيـذ تلـك البرامـج ولـم تلتفـت إلى 
مخالفيها. وليسـت هذه مشكلة عرضية، بل هي أزمة 
هيكلية لحكومة تتخذ طابع المعارضة الأبدية وتتآمر 
ضد نفسـها وتعجز عـن مصارحة ذاتهـا، ناهيك عن 
مصارحـة الأمة والصدق معها. وهي أزمة لا علاج لها 

في وجهة نظري إلا الجراحة العاجلة.
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ «وَجَنَتْ عَلَى نَفْسِـهَا بَرَاقِشُ»هذا مَثَلٌ تضربه العربُ على مَن 
يُلحق بنفسـه التهلكـة وهو لا يـدري. وأصل الحكايـة: إنّ جماعة 
مِـنْ أهل المغـرب درّبَ أحدُهم كلبةً له على الحراسـة وتخيّرَ لها مِنَ 

الأسماء «بَرَاقِشُ». 
لا تنبـح إلاّ على عدوّ. فإذا فعَلَـتْ هرعت الجماعة إلى مكان آمن. 
وصادف أنْ ألـمَّ بالحيّ لصوص بِلَيْلٍ. فتصدّت بما تعلّمَتْ. واختبأ 

الناس وهي معهم. 
ولمّـا يئـس الأعـداء مـن الظفَـر بمَغْنَـمٍ أقفلـوا راجعين. وشـرع 
المختبئـون في الخـروج من مكامنهـم. وليتهم، وليـت الكلبة معهم 
ما خرجوا. فبمجرّد أن لمحت الحارسـة الأعداء وهم يبتعدون، وما 
كان لهـا أن تعْلَـم الإقدام من الإدبـار، نبحت واشـتدّت في النباح. 

وأسرع إليها سيّدها  يُسكِتها. ولكنّه عبثا ما فعل. 
فعاد اللصوص على صوت النباح وقتلوا مَن أمسكوا به. وقتلوا 
الكلبة. ولو سَـكَتت ما قُتِلَتْ، وما قُتِلُوا. وطارت الحكاية في الآفاق 

حتّى صارتْ مَثَلاً مضروبا: «جَنَتْ على نفسها بَرَاقِشُ».
مـا يهمّنا من القصّة مغزاها. وتلـك دوما وظيفة الحِكَم والأمثال. 
ولذلك، فليس في موضوعنا كلاب أو لصوص أو أعداء. موضوعنا 
ة في مسـتويات ثلاثة: المشـهد  هو الخارطـة الانتخابيّة التونسـيّ
، والنتائـج، والعبـر المسـتفادة. ونحـاول أن  الدعائـيّ الإعلامـيّ
نرصد في كلّ واحد منها السـببَ أو الأسـباب التي ساقت جماعاتٍ 

من الأحزاب والقائمات المستقلّة إلى فشل ذريع. 
ولكنّنـا لـنَ ننزع إلـى إنجاز مقالة بشـروط أكاديميّـة، فتلك لها 
سـياقها وشـروطها. سـيكون كلامنا استرسـالا يجمع بين أسلوب 

الخاطرة ومتانة الفكرة.
 ومُنطلَقُنـا عبـارةٌ الوفـاء والانتمـاء البليغـة التـي قالهـا يوما 
المناضل الوطنيّ والشهيد الكبير فرحات حشّاد: «أحبّك يا شعب». 
نسـتحضرها لِمَا فيها من إشـارات عميقة على المكانـة التي ينبغي 
للسياسـيّ والمناضل أن يحفظها لشـعبه. ولا نخـال عاقلا يَقْبَل أن 

يَصْدُرَ منه ما يخالف ذلك.

 ينبغي أن يُحَبَّ الشـعبُ لأنّ الحياةَ من 
عزيمتـه تتفجّر. ألاَ يردّد النـاسُ اليوم في 
مشـارق الأرض ومغاربهـا قولـة الشـاعر 
«إذا  الشـابّي:  القاسـم  أبـي  التونسـيّ 

الشـعب يومـا أراد الحيـاة.. فلا بدّ أن يسـتجيب القـدَر»؟ وأليس 
مِنَ السّـخف القاتل أنْ تتغنّى بعض الأفـواه اليوم في تونس بهذا 
الشـعر التونسـيّ وهـي تتّهم الشـعب بمـا لا يليق مـن الأوصاف، 
فقط لأنّ الشـعب لـم ينتخبهم وانتخَـبَ غيرَهـم و»أراد الحياة»؟ 
إنّ حشّـاد والشـابّي، وغيرهما كُثُرٌ، جزء أصيـل من تاريخ تونس 
المعاصـر الحيّ والصادق. ومِـنَ الوفاء لهم أنْ نحبّ الشـعب الذي 
أحبّ الحياة. لذلك، لا مناصَ اليوم أخلاقيّا وسياسيّا وتاريخيّا من 
تكريم هذا الشـعب. وأقلّ التكريم أن نحنيَ له الجباه وأنْ نقول له: 

«أحبّك يا شعب».
«أحبّك يا شـعب» لأنّك أسـقطت واحدة من أعتى الدكتاتوريّات 
فـي العالَم. لقـد فعلتَها وما ظـنّ كثير من «المناضلـين» و»الأبطال» 
الوهميّين أن تفعلها. كنتَ زعيمَ نفسك فلم يتقدّمْ عليك في الصفوف 

الهادرة هؤلاء.
 وسـقط منـك الشـهداء والجرحـى ولم يسـقط منهم أحـد. لقد 
كان غير واحد منهم وأنت تسـتحمّ في دمائـك العطرة وتهتف ضدّ 
«عصابة السـرّاق» وتنادي فَيَصِلُ صوتُك عنانَ السـماء: «يسـقط 
جلاّد الشـعب.. يسـقط حزب الدسـتور» يلعبـون الورقة الأخيرة 
مع «السـارق الجلاّد» منتشـين بحقيبة وزاريّة هنـا أو بموقع مُرَفّهٍ 
هنـاك. كانـوا إلى اللحظات الأخيرة يتهامسـون عليـك ويباركون 

«الإصلاح» الموعود. 
وانهـدّ النظـام. وانتصر الشـعب. وأصرّ هؤلاء علـى بقائه وإنْ 

أشـلاء. وقَبِلُـوا أنْ يكونوا لسـان دفاع عن 
بقاياه فـي حكومتيْن متتاليتيْن بائسـتيِن. 
وكانـوا يطلّـون علينا كَالِحين من شاشـات 
التلفزة ويخرجون علينا من أسطر الصحف 
والبيانـات متفلسـفين متفيقهـين يدعونـك أيّهـا الشـعب إلى كظم 
غيضـك ووقف ثورتك. يدعونـك إلى أنْ تَتـرك «القصبة» وميادين 

الاحتجاج الأخرى لأنّك جاوزتَ الحدّ. 
فمـا الـذي تريد أكثَـرَ وقـد حقّقـتَ المطلـوب: هاهـم «زعماؤك» 
يقطفون الثمرة ويركبون الكراسيّ وزراء جددا وخطباء نصحاء؟ 
ولكنّـك تماديْتَ، فَمَا أعْظَمَك أيّها الشـعب!، لأنّك تعرف أنّ ما يزيّنه 
فـي أعينك هؤلاء ليس الذي سَـقَطْتَ من أجله بين شـهيد وجريح. 

كانوا يحسبون حسابا، وكنت تحسب حسابا. 
وتشـكّلت اللجـان وكَثُرَتْ أسـماؤها ومهامّها. وامتـلأتِ المقاعد 
بجماعات لا ندري على وجه التحديد كيف جاءت إليها وما القصد 
منهـا. ورأينا فيهـا «رؤوسـا» لا نعلم هل كانـت العقـولُ التي فيها 
فكّـرت يوما فـي الثورة علـى الاسـتبداد أم كانت تباركـه بصمتها 
المريب ووظائفها السـلطانيّة الخلاّبـة، بل لا نعلم إنْ كان حاملوها 
صفّقـوا مجرّد تصفيق إعجابا بالشـعب الثائـر واحتراما لإرادته. 
رأيناهم فجأة في القاعات الفخمة يديرون النقاش باسـم الشـعب 
ويضعـون الخطط والمراسـيم باسـمه. وشـاهدنا المقاعـد في أكثر 
من مرّة شـبهَ شـاغرة إلاّ من قلّة قليلة فيها إصـرار عجيب وغريب 
على أن تَبقى وحدها في أقلّيتها تحاور نفسـها، وتسـتفتي نفسها، 
وتصوّت لنفسـها. وصدرت منها النصوص التنظيميّة لأكبر حدث 

تاريخيّ وهو الانتخابات. 
وجاءت النصوص على نحو يدعو للتسـاؤل إنْ لم نقلْ للريبة: 

نسـبيّة فسيفسـائيّة ظاهرهـا ديمقراطـيّ تشـاركيّ عـادل حكيم، 
وباطنهـا قهـريّ اسـتبداديّ يحـرم الشـعب مـن أن يتمتّـع بكُتـل 
انتخابيّـة كبرى تضمن قوّة المجلس المنتخَب واسـتقرارَه. ولعلّهم 
افترضوا بحسـابات دقيقة حظّ كلّ تيّار سياسـيّ من ثقة الشـعب 
فيـه. فكانت النسـبيّة باحتسـاب أكبـر البواقـي المحـدّد للنتائج: 
تضمن فيها الأقلّية امتيازا تناله بلعبة الحساب الرياضيّ، وتخسر 
فيها الأكثريّة حقّا يُنتَزَعُ منها باللّعبة نفسـها. ولعلّهم بهذا التدبير 
» توقّعـوا ألاّ يفـوز الغالـب إلاّ بنسـبة لا تتجاوز في  «الديمقراطـيّ

أفضل الأحوال كذا أو كذا.
 ولكـنّ الصناديـق تمطّطـتْ واتّسـعتْ وعبثـت بالرياضيّـات 
وسـفّهت أحـلام «المنظّريـن» و»القانونيّـين». وتمرّد الشـعب على 
القياسـات المصطنعة وضوابط «الاحتيـال» القانونيّ. وتلك إرادة 
الشعب. ولذلك كان ينبغي أن يعتذر هؤلاء المصمّمون والخيّاطون 
لشـعبهم. وكان ينبغـي أن يعترفـوا لـه بـأنّ حجمـه كان أكبر من 

مقاساتهم وأقمشتهم.
انتصر الشـعب إذن فهنيئا له. ولم ينهزم في الصندوق أحد لأنّ 

الأوراق التي فيه وضعتها أيادي الشعب. 
وهـذا فَضْـلٌ ينبغـي أنْ تُقِرَّ بـه الأكثريّة. فَمَـنِ اختـارَ أنْ يكون 
أقلّيّةً، هو جزء من الشعب. وتقدير موقفه واجبٌ لأنّ الاختيار حقّ 

والدفاع عنه كالدفاع عن الأكثريّة حين قرّرتْ أن تكون كذلك.
فَمَـنِ الخاسـر إذن؟  إنّهـا «بَرَاقِـشٌ». و«براقش» هـذه، هي هذا 
العقل السياسيّ والقانونيّ الذي مارس الاحتيال وأفنَى وقتا ثمينا 
في «التكمبين». ولكنّ «براقش» لم تخسـر وحدها. لقد ساقتْ معها 
إلى الخسارة أولئك الذين أوكلوا لها أمرهم ولم يوكلوه لشعبهم. 

أولئـك الذيـن عوّلوا على «براقـش» في المكاتـب المغلقة والمنابر 
الإعلاميّـة: إذاعـات وتلفـزات وجرائد. فَلْيَتّعِـظْ كلُّ مَـنْ يفكّر مرّة 

أخرى في أنْ يصطنع لنفسه «براقش».

٭ أستاذ محاضر بالجامعة التونسيّة

 د. علي الصالح مُولَـى٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر 
■ صوتت 107 دول الى جانب مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية 
الكاملــة فــي منظمــة اليونســكو، ومــن المؤســف ان الولايــات المتحدة 
الامريكية وبريطانيا وكندا كانت من الدول التي صوتت ضد هذا القرار، 

ورضخت للاملاءات الاسرائيلية في هذا الصدد.
الادارة الامريكيــة بذلــت جهــوداً كبيرة داخــل هذه المنظمــة الدولية 
المتخصصة وخارجها من اجل حرمان فلســطين من هذا الحق الشرعي 
لدرجــة التهديد بوقف مســاعداتها المالية التي تقــدر بحوالى 88 مليون 
دولار ســنوياً، ولكن هذه الجهود باءت بالفشــل الذريــع، لان العالم لم 
يعــد يؤيد الباطل ويأتمر بإمرة امريكا واســرائيل مثلما كان عليه الحال 

لسنوات عديدة.
الذرائع الامريكية في معارضة هذه العضوية الفلســطينية في منظمة 
مختصــة بالثقافــة والابــداع غير مقنعة، مثــل القول انهــا تعطي نتائج 
عكســية على عملية الســلام، او ان قيام الدولة الفلسطينية لا يتم الا من 
خلال التفــاوض. فأين هي عملية الســلام التي تتحــدث عنها الولايات 
المتحــدة، ثم مــن عرقــل المفاوضــات وقتلها فــي مهدها غير اســرائيل 
حليفة الولايات المتحدة والتي لا تســتطيع البقاء يوماً واحداً دون الدعم 

الامريكي؟
الفلســطينيون اختــاروا طريــق المفاوضــات للوصــول الــى الدولة 
الفلســطينية المســتقلة قبل 18 عاماً وتلبية لنصائح امريكية وأوروبية، 
وظلوا يتنقلون  بين العواصم العالمية للمشــاركة في جولات مفاوضات 
لم تعطهم غير الاحباط واليأس والمزيد من المســتوطنات غير الشــرعية 
فوق أراضيهــم المحتلة، ولهذا لــم يبق امامهم من خيــارات غير الذهاب 
بقضيتهم مــرة اخرى الــى الامم المتحدة بحثاً عن انتصارات سياســية 
ودبلوماســية بعد ان قررت الســلطة الفلســطينية في رام الله استبعاد 

الحلول العسكرية نهائياً من مخططاتها.
الانتصار الفلســطيني في اليونســكو هو واحد مــن اكبر الاحراجات 
السياســية والدبلوماســية لادارة الرئيــس بــاراك اوبامــا الــذي هدد 
باســتخدام «الفيتــو» ضد طلب فلســطيني مماثــل مطــروح حالياً على 

مجلــس الامن الدولــي، لان هذه الادارة باتت تســير عكس رغبة المجتمع 
الدولي بأســره، وتتخذ قرارات ومواقف تتناقض كلياً مع كل ادعاءاتها 

حول حقوق الانسان والديمقراطية ونصرة الضعفاء والمظلومين.
ماذا يضير الولايات المتحدة لو حصلت فلسطين على عضوية منظمة 
مثل اليونسكو يحتل العمل من اجل السلام والتعايش بين الثقافات قمة 
أهدافها؟ فهل الولايات المتحدة ضــد التعايش وحوار الثقافات والعمل 
من اجــل عالم افضل تســوده المحبة والتعاون والحفــاظ على المخزون 

الثقافي العالمي؟
لا نعرف لماذا تكن الولايات المتحدة كل هذا الكم من الكراهية لشــعب 
اعــزل مظلوم مصادرة حقوقه، ومحروم من وطنــه، ويتعرض للعدوان 
بصفــة مســتمرة مثل الشــعب الفلســطيني، فهذا الشــعب لــم يمارس 
اي ارهــاب ضــد الولايات المتحدة، ولم يرســل الاستشــهاديين لتفجير 

سفاراتها او الاهداف الحيوية الاخرى داخل مدنها وقراها.
ادارة الرئيــس الامريكــي بــاراك اوباما جعلت الســلام في الشــرق 
الاوســط على قمة اولويات سياستها الخارجية، وتعهد الرئيس اوباما 
شخصياً بحل القضية الفلســطينية، وانضمام دولة فلسطين الى الامم 
المتحدة، وتصــدى قبل كل هذا للاســتيطان الاســرائيلي مطالباً بوقفه 
كلياً كشــرط لنجاح العملية الســلمية. فلماذا جــرى التخلي عن كل هذه 
المواقــف والرضوخ بالكامل لاملاءات بنيامــين نتنياهو واعلان الحرب 

على الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية؟
نطالب الــدول العربيــة، والخليجيــة منها بالــذات، بتعويــض قيمة 
المســاعدات المالية الامريكية لليونســكو المقدرة بحوالى 88 مليون دولار 
في حال قطعها انتقاماً من حصول فلســطين على عضوية المنظمة، واذا 
كانت هذه الدول تخشــى الغضبــة الامريكية، فاننا نتمنــى على الدول 
العربيــة الاخرى مثل الجزائــر والســودان ان تتولى تدبير هــذا المبلغ، 
ســواء من ميزانياتها او بمساعدة الدول الافريقية والامريكية اللاتينية 
التي صوتت الى جانب هذه الخطوة بكل شجاعة ورفضت كل الضغوط 

الامريكية الاسرائيلية غير الاخلاقية والمخجلة في آن.
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• صــدر عن دار فضــاءات، كتاب «محمود 
درويش قيثارة فلســطين» للناقــد د. إبراهيم 
خليـل. فــي الذكــرى الثالثة لوفــاة درويش، 
وأقيــم حفــل لتوقيعــه فــي المركــز الثقافــي 
العربــي، بجبــل اللويبدة بالعاصمــة الأردنية 
عمان، أداره د. أحمد ماضي، وقدم فيه المؤلف 
شــهادة اســتعرض فيها الخصائــص الفنية 
والأسلوبية لقصائد محمود درويش، وتطور 

لغته الشعرية والنثرية.

الأقبــاط  بطريــرك  شـنودة  البابـا   •
الأرثوذكس في مصر قرر إلغاء الاحتفال الذي 
كان مقررا إقامته في الرابع عشــر من الشــهر 
الحالــي بالذكرى الأربعين لعيد جلوســه على 
الكرسي البابوي، بسبب استمرار الحزن على 
من لقوا حتفهم في «معركة ماسبيرو» وهم 25 

من المتظاهرين الأقباط واثنان من المسلمين.

• تقيــم رابطــة الكتــاب الأردنيــين نــدوة 
اســتذكارية بعنوان «روادنا إلى أين: عيسـى 
الناعـوري» يتحــدث فيهــا تيسـير النجـار، 

الدكتــورة جـودي البطاينـة، كايـد هاشـم، 
جمال الناعـوري، ويديرها رمـزي الغزوي، 
وذلك في السادسة مساء اليوم  بمقر الرابطة 

بالشميساني بعمان.

قــرر  يوسـف  خالـد  المصــري  المخــرج   •
إدريـس  ليوسـف  قصيــرة  قصــة  تحويــل 
بعنوان «سره الباتع» إلى مسلسل تليفزيوني 
يعكــف السيناريســت محفوظ عبـد الرحمن 
حاليــاً على كتابته، ليكــون أولى تجارب خالد 

الإخراجية في الدراما التليفزيونية.

• اتحاد كتاب المغــرب بمدينة الصخيرات 
(جنوب الرباط) ينظم لقاء حول رواية «بيدرو 
بارامــو» للكاتــب المكســيكي خـوان رولفـو، 
التــي ترجمهــا إلى اللغــة العربية عبـد الغني 
أبـو العـزم ويقرؤهــا سـعيد بنعبـد الواحد 
مع شهادة سـعيد يقطـين وأنور المرتجي كما 
ينظم الاتحاد زيارة لمعرض الفنانة التشــكيلية 
فاطمة بنكيران وندوة حــول المثقف والثورة 
الرقمية، بمشاركة محمد أسليم، زهور كرام، 
نورالدين أفاية، أحمد شـراك، سعيد بنكراد 

ومحمد الداهي.

• اختــار مؤسســو حزب «مصــر اكتوبر» 
الخبير الاســتراتيجي ولواء الجيش الســابق 
الدكتــور محمـود خلـف رئيســاً للجنــة التي 
ســتقدم أوراق تأسيســه إلى لجنة الأحزاب، 
ويضــم الحــزب أعــدادا كبيــرة مــن الضباط 
والجنود الذين شــاركوا في حرب أكتوبر عام 

.1973

مناضل من
«وعر» حمص

الياس خوري

تســنى لــي ان اشــاهد فيلما قصيرا مدهشــا صنعتــه مخرجة 
ســورية شــابة بعنوان «وعر». اســم المخرجة لا اعرفــه، لأن هذه 
الفنانــة المناضلة آثــرت ان لا توقــع عملها، كي تبقى قــادرة على 
المســاهمة في ملحمــة الانتفاضة الســورية الكبــرى. رأيت الفيلم 
في منزل احد الأصدقاء، وعشــت لحظات من الانبهار امام سحر 

الناس وهم يصنعون التاريخ وسط الدم والموت.
الوعر هو اســم احد احياء حمــص، المدينة التي صــارت اليوم 
عاصمة الثورة الســورية، والفيلم يقدم مشاهد من لحظات الفرح 
الشــعبي بالثــورة وبقدرتهــا على تحريــر الفــرد والمجتمع، وهي 
تنشــبك بلحظات القمع الدموي، الذي ينشــر المــوت والدمار، في 

سورية.
صحيح ان بطل الفيلم هو المدينة، بأحيائها التي اتخذت اسماؤها 
دلالات تمزج البطولة بالشــجاعة، والحلم بالارادة: الخالدية، بابا 
عمرو، باب الســباع، الوعر، باب الدريب، ساحة الساعة الجديدة، 
ســاحة الســاعة القديمة... لكن من قلب هذه الأحياء يبرز فتى في 
اوائل العشــرينات من العمر، يطير كفراشة محمولا على الأكتاف 
ويتقوس كسهم قبل ان ينطلق في الأفق. يحمله صوته الى الأعلى 
ويرفع يده معطيا اشــارة البداية كقائد اوركســترا، وحين يمضي 

ترافقه هتافات المتظاهرين: «الله يحميك». 
اسمه عبدالباســط الساروت، حارس مرمى فريق الكرامة لكرة 
القــدم، وحارس مرمى منتخب ســورية للشــباب، تحمل ملامحه 
البدوية عطشــا لا يرتوي الــى الحرية، كما يحمل صوته انتشــاء 
بالهتــاف والأغنية. يؤلــف الأغانــي والهتافات، محــولا التجمع 
الليلــي في احياء حمص، التي يخترق الرصاص هواءها، الى عيد 
شعبي، والهتاف الى ما يشبه الابتهال لوطن ذبيح، ولارادة شعب 

قررت ان لا تنحني.
«ارحل صرخة الشــجعان/ صرخة حضر مــع عربان/ صرخة 
لكل الأديان/ صرخة سورية وترابها/ يرحل هو وكلابَه/ والدمار 

يللي جابَه».
 عربات ال ب.ت.ار. العسكرية المصفحة تحتل الشوارع الخالية، 
وجــه رجل مغطى بالظــلال يروي عن مجازر حمــص الثلاث التي 
حصلت فــي 17 ايار/مايــو، اصوات طلقات رشاشــات الدبابات 
تختــرق المــكان، حكايات عــن الجريح الــذي يدخل الى المشــفى 

مصابا في يده، فيُسلم بعد ايام الى ذويه جثة هامدة.
خراب يســتند الى خراب، امن وشــبيحة لا يتوقفون عن القتل، 
والــدم يغطي المدينــة. لكن هذا المشــهد المخيف يتبدد امام ســيل 
المظاهرات الشــعبية. كيف اســتطاع الســوريات والســوريون ان 
يصنعوا هذه الأعجوبة المستمرة منذ سبعة اشهر، يملأون الشوارع 
فــي تحدٍ  واعٍ للرصاص؟ مــن اين تأتي الحنجرة بالشــجاعة كي 

تواجه السلاح، وكيف تحولت الصدور الى متاريس للحرية؟
بطــل هــذا الفيلم هــو الصوت في مواجهــة البندقيــة. قال عبد 
الباسط الساروت «ســلاحنا صوتنا»، وروى كيف وضع النظام 
جائــزة قدرها مليونا ليرة ســورية لمن يســاعد علــى القاء القبض 
عليه بصفته ســلفيا! قال كلمة سلفي وابتسم مستهزءا، ثم ارتفع 
صوته بالشدو: «سكابا يا دموع العين سكابا/ على شهدا سورية 

وشبابها».
ينهض بطل هذا الفيلم من الحناجر، فيصير الصوت الانســاني 
قادرا علــى مواجهة طلقــات الرصاص، والانتصار عليها. شــيء 
يشــبه العرس، وطقوس تمزج الموت بالخصب، وحكاية يصنعها 

ابطالها وهم يموتون من اجل الحياة.
يبــدو عبدالباســط الســاروت وكأنه نبــت في المــكان، حارس 
المرمى يصير ابنا لحالة شــعبية اسمها الثورة، واصوات الشباب 
في حلقة الانشــاد الليلية تقدم صورة لمســتقبل هــو نقيض فكرة 

ابدية النظام التي روجت لها آلة الدعاية الرسمية.
شــاهدنا في الفيلــم صــورة وحيدة للرئيس الســوري بشّــار 
الأسد وهو يقف في مشــهد صنعت خلفيته صورة والده، وتحت 
الصــورة كتبت العبــارة التالية: «الأســد او لا أحد». يبــدو ان هذا 
الشــعار الجديد هــو اســتكمال لشــعار قديم وضــع تحت صور 
حافظ الأســد: «قائدنا الى الأبد والى ما بعد الأبد». صورة بشّــار 
في حمص تضيف معنى جديدا للشــعار القديم، الهدف من عبارة 
«لا احــد» إخافة النــاس، الأبد او لا احد، وفي هــذا تصل عظامية 
الديكتاتورية الــى ذروتها، فالفراغ الذي صنعه الاســتبداد حول 

نفسه، يريد اليوم ان يبتلع الوطن.
فكرة الــلا احد يواجهها الســوريات والســوريون اليوم بفكرة 
كل النــاس، كل الناس يملأون الشــوارع، ويتحــدون الفراغ الذي 
يفرضــه الرصاص ويمحون صــورة اللا أحد بشــعارات الحرية: 

«هبت من درعا ثورة/ بتنادي بالحرية».
الحريــة هي نقيــض الــلا أحــد، والديمقراطية هــي نقيض ابد 
الاستبداد. هذا ما ترويه لنا مخرجة سورية شابة، صورت فيلمها 

تحت الرصاص، مقدمة نموذجا لمعنى الفن في زمن الثورة.
حارس المرمى الذي تحوّل الى منشــد حمص، ليس سوى احد 
الظواهــر التي صنعتها الانتفاضة الشــعبية الكبرى في ســورية، 
وهــي ظواهر تعلن دخول الناس الى الفضاء العام، وقدرة المخيلة 
الشعبية على صناعة الحياة وسط الموت، وولادة جيل من الشباب 
ســبق له ان صبغ السبع بحرات في دمشق باللون الأحمر، محولا 

الماء الى دم يتدفق كما تتدفق دماء الشهداء.
عندما قتــل الشــبيحة ابراهيم القاشــوش وقطعــوا حنجرته، 
اعتقدوا انهم باخراس صوت الشاعر والمنشد السوري يخرسون 
صــوت الثورة، فنبت لهم الف منشــد ومنشــد، وصــارت اهازيج 

شبان الأحياء تحتل السماء.
حــين انتهى عــرض فيلـــــم «وعــر»، وجــــدت نفســــــي اردد 
بشــكل عفوي مع شــباب حمــص هتافهــم: «عبد الباســط/ الله 

يحميك». 

مدينتان روسيتان تعلنان أحقية كل منهما في مولد الطفل رقم 7 مليار 
والهند أيضا تحتفل بمولد طفلة على أنها أكملت العالم 7 مليارات نسمة 

■ موسكو ـ د ب أ: ذكرت تقـــــارير إخبارية أن مدينتين 
منهـــمـا  كل  أحقـــيـة  الاثنين  عـن  أعلنــــتـا  روسـيتين 
فـي نسـب الطفل رقـم 7 مليـار فـي العالـم وإنه ولـد داخل 

حدودهما. 
ولد الطفل بيتر أليكسييفيتش نيكولاييف الساعة 12:02 
صباح الاثنين (الساعة 21:02 بتوقيت غرينيتش الأحد) في 
مدينة كاليننغراد السـاحلية على بحـر البلطيق مما يجعله 
يحمل رقم سبعة مليار في تعداد سكان العالم وفق ما ذكرت 

قناة تليفزيون روسيا 24 . 
إلا أن مدينة بتروبافالوفسك - كامتشاتسكي على ساحل 
المحيط الهادئ الروسية شـهدت مولد طفل يسمى ألكساندر 
السـاعة 12:19 بالتوقيـت المحلـي (السـاعة 21:19 بتوقيت 
غرينتـش الأحد)  ممـا يجعلـه أول طفـل يولـد يـوم الاثنين 
ومـن ثـم يكون رقـم 7 مليـار فـي العالم وفقـا لوكالـة أنباء 

إنترفاكس. 
وتعتزم الحكومـات المحلية في المدينتـين إقامة إحتفالات 

وتسليم جوائز لكل طفل. 
وأمهاتهمـا  الطفلـين  صحــــة  إن  التــــقاريـر  وقالـت 

جيدة. 
وكانت الفلبين قد أعلنت أن طفلة حديثة الولادة بها أتمت 

تعداد العالم 7 مليارات نسمة . 
ولـدت الطفلـة دانيـكا - ووزنهـا 2.5 كيلوغـرام - قبـل 
منتصف ليلـة الأحد الاثنـين بدقيقتين، وذلك في مستشـفى 

حكومي للولادة في مانيلا. 

وأعلنت الهند أن طفلة ولدت في شـمال البلاد الاثنين تعد 
بشـكل رمزي رقم 7 مليار بين سـكان العالم، وذلك في حملة 

ضد قتل الأجنة الإناث. 
ولـدت الطفلـة نرجـــــس فـي قرية مـول بولايـة أوتار 
براديش، حسـبما ذكرت منظمـة «بليـــن انترناشـيونال» 
المعنيـة بحقـوق الإطفال، التي اسـتغلت اليـوم للفت أنظار 
العالـم إلى اتسـاع الفجـوة بين أعـداد الإنـاث والذكور في 

الهند. 

اليونان دفعت 8 مليارات يورو
 في معاشات مزيفة 

■ أثينا ـ د ب أ: جاء في تقرير صحفي في اليونان الاثنين أن أكبر صندوق 
للمعاشـات فـي البلاد دفع ما يصل إلـى 8 مليارات يورو في معاشـات مزيفة 
خـلال العقد الماضي ما يلقي الضوء على عمليات احتيال واسـعة النطاق في 

نظام الرعاية الاجتماعية القائم في الدولة المثقلة بالديون. 
قـال روفيرتوس سـبيروبولوس مدير اتحـاد الأمن الاجتماعـي «آي كيه 
أيـه» إنه تم سـداد ما بـين 7 و8 مليارات يـورو لمتوفين من المسـتفيدين خلال 

السنوات العشر الماضية. 
ووفقـا للتقريـر المنشـور بصحيفـة «كاثيميرينـي» اليونانيـة، كانت تتم 
المطالبـة بتلـك الأموال محل البحث في كثير من الأحيـان من جانب أقارب أو 

تظل معطلة في حسابات مصرفية. 
ونقل عن سـبيروبولوس قوله إننا «نحاول خفض الإهلاك.. وسنستعيد 

كل الأموال حتى آخر يورو». 
قال صندوق المعاشـات في آب/ أغسـطس إنه توقف عن صرف معاشـات 
لحوالي 1473 شـخصا ممن يتجاوز عمرهم التسـعين عاما بعد أن وجد أنهم 
ليسـوا على قيد الحياة.  كان من شـأن ذلك أن يجعـل اليونان صاحبة أعلى 
معدل للمسـنين الذيـن تتجاوز أعمارهم مائـة عام في العالـم. ووفقا لتعداد 
إحصائي جرى في عام 2001، كان هناك أقل من 1700 مسن تتجاوز أعمارهم 

سن المائة في اليونان. 

تحذير من وصول جرائم الإنترنت
 إلى مستويات مقلقة 

■ لنـدن ـ يو بي أي: حـذّر مدير أكبر وكالة اسـتخبارات في بريطانيا من 
أن الهجمات الإلكترونية على أنظمة الكمبيوتر التابعة للحكومة والشـركات 

الخاصة وصلت إلى مستويات مقلقة.
وكتب إيـان لوهم مدير جهاز أمـن الإتصالات المعروف باسـم مركز قيادة 
الإتصـالات الحكوميـة فـي مقـال بصحيفـة «تايمـز» الإثنـين «إن الإنتعاش 
الإقتصـادي المسـتمر بالمملكـة المتحـدة معـرض للتهديـد جـراء اسـتهداف 
المعلومات الحساسـة علـى أجهـزة الكمبيوتر الحكومية، فضلاً عن شـركات 

الدفاع والهندسة والتكنولوجيا».
وكشـف لوهم عن وقوع محاولة كبيرة لكنهـا لم تكن ناجحة تعرضت لها 
أنظمـة الكمبيوتر لـوزارة الخارجية البريطانية ودوائـر حكومية أخرى في 
صيف العام الحالي، داعياً إلى اتباع نهج شامل للتعامل مع هذه التهديدات.

واضاف «نشـهد نمـواً في السـوق الإجرامية العالمية حيث تم اسـتحداث 
اقتصاد أسـود مـواز يتم فيـه تـداول دولارات الإنترنت في المملكـة المتحدة 

مقابل الحصول على تفاصيل المواطنين وبطاقات الإئتمان».
وقال المسؤول الأمني البريطاني «إن حجم الجريمة الإلكترونية والهجمات 
على أنظمة الحكومة والقطاع الصناعي ما تزال مسـتمرة وبمستويات مثيرة 
للقلـق، وكانـت هنـاك محـاولات لسـرقة الأفـكار والتصاميـم البريطانيـة، 
فـي مجـال تكنولوجيا المعلومـات، وتكنولوجيـا الدفاع، وقطاعي الهندسـة 

والطاقة فضلاً عن الصناعات الأخرى بهدف تحقيق مكسب تجارية».

فنان سيرك روسي
 يسجّل رقماً قياسياً بركوب حصانين

■ موسـكو ـ يو بي أي: سـجّل فنان السـيرك الروسـي الشـهير ومروّض 
الحيوانات إدغارد زاباشـني رقماً قياسـياً في موسـوعة غينيـس عبر أدائه 

حركة فريدة لركوب الخيل.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الروسـية «نوفوسـتي» ان زاباشـني وقـف على 
حصانـين يسـيران بمـوازاة بعضهمـا البعـض مـن دون تثبيـت قدميـه في 
مكانهمـا، بينمـا وقفت مسـاعدتاه علـى كتفه، الواحـدة على كتـف الأخرى 

لتكوين عمود بهلواني بطول 4.5 أمتار.
وابتـدع الأخويـن إدغارد وأسـكولد زاباشـني هـذه الحركـة البهلوانية 
الخطيرة خصيصاً لموسوعة غينيس وعملا عليها خلال السنتين الماضيتين. 

وهذا الرقم القياسـي الثاني الذي يسـجّله الأخوان زاباشني، ففي العام 
2006، امتطى أسـكولد زاباشـني أسـداً وقفز بـه من دولاب إلى آخر مسـافة 

ثلاثة أمتار.

هاتف محمول أنقذ بطلة سباقات زوارق 
■ اجاكسيو (كورسيكا) ـ رويترز: سقطت الفرنسية فلورنس ارتو نجمة 
سباقات الزوارق الشراعية من فوق قاربها اثناء محاولتها التبول لكن رجال 
الانقاذ نمكنوا من انتشـالها من مياه البحر المتوسط في الساعات الاولى من 

صباح الاحد بعد ان اتصلت بوالدتها من هاتفها المحمول.
ونجح رجال الانقاذ في تحديد مكان ارتو -الفائزة بسباق «روت دو روم» 
للـزوارق ذات المتسـابق الواحد عبر المحيط الاطلسـي فـي 1990- وانقاذها 
بالقرب من جزيرة كورسيكا بفضل مصباح يثبت أعلى الرأس ونظام تحديد 

الموقع العالمي (جي.بي.اس) الموجود بهاتفها المحمول.
وقالـت ارتـو (45 عامـا) لتلفزيون بي.اف.ام «ببسـاطة سـقطت في الماء 

بينما كنت أستعد للتبول».
وكانت أرتو بمفردها على متن قاربها الذي يبلغ طوله عشـرة امتار عندما 
سقطت في الماء ونجحت في الابقاء على هاتفها المغلف بغطاء من البلاستيك 

بعيدا عن الماء والاتصال بوالدتها للاستغاثة.

تدريب مذيعي «بي بي سي»
على كيفية الإعلان عن وفاة ملكة بريطانيا 

■ لندن ـ يو بي أي: تقوم هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بتدريب 
مذيعي قنواتها التلفزيونية ومحطاتها الإذاعية على كيفية الإعلان عن وفاة 

الملكة إليزابيث الثانية، لتجنب الوقوع في زلات.
وقالـت صحيفـة «دايلـي اكسـبريس» الاثنـين إن بـي بي سـي طلبت من 
مذيعيها ارتداء ربطة عنق سوداء عند وفاة الملكة البالغة من العمر 85 عاماً.

وأضافـت أن مقـدم نشـرات الأخبـار بيتـر سيسـون كان أثـار الغضـب 
والانتقـادات حين ارتدى ربطة عنق «عنابيـة «اللون خلال الإعلان عن وفاة 
الملكة الأم عام 2002. وأشـارت الصحيفة إلى أن المنتقدين اتهموا بي بي سـي 

وقتها ب «إظهار نقص مروّع في الحكم» خلال الإعلان عن وفاة الملكة الأم.
وقالت إن بي بي سي تخضع موظفيها الآن لدورات تدريبية على الوفيات 
الملكية، والتي تشمل أيضاً ولي العهد الأمير تشارلز ونجله الأمير وليام دوق 
كيمبريـدج. وأضافت الصحيفة أن بي بي سـي وضعت ملابـس قاتمة اللون 
في خزائن مقدمي نشـراتها الإخبارية لارتدائها على محمل السـرعة في حال 

تم الإعلان عن وفاة الملكة.
وذكـرت أن الهيئـة تجنبت التعليق علـى هذه الإجـراءات، واعتبرت أنه 

سيكون من غير المناسب مناقشة تفاصيلها.

العثور على هرة سرقتها زوجة
 نائب بريطاني من منزل عشيقته 

■ لنـدن ـ يو بي أي: عُثر فـي مدينة بيرمنغهام الإثنين على قطة سـرقتها 
زوجة نائب بريطاني من حزب الديمقراطيين الأحرار، الشـريك في الحكومة 

الإئتلافية، من منزل عشيقته.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إن النائب جـون همينغ 
أكـد أن القطـة المسـماة (بيوتـي) التي تملكهـا ابنة عشـيقته عُثـر عليها في 
حـي سـباركهيل بمدينة بيرمنغهـام. واتهمت الشـرطة كريسـتين (53 عاماً) 
زوجة النائب همينغ بسـرقة الهرة بيوتي بعـد أن ضبطتها كاميرات الدوائر 
التلفزيونيـة المغلقـة وهي تتسـلل مـن الحديقـة الخلفية لمنـزل أميل كوكس 
عشيقة زوجها وتسرق الهرة بهدف الإنتقام. واضافت بي بي سي أن محكمة 
التـاج بمدينـة بيرمنغهام اصـدرت بحق زوجـة النائب حكماً بالسـجن لمدة 
تسعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة سرقة القطة، وامرتها القيام بـ 150 ساعة 

عمل في خدمة المجتمع ودفع تكاليف مقدارها 1000 جنيه استرليني.
واشـارت إلـى أن القطة بيوتـي اختفت منذ قيام كريسـتين بسـرقتها من 
منـزل عشـيقة زوجها في 29 أيلول/سـبتمبر مـن العام الماضي، لكـن النائب 
هيمنـغ اعلن اليـوم أن امرأة اتصلت بمكتب دائرتـه الإنتخابية وابلغته أنها 

عثرت على القطة المفقودة.

ميغان فوكس.. إلى برودواي

احووااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يو بـي أي: تظهر الممثلـة الأمريكية ميغان فوكس 
في إطلالتها الأولى على خشبة مسارح برودواي الشهر المقبل 

ضمن مشروع خيري.
وذكـر موقـع «كونتاكـــــت ميوزيــــك» أن فوكـس التـي 
انطلقـت إلـى الشـهرة من خـلال سلسـلة أفـلام «المتحولون» 
والتي تعتبرها الاستطلاعات أكثر الممثلات إثارة في هوليوود 
ستشـارك فـي عـرض «مسـرحيات 24 سـاعة» علـى مسـرح 

«الخطـوط الجوية الأمريكيـة» في 14 تشـرين الثاني/نوفمبر 
المقبل.

وتنضـم فوكـس إلـى عـدد مـن المشـاهير الآخريـن الذيـن 
سيشـاركون فـي العـروض بينهـم جوليـا سـتايلو وجـون 

كراسينسكي وجاستن بارثا وغيرهم.
وسـيعود ريع العرض إلى جمعية «الشراكة المدنية الفنية» 

التي تدعم تعليم الفنون في المدارس الفقيرة.

حرب بيتزا
 في فلوريدا

■ ليـك سـيتي ـ يـو بـي أي: تحولت 
المنافسـة بـين متجريّ بيتزا فـي فلوريدا 
إلـى سـاحة حـرب، بعـد أن أقـدم مديـر 
متجـر «دومينـوز» علـى إحـراق متجـر 
«بابـا جـون» المجـاور لجـذب المزيـد من 

الزبائن بعد القضاء على المنافس.
وذكـرت صحيفـة «سـتار بانيـر» إن 
الشرطة في مدينة ليك سيتي في فلوريدا 
اعتقلـت مديـر متجـر «دومينوز» شـون 
إيفيرت ديفيدسـون (23 عاماً) بالإضافة 
إلى شـخص آخـر اعترفا بإحـراق متجر 
«بابـا جـون بيتـزا» لجـذب المزيـد مـن 

الزبائن إلى المتجر الذي يديرانه.
وقال الرجلان إنهما رميا أداة اشتعال 
أثنـاء  احتراقـه  إلـى  أدت  المطعـم  علـى 

مرورهما بالقرب منه بالسيارة.

براد بيت يسعى 
للإقلاع عن التدخين

من أجل ابنتيه
النجـم  قـرر  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
الأمريكـي براد بيت الإقـلاع عن التدخين 
بعـد أن اكتشـفت ابنتاه زهارا وشـيلوه 
ممارسـته لتلـك العـادة التـي غالبـاً مـا 
يحذرهما من مسـاوئها. وذكرت صحيفة 
«الصـن» البريطانية الإثنين أن بيت كان 
يدخـن في حديقـة المنزل الـذي تقيم فيه 
العائلـة فـي بودابيسـت حين شـاهدته 

طفلتاه زهارا وشيلوه.
وقال مصدر إن الفتاتين «لحقتا به إلى 
الخارج ورأتاه يدخـن.. ولم تصدقا ذلك 

بما أنه يقول دائماً إن التدخين سيء».
وأشـارت الصحيفة إلى أن الممثل لجأ 
خـلال الأسـابيع الماضية إلى عـدة أنواع 
التدخـين  عـن  للإقـلاع  العلاجـات  مـن 
مثـل رقـع النيكوتـين والعـلاج بالتنويم 

المغنطيسي وغيرها من الوسائل.

دواء يزيد الكولسترول 
الجيد بالجسم 

أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
نتائـج دراسـة تجريبيـة، لم تصـل بعد 
إلى مرحلتها النهائية، قدرة أحد الأدوية 
على تحفيز رفع نسبة إفراز الكولسترول 

الجيد المعروف بالـHDL بالجسم.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية 
اليوم الاثنين ان دراسة استمرت 9 أشهر 
دواء  ان  بينـت  مريضـاً،   475 وشـملت 
«Dalcetrapib» تمكـن من رفع نسـبة 
أن  الــHDL بحوالـي 31٪ مـن دون 
يحدث أي ارتفاع في ضغط الدم، أو يؤثر 

على جريان الدم بالأوعية الدموية.
لوشـير  تومـاس  الدكتـور  وقـال 
المشـرف على البحث من جامعة زيوريخ 
تأثيـرات  أيـة  نلاحـظ  «لـم  بسويسـرا 
سلبية عند استخدام هذا الدواء، وأعتقد 
انه يمكننا القول إنه سـليم وليس له أية 
تأثيـرات غيـر مرغوبة على مسـتخدمه، 
 HDL وهو يقوم بعمله أي رفع نسبة الـ
من دون ضـرر». لكن لوشـير أضاف انه 
«مازالت هنـاك حاجة لمعرفة مدى فعالية 
هـذا الـدواء بمحاربـة إصابـات القلـب، 
والتـي لـن تظهـر إلا بعـد الإنتهـاء مـن 
المرحلـة الأخيـرة مـن الدراسـة وظهور 
نتائجها خاصة وأنها تشـمل عدداً كبيراً 
من المرضى، ولن ينتهي ذلك قبل سـنتين 
مـن الآن». وأوضح انه لـم يتضح بعد ما 
إذا كان رفـع نسـبة الكولسـترول الجيد 
سـيقي مـن حـدوث الذبحـات الصدرية 

والجلطات أو لا.


